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أمكؤيلا اه تكد عضخ ولق ام 


عه بع ض و 


ا 
مؤسسة ابن جبرين الخيزية 10 ١ : ١‏ 


مهةأأهلمسنمع معوموءطهةز(ز مطا 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. 
وعلى اله وصحيه أاجمعين. اما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 4# ذلك من وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريغها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده او أملاه من كتب ورسائل وفتاوى؛ وذلك لإخراجها ل عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم: وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنًا يذ الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية). والذي 
اعتنى به وطبعه سابقًا الدكتور (طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن 
يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسعى ف إعادة طباعته رغية # نفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله نشر العلم الشرعي. وأملا يذ أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


3 4 دوس سا ملا إئ 2 مس25 
فَسْمَا عت لعي بي مُؤْسَسَةٍان جين لدرية 
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قال الطحاوى: 

2 حو > 

ال 

أي: ود ثبت الخلاقة فَدَيَعْدَ بَْدَ عُمَرَلِهُتَانَ رضي الله عَْههَا وَقَد سَاقَ لاي 
رَحمَهُ الله صقل مره لوده وَالَايَمَةْ لِعَْانَ في «صَحِيجهء”" 
4 مله و 


خْبَنتُ أَنْ أَسْرْدَهَا كما رَوَاهَا يسَئَدِو: عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ا و 
0-5 201011 
خب قال كنت تعق؟ كنا تعن كذ لض تالايق؟ قال 
عمَمَاهَا أَمْرًاهِى لَهُ مُطِيفَةٌ اال نك انظرًا أَنْ تَكُونَا عتَّلَما الَرْضَ 
مَالَانْطِيق؟ كَالا: لاء قَقَالَ ءُ عُمَرُ: لَيْنْ سَلَّمَي الله / لأَعَنَأرَاِلَ أل الْهِرَاقٍ 
لا ايحتَجْنَ إلى رَجُل بَعْدِي بدا َالَ: فا أن عَلَيهأرْبَعةٌ حَبَّى أُضِيبٌ. 

َلَ: إن لََائِمٌ ماني وَبنَهإلَّاعبْدُ له بن عباس خَدَاةأُضِيبَ وَكَانَإِذَامرّ 
َْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ: استوواء حَتَى إذَا لَيَرَ يهن خَلَلَا تَقَدّمَ كير ورب راسو 
إوشنت أوالتخل أن نَْوَ ذَلِكَ ف الرَكْمَةِ الأول حَنَى بختَمِعَ النّاسُء فَهَا هُوَ إل 
أنْ كب فَسَمِحْيُهُ و يَقولُ: دلي أَوْ أكلني الْكَلْبُ حِنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الِْلْجٌ بسكن 
ذَاتِ طَرَدْنِ َايَمُرٌ عَلَ أَحَدِ يدا وَشْمَالَ إلا طَعَنكُ حَنَى طَمَنَ كانه عدر رَجُلَا 


(١)برقم(١‏ 3 وفي بعض ألفاظه اختلاف يسير عما أورده الشارح رحمه الله. 
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مات مِنْهُْ َع قل راق ذلك وج فز مين طَرَح عَلَيْهِ بُرْنْسَ قلها ظَنَّ 


له مأُودْ نَحَرَنَْسَهُ وََاوََ حمر بَدَ لخن بْنِ عَوْفِ» قد فَمَنْيَلٍ 
عُمَرُ كَقَدرَأَى الَّذِي أَرَىء وَأَما نوَاحِي الَسْجِدِ فَإَِكمْ لَايدْرُونَ غَبْرَ أت قد فَقَدُوا 
صَوْتٌ عُمَرَ وَهُمْ َقُولُونَ: بحا اله بان لله قصل يوم عب الرّحْمَنِ صَلَاة 
حَفِيمََ لما انُصَرَ فواء قَالَ: ا بْنَّ عباس الْظَرْ مَنْ قَدَلَِي؟ َجَالَ سَاعَةّ نُمَّجَا جا 
قَقَالَ: عُلَم اميق 3 قَالَ: الصَّنَعٌ ؟ قَالَ: د َعَم قَالَ: اق رش يمن 
الَندُ الذي َيِل ميتي عل د حنم مم نك ليد :. 
يسان أَنْ تَكْثْرَ الْعُلُوجٌ ب بالمدِيئَة وَكَانَ الْعَسَاس كْترَهٍُْ رَقِيقَاء فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ 
فَعَلْتُ؟ أيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَْنَا؟ قَالَ: كنك بنذ ىا تكتثرا تساك وصلرا 
لَكُمْ وَحَجُوا حَجّكُمْ؟ 

اخثيل لَب نطق عع كنس نه هم مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمِيِذ 
َقَائْل يَقُولٌُ: لَا بس عَلَيْه وَكَائِلٌ يَقُولُ: أَحَافُ عَلَيْ بي فرك فَخَرَجَ مِنْ 
جَوْفِه ته أي لبن و فشْرِبَةُ حَرَحَ من جَوفه َعَرَهُوا أنَهُ مَيْتٌ فَدَحََْا عَلَيْه وَجَاءَ 
الَّاسُ ينون عل وَجَاء َجُلٌ شَابٌ فال ريا أَمرَ الْؤْمننَ بُهْرَى الله لَك 
مِنْ ضْحْبَةِ رَسُولٍ الله يو مني الإشكام مَاقَدْ عَلِمْتَ تُمَوَِيِتَ فََدَلْتَ» ثم 
عَيَاٌ مَلَ: وَدِدْتُ أَنَّذِكَ قاف لَاعَلَ وَلَاليِ قلما أَدْبَرَ إِذَا إِرَارُه يمس 
الْأَرْضٌء فَالَ: رُدُوا عَلنَ الْغْلَامّ قَالَ: ا ائْنَ أَخي اه لوه َك كَإِنَهُ أَنْقَى لِتَوبكَ 
وَأَنَمَ ْقَى لرَيّكَ» يا عَبْدَ الله بْنَ عْمَر انْظر مَاعَلَ منَ الذَّْنِ؟ فَحَسَبُو فَوَجَدُوُ سِنَة 
كان ألَْاوََحوَهُ قَلَ: إِنْ وَل لَه مَالُ آل عْمَرَ َم مِنْ أموَاهِمْه وَِلافَسَلْ في 
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تني دي بن كمْبء َِن َف أَوَاهُمه فسل في قري وَكَاتَدهُمْ إِلَ عبرم َأ 
عَن هَذًا الَالَ. 

انَلِقْ إل عَائِمَة أ م المؤْمِنِنَ فَُل: بَْرَأعَلَيْكِ ء عُمَرُ السام وَلَاتَقلَ: 0 
ار ا ع ما : يَسْتََذ ذنعمرُبنُ الطاب يدهن 

حبيّه نوستاد ؟ م دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَمَا اعِده تبكي. كَقَالَ: يَمَْأ 

57 عُمَرٌ السَّلَام وَيَسْتَأذِنٌ أَنْ للدت ساعد قَقَالَتْ: كُنْتُ أَرِيدٌ بده لتفيي. 
ليزن بد التؤع عل تشرى؛ قلا قبل قيلَ: هذا عَبْدُالله بُْ عُمَرَ قَدْ جَاءَء قَالَ: 
ارفَعُوني» كَأَسْنَدَهُ رَجُلَ لبه قَالَ. مَالَدَيِكَ؟ قَالَ: الَّذِي تحب يَا أَميرَ المؤْمِننَ 
مر ا اك ا ابأوي. ثم 
سَلُمْ كَقل: : يَسْتَؤِنُ عُمَرُ ب ْنُ الحُطَابِ» إن نت لي فََدْخْنُونِ, َإِنْ رَدنْيِي 3 
ل تقر المي وَجَاءَتْ مان حفْصَُ حَفْصَةٌ وَالنّسَاءُ يَسْدُْمبَا قَله) رَأَيْنَاهَا قُمْنَا 
وَكَتْ عَلَيِْنبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَة وَاسْتَدّنَ الرَجَالُ» فَوََتُ دَاخِلَا لَهُمْ تين 
بُكَاءَهَا مِنَ الدَاخْلِء فَقَالُوا: أوْص يا أَمرَ المؤْمِنينَ» اسْتَخْلِف؟ قَالَ: ما أَجِدُ أَحَنَّ 
ذا لمر مِنْ مَوٌلَاءِ التمَرِ أو رهط الَِّينَ توق رَسُولُ لله يكذ وَهُوَ عَنّْهُم رَاضٍ» 
نَسَمى عَلًِاد وَعَْانَه وَالربي وَطَلْحَة وَسَعْنَا وَعَبْدَ الرَّحمَنِ وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ 
عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَوَليْسَ لَه مِنَ الْأمْرِ تَّيْع كِب التَِْيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتٍ الْإمْرَُ 
تعدا كَهُوَ َك ولا تون به بكُْ مان أن جروا لَب 

َقلَ: أُوصي اليف بَدِي بالْاجِِينَ ال أنَْمْرف لَهُمْ حمهُه 


>ه 2ه كو 


وَيْمَط لَهُمْ خر عُرْمَتهُم وَأُوصِه بالْأنْصَارٍ حرا الَِّينَ تِبَوّءُوا الدّارَوَلْإِبَانَ منْ 
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َبْلِهِمْ أن يَُبَلَ مِنْ # مُحْسِتِهِمْ وأن يُعْقَى عَنْ م ّ فرسئهم: وَأَوصِبِه بأل الأمصًا 
براق رذ الإشام وه الأو وَالِ وَعَيْظ الْعَدُوٌ وَأَنْ لام يُؤْحَدَمِنْهُ إلا 
َضْلْهُْ عر عَنْ رِضَاهُم كته الْأَغرَاب حرا امم يغ صل الْعَرَبء وَمَادَةٌ 


6 


الإنلاى أن يُؤْحَدٌ مِنْ حَوَائِي ي أَْوَائم. ورد عَلَ فُقَرَائِهِمْ وَأُوصمه ْم اله وَدْمَةٍ 
رَسُوَلِِ أن يُوقَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ ُقَائلَ مِنْ وَرَائه هم وَلَا ُكَلُّوا إلا طَاكتَهُمْ. 
لبا نض حرج به قائطنن: 5 نمي فَسَلَّمَ عبد لله بْنُ عُمَرٌ قَالَ: يَسْتَأَذنُ 
عَمَر بن الحَصَّابِ؟ قَالَتْ: أَدْخْلُوهُ عل قَوْضِعَ هُتَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْه قلم| 2 
1 ء الرَّهْطُ قَقَالَ عبد الرَخمَن: اجعَلُوا أَمْرَكُمْ ِل تَكَاَةِ مِنَكُمْ 
قال الرْييُ: قد جَعَلْتٌ مر ي إِلَ عَلنَ ثَقَالَ طَلْحَةٌ: قَدْ جَعَلْتُ أمري إِلَ عُنَانَ 
وَقَالَ سَعْدٌ: قَد جَعَلْتٌ أ ري إل دنب نيه قال هرمو يك 


2 مير 


با مِنْ هَذًا اَذه مر فََجعَلُهإَِبه؟ وَالله عَلَيْه وَالإِسْلَامُ نر نَمف في 
تنيت ايكاب ََالَعَبْدُالرمن: أتََجْعَلُونَهُ إِلَ؟ وَاْ عَنَ أنْ لا لْوَ عَنْ 
أمْضَلِكُمْ؟ فَالَا: نَعَمْ م فَأَحَذٌ بيد أَحَدِهمَاء فََالَ: لَك قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ للك وَالْقَدَم 
مارم الله عَلَِكَ لَعِنْ أَمَُْكَ لَتَعْدِلَنَ؟ وَلَيْنْ أَمَرْتٌ عُؤَانَ 
لتَسْمَعَنَ وَلمُطِيِعَنَ ؟ ؛ م حَلَا بالْآحَرء فَقَالَ لَه مِدْلَ ذَلِكَ تا أَحَد التاق قَالَ: ارْقَعْ 
يدك يا عَنَانٌ فَبَايَعَهُ َبَايَعَ لَه َه عل وَوَلْجَ هل الدّار فأيَعوةه. 

وَعَنْ ميد بْنِ عب الرّنٍ: أن لوو بن عخرَمة أخبرة: نين ولَاهُمْ خُمَرُ 
اجْتَمَعُوا قَتَشَاوَ وَرُواء قَالَ لَهُمْ عبد الرَّحْمَنٍ يشحم عن هنالف 


لكك إن بشم مُ اخرتٌ لَكُمْ مِنْكُمْ؟ مَجَعَلُوا لِك إِلَ عَبْدِ الرَّخمنء قلماوَلَّا 
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عَبْدَالرَ من أَمْرَهُمْء مَالَ النَّْسٌإِلَ عَبْدِ رمن حَتَّى ما أَرَى أَحَدَا ِنَ اناس يَْبَُ 
وليك ارط وََايَطَأعَقِبهُ وَمَال النَاسُ عَلَ عَبْدِ امن بُقَاورُوتهُ َك اللاي 
عَتَى إِذا كانت َك اللَيِلَهُ الي أَصْبَحنَا فيها ْنَا ا َال الْْورُبْنُ خْرَمَة: 
طَرََِي عَبْدُ رمن بَْدَ مجع ون الل فَصَرَبَ الْبَاتِ حَنَّى اسْتَْقَطْتُ كَقَالَ: 
راك نَاج؟! قَوَاه ما امْتَحَلّتُ هَذِه الدكَاتَ كبر تَوْم؛ انطَلِقْ قَادعُ لي الرْيير 
وَسَعْدًا فَدَعَوْمجا لَه فَسَاوَرَهُمَا نُحَّدَعَانيء فَقَالَ: اذل عله كَدَعَوْنَهُ قُنَاجَاهُ 
َتَى ابر َل مقا لي مِنْ وهو عل طَمَء وَكَدْ كَانَعَبْدُ امن يخْتَى 
ِنْ عل شَتَه نمَكَالَ: اع لي عَُانَ» َوُه ااه حنّى فَرَّقَ َه الود 
بالصّبّحء قلم) صَلَّ النَّاسُ | شبح وَاجْتَمَعَ أُولَيِكَ الرَمْطُ عِنْدَ ال وَأَوْصَلَ ِل 
مَنْ كان حَاضِرًانَ الَاجرِينَ وَالْأمْصَارِ وَأَْسَلَ إل أَمَرَاءِ الْأَجَْادِ وَكَانُوا وَاقَوَا 
يَنْكَ الحَجَة مع عُمر قا اجتَمعُواتَسَهدَ عبد الرَمنِ ثم قَالَ: أمابَدُ يَاعِيه إن 
د تَظرَتُ في آَم النّْس فَلَمْ أرَهُمْ يَعُِونَ ْنَا تجِعَكَنَ عَلَ تَفْسِكَ سيلا 
:ايك عَلَ سب اله وَرَسُولِهوَا لعن مِنْ بَمْدِ َباِعَهُعَبدُ امن 
وَالْهَاجِرُونَ وَالأنضاة وَأمَرَاء الْأَجْنَادٍ تيلو 
وَمِنْ فَضَائْلٍ عُنَانَ فد ا خخَاصّة: كَوْنهُ حَدَنَ رَسُولٍ الله يَخةعَلَ التتئْد. 


عو 


وف «صحبح مُسْلِم””"عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: «كَانَ رَسُولَ الله يك مُضطجعا في 
- و 
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َيْته كَاشِفًا عَنْ فَخِذَّيْهِ أو سَافَيْ َاستَأدنَ أبو بكر َأَذْنَ لَهُ وَهُوَ ورعل امل 


رت اي 2 25 > .22> 2 ما سع# ةس 
فتحَدذث, ثم استَأدر عَم فَأذْنّ له هُو وَكَذَلِكَ كد مُعَ اسْتأَدّدَ م ان 
م ن عمرء قاد وهو ثم 


فَجَلَسَ رَسُولُ اللهيكةوَسَوَّى بِيَابَكُ فَدَخَلَ كَتَحَدَّتَ قلها خَرَ جَ قَالَتْ عَائِسَهُ: 
دَخَلَ أَبُو بكْر قَلَمْ حش وال مَل عْمَرُ له تش وَلَتَُالِ نُمَ مك[ 
عُغَانُ فَجَلَّسْتَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَكَ؟ فَقَالَ: لا سبحي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ 
الملائِكَة». 

وف «الصّحبح»"": «لََ) كَانَيَومُ بَيْعَةٍ الرَضْوَانِ وَأنَّ عُغَانَ ند كَانَ قَذْ 
عه اليل مَك وَكَانَتْ بَيْعَةٌ الرَضْوَانٍ بَعْدَ مَاذَمَبَ عُثَانُ إِلَ مَكَةَ فَقَالَ 
رَسُولُ اللطكة بيده الْيُمَى: «مَذِهِيَدُ عُغانَ قَضَرَبَ يبا عَلَ يَدِن فَمَالَ: هَذِهٍ 


» 
لِعثان». 


قال الشيخ: 

تَفْق المسلمون والصحابة ومن معهم على تقديم الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان #ه بعد مقتل عمر #ه» وتقدمت قصة مقتل عمر #ه» وتولية عثمانك. 

وكان عمر #ه في آخر أيامه يتفقد أحوال أهل البلاد التي أسّست في زمانه 
مثل العراق والشام وغيرهاء وكان فيها أرض زراعيّة» رأى من المصلحة أنْ تبقى 
تلك الأرض موقوفة» ولا تقسّم بين المقاتلين حتى ولو غنموهاء فكانت موردًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7794) عن ابن عمررضي الله عنهما. 
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لبيت المال؛ وذلك لأنه استشعر أن المدّ سيتوقفء وقد كان مد بيت المال من 
الغنائم من الخمس والفيء؛ ولكن قد يتوقف هذا الفيء. وهذه الغنائم في وقت 
من الأوقات. فيبقى بيت المال ليس له ما يُمَّدَ به فرأى أن تكون الأرض التي 
فتحت عنوةً وقمّا لبيت المال. ثم أمر بأن تؤجّرء فيزرعها من يستأجرها ويؤدّي 
أجرتها إلى بيت المال» فأجّروها بقدر ما تطيقه. فسأل بعض أمرائه؛ مثل حذيفة 
وعثمان بن نيف رضي الله عنهماء وكان هو في تلك البلاد» فقال له): «كَيْفَ 
َعَلْمًا أَتَحَاقَانٍ أَنْ تَكُونًا قَد حَمَّا الْأَرْض ما لا تُطِيقٌ؟»؛ أي: أجَرتماها بأجرة زائدة 
عما تطيقه الأرض. قَالَا: «حمَلَْاهَا أَمْرّاهِيَ لَهُ مُطِيفَةٌ ما فِيهَا كَبدُ فَضْل»”". وكان 
ضيه يحب ألا يكون في رعيته أو في الأمّة الإسلاميّة من يناله جورٌ أو ظلم. حتّى 
ولو كان من الكفار الذين استأجروا تلك الأراضي للزراعة والحراثة» فخشي أن 
يكرتو قد طلموا بأجوها: 

ثم التزم بأنه إذا مد الله في حياته أن يوسَع على المسلمين والمستضعفين في 
أقطار الأرضء وألّا يترك أرملة أو فقيرًا في أقصى البلاد تحتاج إلى أحد بعده. 
فقال: اطَئْنْ سَلَّمَنِي الله لَأدَعَنَ أَرَاِلَ أَهِلٍ الْعرَاقٍ لا يحتَجْنَ ِل رَجُلٍ بَعْدِي أَبدَاد 
أي: يجعل لهم مددًا ويجعل لهم مالا يغنيهم عن سؤال الناس؛ فقد جعل رزقًا 
للصحابة لما فتحت عليه البلاد وكثر المال» فدوّن ديوانًا جعل فيه إعاشة سنوية 
لكل المسلمين من المهاجرين والأنصار وأهل المدينة والمجاهدين» وأحبٌ أن 
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يصل ذلك إلى أهل البلاد الإسلامية» في الشام ومصر والعراق وخراسان؛ ولكن 
اخترمته المنيّة قبل ذلك. 

فبعد هذه الكلمة التي التزم فيها بذلكء ما أتت عليه أربع ليال حتى قُتل. 
والذي قتله معروف مشهورهء وهو غلام المغيرة بن شعبة» ويقال له: أبو لؤلؤة» 
وهو مجوسيّ» كان صانعًا يعمل للناس بالأجرة» وقد اتفق مع المغيرة على أن يؤدي 
إلى المغيرة كل يوم دراهم معدودة عن عمله. فكأنه تثاقل تلك الضريبة التي 
جعلها عليه المغيرة» فجاء إلى عم رظن وقال له:«يا أمير المؤمنين إن سيدي المغيرة 
يكلفني ما لا أطيق من الضريبة» قال عمره: وكم كلفك؟ قال: أربعة دراهم 
كل يوم؛ قال: وما تعمل قال الأرحاء . وسكت عن سائر أعماله .؟ فقال: في كم 
تعمل الرحى؟ فأخبره» قال: وبكم تبيعها؟ فأخبره» فقال: لقد كلفك يسيرًا 
انطلق فأعط مولاك ما سألكء فلما ولى» قال عمر: ألا تجعل لنارحى؟ قال: بل 
أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الأمصارء ففزع عمر من كلمته ‏ قال وعلي 
معه. فقال: ما تراه أراد؟ قال: أوعدك يا أمير المؤمنين» قال عمر: يكفيناه الله قد 
علمت أنه يريد بكلمته غورًا!": ففطن عمر #ه أَنْه أراد أن يقتله» ولكنه لم يأخحذ 
حذره؛ وفي بعض الروايات قال: يتهدّدني العلجٌ, أو يريد أن يقتلني. فلمًا أراد 
ذلك صنع سكيئًا ذات رأسين محددين» وسقاها سَاء ثمَ لما قام عمره لصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 72417 )» وابن عساكر في تاريخ دمشق )1٠5/45(‏ من 


حديث أبي الحويرث. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ا : 
الصبح سوّى الصفوف ثم كيّر. وكان إذا كبّر أطال في القراءة في الركعة الأولى؛ 
كأن يقرأ سورة يوسف أو النحلء حتى يجتمع الناس» ويدركوا الركعة الأولى؛ 
ولكنه ساعة ما كبّرء ولم يبدأ القراءة» فإذا هو يلتفت إلى من وراءه ويقول: «مَتَلنِي؛ 
أو أكَلَنِي الْكَلْبُ»» ويعني بذلك هذا العلج المجوميّ الكافر الذي طعنه ثلاث 
طعنات قطع بها أمعاءه عند ذلك طار العلج في الناس يطعن فيهم؛ فطعن ثلاثة 
عشر رجلا مات منهم سبعة حتّى ألقى عليه بعض المصلّين يُرنسًا وضمّه به 
ووضعه على الأرضء ووقف عليه فعلم العلج أنه مقتول. فقتل نفسه. 

ا طّعن عمر ف اجتذب عبد الرحمن #5 فصل بهم صلاة خفيفة» وعرف 
الناس الذين خلفه ‏ حين سمعوا قوله: «تَتَلَنِي أو أكَلَنِي الْكَلْبُ». أنه طّعن أو 
قتلء أما أهل الصفوف البعيدة» فإئّهم لم يشعروا بها حصلء ولكنّهم لما فقدوا 
صوت عمر أخذوا يسبّحون. 

بعدها قال عمرٌ لابن عباس رضي الله عنهم -: ديا ابْنَ عَبّاسٍ الْظَرْمَنْ 
َكَل ؟ فَجَالَ سَاعَ ثم جَاءَ َقَالَ: عُلَامُ المغِيرَق» قَالَ: الصَّنَمُ؟»» أي: الذي بيده 
صنعة. ثمّ قال: هقَدْ كُنْتَ أَنْتَّ وَأَبُوكَ تان أن تَكْثْرَ الْعُلُوحٌ بالمدِينَقَه وهم 
النصارى أو المجوس وهم الماليك. وكان العباس وابنه لديه| الكثير منهم. فقال 
ابن عباس: دن شِْتَ فَعلْتُ؟»» يعني: قتلناهم» فقال عمر ك: « بَعْدَ ما تَكَلّمُوا 
لِسَانِكُمْ وَصَلُوا وِلَتَكُمْ وَحَجُوا حَجَّكُمْ؟»» فقد كان يكره أن يأتي هؤلاء 
المماليك إلى هذه البلاد» وهم على عاداتهم السيّئة. 

وبعد الصلاة يل عمر وجرحُه يسيل» وكأنْ الناس لم يصابوا بمصيبة قبلها؛ 


1 ... «الرياطن التذية: غلى اشترع العقيذة: التماونة 
لأنها مصيبةٌ عظيمةٌ وفاجعةٌ كبيرةٌ؛ ولأنه هه كان المثل الأعلى في العدل فيه رأوه. 
فحين| حملوه أصبح بعض الناس يقولون: لا بأس عليه» وبعضهم يقولون: 
نخاف عليه من هذه الطعنات المسمومة: فلرّا سقوه نبيدًا .وهو عصير التمر ‏ 
خرج من جرحه. ولكنهم لم يتفطنوا له وظنوه دمّاء فسقوه لبناء فخرج من اجرح 

فقالواله: اختر من يكون بعدك خليفة» فقد نزل بك أمر الله. ولكنه 5ه قال: 
وإنْ أنتخلف كمد استخلف من هو خزة مثى: يق أيا بكر ون لا انتخلف» 
َلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوٌ حَْدٌ مني يَعْنِي رَسُولٌ اللهيقق”". فلم يعيّن خليفة بعينه. 
ولكنه جعل الأمر شورى في سنّة من الصحابة توفي النبيّ كلوُوهو عنهم راض؛ 
لأنّ النبئ كل قد شهد لعشرة من الصحابة بالجنّة'"؛ فمنهم: أبو عبيدة وقد مات 
الشورى؛ لقرابته مخافة أن ينهم بالمحاباة» وبقي ستة وهم: عشان» وعلي؛ وعبد 
الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد. هؤلاء هم 
الستّة الذين جعلهم مستشارين» وجعل الخلافة شورى فيهم. 

وقدعرفنا أنّ عمر هه عندما علم أنه مِيّت أخذ يوصي الخليفة بعده 
بالمهاجرين والأنصار وأهل المدن والقرى والأعراب» ويذكر ما لكل منهم من 


.)3١ 4 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5 /5( (؟) كما في حديث سَعِيدٌ بن زَيْدِ #. الذي تقدم تخريجه‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جوم 16 


افك ممستب 7 


المآثر ومن الجهاد. ومن السير الحسن, وهذه عادة الصالحين» وصيّة لمن بعدهم 
بالخيرء وأن يسير على نهج قويم حتى تأمن البلاد في عهده. وحتّى لا يخاف من 
جوره؛ وحتى لا يكون عليه اختلاف, ولا خروجٌ ولا إنكار. وقد عمل الخليفة 
بعده بهذه الوصايا. 

ومرّبنا أنه لما جاءه المسبل إزاره» فشهد له بالخيرء ولكنّ عمر ف لما رأى 
إزاره يصل إلى الأرض نصحه ‏ مع أنه هه كان في مرض الموت ‏ بأن يرفع إزاره. 
وأعلمه أن ذلك أتقى للربٌ وأنقى للثوب. تلك عادته رضي الله عنه؛ أنه يحب 
الخير للمسلمين. ولا يدخر لهم وسعًا. 

وكذلك قصّة استئذانه أن دفن مع صاحبيه أبي بكر #ه والنبيّكَل فقد 
استأذن من عائشة رضي الله عنها؛ لأنْ البيت مسكنهاء وكانت تحبّ أن تكون في 
ذلك المكان» مع أبيها وزوجهاء تدفن معهماء لكنها آثرت عمرفك لما جاءها 
الخبر بأنّه قد طّعنء دخلوا عليها وهي باكية» ولكن لما ذكروالها ذلك استبشرت 
ولبت طلبه. فدفن مع صاحبيه ظه. 

وقد أورد الشارح ما ذُكر عن عل ل دُفن عمر #ه استشهد بقول النبيّ 
بكلل: ١جنْتُ‏ أن وَأبُبَكْر وَعْمَرٌ وَدَخَلْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرٌ وَخَرَجْتُ تُ أنا 
وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ "2 فكان دائً) يقرنبها معه. فكان ذلك دليلاً أئّهها يقبران معه. 

عن أبي موسى الأشعري #5 قال: حَحَرّجَ النْبِيَ كيَوْمًا إِلَ حَائِطٍ مِنْ 
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حوائط المدِيئَة ْحَاجَيِه وَحَرَجْتُ في إثْروه قلا الوا حت لا 
كوت كك هه 
قُنْتٌ لَأَكُوئَنَ اليومَ بَوّابَ الي لَك يمن قَذَهَبَ الب وَقَقَى حَاجَتَهُ 


ع 


ا م 
يَسْتََذنُ عَلَيْه ِيَدْخُلَ فَقُلْتُ: كا أَنْتَ حَبَّى أَسْتَأَذِنَ لَك فَوَقَْفَ فَحِنْتٌ ِل الي 
يله فَقُلْتُ: انب لله بو بَكْر يَسْتَأَذِنُ عَلَنِكَ» قَالَ: «ائذَّنْ لَه ةانق 
دحل مجه عون الب ةكف عن ساف لاماي الْبيْرِِ فَجَاءَ عَمَرٌ 
َقُلْتُ: كا أَنتَ حَبَّى أَسْتَأَذِنَ لَكَء كَمَالَ الِيّكل: «انْذَنْ لَهُ وَبَشْرْهُ بالجَتَقى 
ا متكا العف قَلَمْ 
فد عل : نم جَاءَ عُْانُ قَقَلْتُ: كا أَنْتَ حَنّى أَسْئََذِنَ لَكَء قَقَالَ التي 
لذو َشْرْه اجن مََهابَلَاء يُصِيبُةُه. فَدَحَلَ فَلَمْ يجَد مَعَهُمْ تجِِسَا 
حول حَنَّى بجا مُقَاَِهُمْ عل َع اركشف عَنْ ساقي ملام في الخ 
فَجَعَلْتٌ أ أكلى أل قفر ان 0 قَالَّ لالش َتَأَوَّلْتٌ ذَّلِكَ 


ا قر ركز عدر برق الله عنهم| ‏ جعلوا معّاء وعثمان ذينه وحده. 
فحقّق الله تعالى لعمر #ه ما تَنَاه؛ِ فلذلك يقول بعض العلماء في أبي بكر وعمر: 
منزلتهم| من النبيّ كك في الحياة كمنزلته] منه بعد الممات. فَإتّ| كانا قرينيه وصاحبيه؛ 
ولا يسافر إلا وهما وزيراه» قرنهه| معه في حياته» فجعلهم الله قرينيه بعد الممات. 
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أماما حصل من الشورىء فهؤلاء السنّة الذين اختارهم عمر # لما 
اجتمعوا جعل كل منهم أمره إلى واحدء فجعل الزبير بن العوام أمره إلى عل 
وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. وجعل طلحة بن عبيد الله أمره إلى 
عثمان بن عفان» فأصبح الأمر إلى ثلاثة» وكأن عبد الرحمن ضيه هو الذي اهتم يبهذا 
الأمر واشتد عليه أن يبقى المسلمون دون خليفة لهم يقوم بأمرهم؛ فبقي ثلاث 
ليال لا مهنأ بنوم من شدة اهتمامه بأمر المسلمينء وكلم) اجتمع بأحد منهم أخذ منه 
العهد والميئاق إذا تم له الأمر أن يسير سيرة حسنة, وأنْ يتبّع سيرة الخليفتين قبله» 
حتّى رأى أن الناس يميلون إلى عثمانك» وأنْ عثمان #ه له تجربة» وله مكانة 
وأهليّة» فأمره أن يبسط يده للمبايعة» فبايعه عبد ال رحمن؛ وبايعه عل ري الله 
عنهماء ولم ينقل أن عليًا 5ه توقف. أو قال أنا أحقٌّ بها منه أو أنا ابن عمّ النبي يلق 
ونحو ذلك. بل وافق على ذلك بها أخذ عليه من العهد. وهذا دليل على أنه ذَينه 
لم يكن مخالمًا لل حصلء بل كان موافقا له. 

وتمّت الخلافة لعثمان #ه وسار في الناس سيرة حسنة» واستمر في الخلافة 
اثنتي عشرة سنة: إلى أن قتّل سنة حمس وثلاثين من ال هجرة. وله فضائل كثيرة» 
ولولم يكن من فضائله إلا أنه هاجر الهجرتين» فقد هاجر إلى الحبشة: ثم هاجر 
بعد ذلك إلى المدينة» ومن فضائله أنّهِ يقال له ذو النورين؛ لأنه تزوّج أولاً رقيّة 
بنت رسول اللهكل ثم ماتت في السنة الثانية من الحجرة, ثم زوّجه النبئ كلف ابنته أم 
كلثوم» ولكنها أيضًا ماتت في حياة النبيّكك. ويقال: ليس هناك أحد تزوج بنتي 
نبي إلا عثمان ظنه. ولذلك يقول فيه الكلوذاني: 


14 حيلم اترناظن التدية العقيدة الطحاوية 
0 لرياض النديه على شرح العقي ويه 


٠ 


قَالُواتكَالنُهُمْ تقلت يجَاوبَا مَمْبَايَعَ المحْمَارُ عَنْهُباليِدٍ 


اهامس 


ار ابي عل ابثنة تن وكا فَضْلَانِ فَضْل تَِلَاوَةِوَتَجَجدٍ 
يَعْنِي ابِنَ عُنَانَ الشَّهِيدَ وَمَنْ في النَّاسٍ دو الثورَئِنٍ صِهْرٌ تمد 


وقد ئيت أنه فى 0 
الحرم؛ وعن إكمال عمرته؛ أراد أن يبعث عمرقه» لكنْ عمر خاف منهم لصرامته 
وقوّته» فأشار عليه أن يبعث عثمانه؛ لكونه ذا قرابة منهم» كأبي سفيان وكان 
سيدا فيهم, ولما بعثه. قال له أهل مكة: نمكنك أن تطوف بالبيت» فقال: 
لا أطوف والنبيّ ككلم يطف. وجاء خبر أن عثمان قتل» فعند ذلك فزع النبيّ كلل 
وقال: بايعوني» فبايعه الصحابة البيعة التي تسمى بيعة الرّضوان. ولما تت وجاء 
الخبر بأنَ عنمان حيّ؛ قال النبيّ يكل بيده اليمنى على يده اليسرى: دهَذِهِيَدُ عُثَانَ 
َعَرَبَ يها عَلَ يو فَقَالَ: هذه لِمُمَانَّ»”", أي: هذه ببعة عثمان» فكأته بايع عن 
عثمان بنفسه؛ ولذلك يقال: إِنّه من أهل البيعة ولو لم يكن حضرهاء بل البيعة ما 
حضلت إلا بسشبه: 

فهور كه من أوائل من أسلم, مع أنّه لم يسلم لكونه صهرًا للنبيَّ يق 
فأبو العاص بن الربيع» كان صهرًا للنبيّ كلك ومع ذلك لم يسلم إلا في السنة 
الثامنة من ال هجرة؛ مع أن زوجته أسلمت. ولكن عثمان # أسلم لكونه اقتنع 
بصحَة النبوة» وبأحقيّة النبيّ يَلِبالنبوّة: فأسلم #ء وهاجر ال هجرتين؛ وله 


.)8/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


فضائل استحق ف مها أن يكون خليفة على المسلمين. 
ومن فضائله أنه الذي - جمع القرآن بعدما افترق الناس فيه وكادوا يختلفون. 
فكتب القرآن ونسخه في هذه المصاحف. وأرسلها إلى النّاس حتّى يقتصروا 
عليهاء وقد اتفقت الأمّة على الاقتصار على هذا المصحف. وسمّي المصحف 
العثماني» أو الرسم العثماني. ومن فضائله أنه كان يقطع الليل كله تبجَدًاء حتى 
ذكروا أنه يختم القرآن في كل ليلة» وذلك دليل على اهتمامه بالعبادة؛ ولذلك قال 
حسان بن ثابت ذفن في مدحه”": 
ضَحوا بأَشْمَطَ عُنْوَانُالسُّجُود به يُقَطَّعٌاللَِلَتَسِْيجًا 
د ال ار 
ومرّ بنا أنه لةتستحي منه الملائكة» | ورد في الحديث: كَانَ رَسُولٌ الله كله 


> > دو 


و لَجِعًا في بيه كَاشِمًا عَنْ فَخَِيْه أَوْ سَاَيْه فَاسْتَأَذَنَ بو بكْرء فَأَذِنَ هُوَهُوّ عَلَ 


م 


00 


َلْكَ الحَالِ» َتَحَدَتَ» نّم ايد عَمَرُ فَأَذِنَلَهُ وَهُوَ كَذَّلِكَ لوده 
0 حَلََ توراه وى ولي لمعل جات كي خَرّجَ قَالَتْ 

ِمَهُ: دَحَلَ أبُو بَكْر قَلَمْ تش لَه 1 الوم عل غمز فاع جا ول كايو 1م 
ل لا سمي مِنْ رَجُلٍ تشتجي من 
الملايكة»”. 


.)7١37؟صر( انظر: ديوانه‎ )١( 
.)8/0( (؟) تقدم تخريجه‎ 


6“ 784 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وقيل: إنّه كان حييّاء لو رأى النبيّ ككل على تلك الحال. لرجع. 
و/ لس مدعل نلك الف لاوجل للك امترى الى 0 واستار: 
ولا شك أنه كان من أجلّاء الصحابة وسابقيهم. وق خذيك آخر: أن 0 


5-1 


مض م عو ص 


#ةصَهد دا رمعا رجف ونه :نبت أخذ لبك 
َي وَصِدّيقٌ وَشّهِيدَانِه”".فجعل أبا بكر 5 صدَّيقَاء وعمر وعثمان رضي الله 
عنهما - شهيدين. وتحقّق ذلك؛ فإنّ كلاً منهما قتتل شهيدًا. وهذه شهادة من النبيّ 
كه لعث ان بالشهادة. 

ولا قتل مظلومًا قيض الله له من ينصره فقد استنبط ابن عبّاس من قوله 
تعالى: # وهيل مظلُومًا 5 َمَدَ بَمَلْا ولي سُلْطًَا قلا مُشرف فِالْمَدْلِإِنََهكانَ 
مَنصورًا 4[الإسراء:”]» ولأجل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنههما : إنّه كان 
مظلومّاء وإِنْ أولياءه الذين يطالبون بدمه معاوية 5ه ومن معه هم الذين ذكر الله 
أنهم منصورون. وقال: لفلا مُشرف فَالمَمْلٍ 4'". 

وبكل حالء لا مجال للطعن فيه #هء فمن طعن في خلافته أو في عدالته» فقد 
طعن في الإسلام وني حملة الإسلام. 

اتفق أهل السئّة والجماعة على تعديل الصحابة» ويكفي في تعديل الراوي أن 
يكوة من الضحابة»فإذا ذوى حديك وثبت أن راويه صعحابي»ولو كان جهولا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7571/60) من حديث أنس بن مالك ضيند 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 79). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 2 00 5" 
قبلت روايته. وذلك دليل على أثهم عرفوا مكانة الصحابة وعدالتهم. ولاشك أن 
ا وك لود ل ا ا 
ل وى يسك من أنََقَ من قبل انح وََسَلَ لِك أعْطم دوه ينلد همون بَمَدُ 
وَقََتَ ويلا وَعَدَ هه امدق #[الحديد:١٠].؛‏ فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أفضل 
من الذين أسلموا بعد الفتح ولم يقاتلوا ولم ينفقوا إلا بعده. ولكن وعدهم الله 
جميعًا الجزاء الحسن والجزاء الأوفى عند رمّهم وذلك ثناء وفضل كبير! 

ومع هذا الثناء عليهم تطاول عليهم هؤلاء الأعداء من الرافضة؛» وسددوا 
سهام الطعن نحوهم. بل سلطوها على خيارهم وأفاضلهم وأشرفهم. وهم 
لاا رز اواج راان كرو بعر وعدن لي ال 
عنم رت الخلقاء دون لين كرهم البي االابنوله. اعَلَيكُمْ بسُنتِي وَسْنٍَ 
الحلمَاء ءِ المهُدِينَ الرَاشِدِينَ»”". فإن أولى من يدخل في هذا الكلام من الخلفاء 
أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون 
الذين أوصى النبيكباتباعهم. والسير على منهاجهم, وهم من الذين شهد لهم 
بالجنة» شهادة عذ عظيمة؛ فقد شهد لعشرة من الصحابة سيذكرهم الشارح قريبًا. 


.)877/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


يف 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي: 
نم لعل بْنِ أي طَالِبٍ ط. 


ا 
أيْ: وَنُيِتُ | بَْدَ عَُنَ لعي ضِيَ الله عَنْهُها. لَمَا قُيَلَ عُغَانُ وَبَايعَ 
اد إِمَامًا حَقَاوَ اجبٌ الطَّعَق و وَهُوَ وَالَلِيمَةُ في زَّمَانِهِ خلائة نوق 
كا دلَّ عَلَيْهِ حَدِبتُ سَفِيئة المْقَدمُ ِكْرُهُ أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الككلة: «خِلَاقَة 
النبوَّةَ نَلَانُو قم مؤي لله له مُلْكَهُ مَنْ يَشَائ!© 
1 


- 


بَكْر الصَّدّيقٍ سَكتنِ وَتََانَة شه وَخِلَاقَةُ عُمَرَ عَشْرَ 
سن نضا ولاق تي عذْرَة سلة. وَحِلَانَ يعسن تشع 
َشْهُرِ وَخَْاقَةُالحَسَنِ سه أْهر. 
ل 
ماما قال 5 َبْهِ الحَسَنُ بْنُ علد رَضِيَ الله عَنْهُمْ . الجلاقة» قن الَسَنَ طفه 
0 َل اوه طهر 


ل م ©# 


و 
وَكانت خلا خلاقة 


و ٠.‏ 2 صََلا ف 0 - م 7 ب 0-2 
صدق قَوْلِ الب كله: «إنَّ لني هذا سَيَك وَسَدٍ سم لِح الله بهِ بين فين عَظِِمَتَيْنٍ من 
وَالْقْضَة ذه على رو. 2 
المسَلِمِينً' 0 مَعْروفة في مَوضِعِهًَا. 


.)0848 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث أبي بكرة #د.‎ )717١4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ا وف 
الخلا يكت لامر اممو من عِلَ بْنِ أي طالب ف بَعْدَ عُغَانَ طب بِمْبَايِعَةٍ 
ا ِيَةَ َع أَهلٍ الشّام. 
َاكَقُ ة مع َه ننه لم ل كثْر لَب وَالاهْرَاءُ عل عفان 
وَعَلَ مَنْ كان بِالدِيئَةٍ مِنْ كار الصَّحَابَ عن وَطَلْحَةَ وَالريٍ وَعَظُّمَتٍ الشُبْهَة 
عْدَ مَنْ ليَعْرِفٍ الال وَقوِيّتِ الشَّهُوَةفي نُفُوس ذَوِي الْأَهوَاءِ ماضن 
بَعدّت ذَارَه م مِنْ أَهْلٍ الشَّام وَيخْمِي الله عَُانَ أَنْبَظُنَ بكار ظنُونَ سشوءء وَيَبلمَهُ 
ع لجاز هاما فر كزث ريه ماخر عدت وريه مار يغرت 
وَجْهَهُ وَائْضَمَ! لِك أَهْوَاء نَوْمِ تنُونَ وني اأَرْضٍ. وَكَانَ في عَسْكَرٍ 
ننه من أُولَيِكَ الطَفَاالََاِج الْذِينَ تَتَنُواعُوَانَ من آم يَعْرَفْ بِعَيْيِو وَمَنْ 
تْمَصِرُ لَه قله وَمَنْ لَنَهَمْعَلَيه َه مله وَمنْفي تَلهِقَقَ من من 
إظَهَارِ كُلَّ وَرَأَى طَلْحَه وَالربَك أنه إن !يد نعَصَرْ لِلشَهِيدِ الَظلُوم وه وَيْقَمَْ يقْمَعْ أل 
ا ايه سه ف فَجَرَتْ فِبَْهُ الَمَلٍ عَلَ غَْرٍ 
خْيَيَارٍ مِنْ عل وَلَامِنْ طَلْحَةَ وَالرْيْلِ وَإِنَهَ أنَارَمَا المْفُسِدُونَ بمَيْر احتيَارٍ 
ل وه أفل الثام ينكل لهم 
0 ذل عَم وهم كاُو: حنى تجتوع الك وآ م تَحَافُونَ 
مر مَنْ في الْعَسْكَرِ ٠‏ كما طَمَوَاعَلَ الشَهِيدِ الَظلُوم؛ َعَم د هُوَ اخَليفة الرَاشِدُ 
ل م ا 11 
وَاسجَمَاعَةَ الْوَاجِبَتَينِ جتان عَم حَصْلُ يقِنَام. ٠‏ َيطْلَبُ إِمَامٌ فَاعْتَقَدَ أنه خضل به أَدَاءُ 
الَاجب. وَكَيَعْتقِدْ أَنَّ َيف لَهُمْ كتليف الْؤَلَمَةِ كُُويجُمْ عَلَ عَهْدِ البِيّ له 


5" يو الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ماشه و 


- 
م226 2 


وَاخَلِيفين مِنْ بَعْدِهِ يا يَسُوءُ فَحَمَلّهُ مَارَآه - مِنْ أنَّ الدِّينَ إقَامَةَ الحدّ عَآ:ٍ عَلَبْهُمْ 
3 مَنْعُهُمْ مِنَ الْإنَارَة دُونَ تَألِيفِهِمْ ‏ عَلَ الِْمَالٍ وَقَمَدَ عَنِ الْقِنَالٍ أَكْثَرٌ الأكَاير 
9 و 1 كَ و 1 مان هه 3-0 9 م مم 2 
لِمَا سَمِعُوهُ مِنَ النصّوص في الأمر بالقعود في الفِتََقِ وَل رَأَوْهُ مِنَ الفِتَنَةٍ التي 
ون ريا عَاً مَتْلَحننًا دين لذ ١ل‏ ل سكم 26 سل 
ربو مَفْسَدَّمها عَلِى مَصُلْحَتِهًا. وَتَقَول في الجميع بالحسشتى: ربا أَعْفِرَنَا 


2 كي ص 


وَإِحنينا الت سبو ريطن لاجمل ف فُوسَالا اموأ ينك َمُوتٌ 


تَحِبمٌ ‏ [الحشر: ]٠١‏ 
وَالفِتَُ الى كَانّتْ في أَيامِِ قَدْ صَانَّ الله عَنْا أنه فتَسألَ الله أَنْيَضصُونَ عَنْهَا 
ألْيِسَتَناء بمَْهِ وَكَرَمِه 
رَمِنْ فَضَائْلٍ أَمِيرٍ المُؤْمنِنَ عل بْنِ أي طَالِبِ #5 مَاني «الصَّحِبِحَبْنِ عَنْ 
سَعْدٍ بْن أي وَقَّاص د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْكلِيَنَ: «أَنْتَ مني بِمَنْلةٍهَارُونَ مِنْ 
2 


ثَالَ كي يوم حير : «لَأَعْطِنٌ الَاةَ عَدَا وَجُلًّا نب الله وَرَسُولَةُ وميه الله 
وَرَسُولُكُ قَالَ: َتَطَاوَلنَا ها كَقَالَ: اذْعُوالي عَلِيّا كن به أَرْمَدَ قْبَصَقَ في عَيْيه 
وَدَفَعَ الرَهَة ليه مَمَتَحَ الله عََيْو”"“. 

وما تَرَلَثْ هَذْهٍ الآبهُ: + هعلْتهَاَائدم :6 وَإبسَ ك2 ونسآهكا وَدسَاَكُم وأفشسا 


7 صم 


- 2 4 ث ماله سرك هم او ا 07 0 
وَأنشْسَكْ )4 [آل عمران: 17١‏ دَعَا رَسُول الله يْْعَلِيا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنا وَحْسَيْنا قال: 


.)059/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1739/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 2" 
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«اللهمَ مَؤلَاءِ أخلي”". 


قال الشيخ: 

الخليفة الرابع عللّ بن أبي طالب #» وهو الذي تتولاه الرافضة؛ وتدّعي أن 
الخلفاء قبله مغتصبون. 

أمّا أهل السئّة. فيقولون: إِنّْه آلت إليه الخلافة بعد مقتل عثمانط. لما كان 
آخر عهد عثمان #ه ابم باتبامات لا أساس لحاء وكان نهايتها أن ثار عليه وار من 
العراق ومن مصر وحاصروه إلى أن آل الأمر إلى قتله مظلومًا #. ولما قُتل لم 
يكن هناك أولى بالخلافة من عل #6 وهو قريب النبيّ لوصهره. وهو أبو 
الحسنين الذين هما سبطا رسول اللهية وله فضائل كثيرة» وذكر أنه لما خالفه 
معاوية. فلم يبايعه» واستقرٌ معاوية في الشام» وعليّ #ه في العراق. كتب إليه 
معاوية كتابًاء يذكر فيه فضائله: أنه كاتب الوحيء وأنه خال المؤمنين ‏ أي أخو أم 
المؤمنين التي هي أم حبيبة ‏ ونحو ذلك من فضائله. وأنّه الذي جاهد وفتح 
الفتوح. ذكر ابن كثير في «تاريخه»”" أنه طلب أن يكتب بيعة يذكر فيها: 

مد لني أي وَصِهْري وَعَخْرَّة سيد الشُهَدَاء عَمّي 

َجَعْمَرُلَذِي بُنِْي وَيُضْحِي ‏ يَطِبرْمَعَ اللايكَة ابْنَ أني 


.)1١ ١/11١١ (؟)‎ 
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وَبِنْتُ تُحَمّدرَوْجِي وَعُرْيِي ‏ مُسَوَّطلَحْمُهَا بدي وَلَحْوِي 

بين اكه رن وريه لقنن ديب شري 

سَبَقدَكُْ إل الإشلام طْرًا صَغِيرًا مَا بَلَفْتُ أَوَانَ خُلْمِي 

هذه من فضائل عل نه وله فضائل كثيرة» ولكنّ الرافضة زادوا الكثير 
فوق هذاء حتى رفعوه فوق طوره. وأعطوه ما لا يستحقه. ووصفوه بصفات 
أكبر من طور النبوة» وجعلو له مكانة تفضله على الخلفاء قبله. بل وعلى مكانة 
النبوة. 

وأما أهل السئّة. فلم يصفوه إلا بالصفات التي وردت فيه؛ ونقلت بالسنة 
الصحيحة. والتي تيز بها. 

ولما كان بهذه المثابة رأى أصحاب رسول الله في المدينة» بأنّه أولى الناس 
بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهماء فتمّت له البيعة» وكان ذلك في وقت 
الحجّ في سنة خمس وثلاثين من الحجرة» وكان الحُجَاجٍ الذين كانوا في مكة قد 
غابوا عن الفتنة التي هي مقتل عثمان. ولما انتهوا من الحج وأرادوا أن يقبلوا إلى 
المدينة» جاءهم الخبر بأنَ الثوار قتلوا عثمان» وأن بعضًا من الثوار هم من أهل 
العراق» وأرادوا أن يقاتلوهم, وقالوا: لا يقرٌ لنا قرار حتى نقاتل قتلة المظلوم؛ 
وهو عثمان ه. وكان من أولئك الحجاج طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام؛ 
وعائشة .رضي الله عنهم ‏ وغيرهم, فتوجّهوا إلى العراق من مكّة: ولم يأتوا إلى 
المدينة» ولم يبايعوا عليّا فيمن بايعه. ومعناه أّهم قد شقوا العصاء وأتهم قد جعلوا 
في المسلمين خللاء وكان يحب أّهم أتوا إليه وبايعوه كا بايعه غيرهم, ثم بعد ذلك 
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يي 
يسير معهم في قتال أولئك الثوارء ولكن قضي الأمر. 

فلا سمع بذلك علي هه ساءه. وسار بمن معه ليردّهم إلى الطاعة» وشىٌ 
عليه أن يخالفوه» وأن يقع اختلاف في الأمّة وأحب أن تجتمع الأمة على خليفة 
واحد حبّى يكونوا يدا واحدة على الثوارء فتوجّه إلى العراق ومعه جموع كثيرة من 
أهل المدينة الذين بايعوه واتّبعوه» ووصلوا إلى الكوفة» وتقابلوا هم وأهل الحج 
الذين جاؤوا من مكّة» ومعهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت على جمل لها 
مشهورء ثمٌ تقابلوا وكادوا أن يصطلحوا عل أتّهم: في الصباح يمسكون قُوّاد 
القتلة ويقتلونهم ولما باتوا على ذلك. وم يبقّ إلا الصباح كان قتلة عثهان أشرافًا 
وأكابر وسادة» فقالوا: لا يمكن أن يقتل فلان وفلان وفلان. فكان من حيلتهم 
أنهم قالوا: إذا كان آخر الليل فقوموا وقاتلواء وابدؤوا الحرب» حتى يختلف 
هؤلاء وهؤلاء» ففعلوا ذلكء ولم يُدْرَ من أثار الحرب. 

فوقعت وقعة شديدة كبيرة» وقتل عدة ألوف من المسلمين؛ منهم: طلحة» 
والزبير رضي الله عنهماء وأكثرهم أو كلهم إلا نادرًا ليسوا من الصحابة» وبقوا من 
الصبح إلى الليل وهم يقاتلون. والسيف يعمل فيهم» وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
وسطهم على جملهاء وكان يأ أصحابها الذين جاؤوا معهاء ويمسكون بخطام 
الجملء فكلّما جاء واحد يمسك بالخطام تُقطع يده. حتّى قطعت أكثر من عشرين 
يدا فرأى عل كن يعقر الجملء فلا عقر سقط. وسقطت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في هودجهاء فعند ذلك أمر عل #ه أن تحاز إلى رحل المسلمين» وانتهت 
الحرب. واءهزمواء وهي معركة شديدة سببها قتلة عثمان ذفن وتملت البيعة منهم 
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لعل ضك ولم ببق خلاف. 

وبعد ذلك بقي أهل الشام بقيادة معاوية ؛ وذلك لأنَّ معاوية ابن عم 
عثمان» فأسف لقتله هو وأهل الشام» وصاروا يبكون على ما ثُقل إليهم من 
الشناعة والبشاعة التي حصلت لعثان ف ويجتمعون في المساجد» ويقولون: 
نهم سوف يأخذون بح عثمان مهما وصل الأمرء فعند ذلك جمعوا جموعا 
وتوجّهوا إلى العراق من أجل مقاتلة أولئك الثوار» واجتمعوا في موضع يقال له 
(صفّين)» حيث جاء عل في مئة ألف. وهؤلاء حول ذلك العدد. وتقابلوا؛ 
وأرادوا أن يصطلحوا بينهم, ولكن لم يحصل الاتفاق» وذلك بعد أن اختاروا 
حَكّمِينء واختلف الحكمان. فنشبت الحرب واستمرّت أيامّاء منها ليلة اشتدٌ فيها 
القدال تسمّى: ليلة الهريرء لما انفصلت الحربء بعدما كاد أهل العراق أن 
ينتصرواء رفع أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله فعند ذلك 
تركوا القتال» بعدما قُتل منهم عشرات الألوف من هؤلاء وهؤلاء. رجع أهل 
الشام إلى شامهم وهم متقوّون. ورجع أهل العراق إلى عراقهم» وفيهم شيء من 
الاختلاف والضعف. وانفصلت منهم طائفة سمّوا بالخوارج» وقالوا لعليّ: أنت 
حكّمت الرجالء أي: إن عليًا # اختار حكمًا من الرجال. وثاروا عليه وهم 
الخوارج الذين غزاهم في النهروان. وقاتلهم وقتلهم. 

والحاصل أن عليًّا # تنت بيعته» ومنت خلافته في العراق والحجاز وفي 
خراسان واليمن وأكثر الأمصار ما عدا الشام ومصر والمغربء إذ كانت تحت 
ولاية معاوية 5ه؛ لأنّْه تكن منها وكان أهلها يحبّونه؛ لكونه ذا سيرة وجهاد فيهم» 
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فكان متمسَكًَا بهذا الأمر. واستمر أمر كلّ منهما على هذه الحالء إلى أن قل عل 
ضهه سنة أربعين من اللحجرة» قتله الخارجي المعروف عبد الرحمن بن ملجم. 

ولا قتل علٌ ته بايع أهلُ العراق الحسن ضفنهء وتنت له البيعة» وكان أهل 
العراق يحبُون عليًا حبًا جماء وبقوا ملتزمين بطاعته. وطاعة ذريّته. فتعاهدوا أن 
ينصروا الحسن #ه ويبذلوا في نصره ما يمكنهم. ولمًَا تت له البيعة وبقي نصف 
سنة» عند ذلك أراد معاوية أن يغزوهمء وجاءهم بجيوش هائلة» واجتمع أيضًا 
مع الحسن #نه جنود هائلة عظيمة؛ ولما أوشكوا على القتال؛ فكر الحسن نه 
وقال: علامَ نقتل هؤلاء المسلمين؟ يقتل عشرات أو مئات الألوف من أجل 
الخلافة والولاية» لا بورك فيها ولا خير فيهاء لماذا لا أتنازل وأحقن دماء 
المسلمين؟ عند ذلك أرسل إلى معاوية #ه: إنني سآن إليك» وقال: سأبايعك 
وأتنازل لك عن الخلافة» واشترط عليه شروطًا: أن لا يقتل أحد لا من قتلة عثهان 
ف#ه. ولامن غيرهم» ويكفي ما حصل من القتل والقتال. وأن لا تسبّوا أحدًا مناء 
ولا نسب أحدًا منكم. لا تسبّوا عليًا ولا نسب عثمان. وأن نكف عن هذه الفتن. 
فقبل تلك الشروط. وتّت البيعة سنة إحدى وأربعين من ال هجرة لمعاوية طب 
وسّمَي ذلك العام عام الجماعة» الذي اجتمعت فيه الأمّة على خليفة واحد هو 
معاوية #ه؛ ولذلك يقولون: الخلافة ما قبل الحسن #. والملك ما بعده. 

وني الحديث الذي تقدّم؛ وهو حديث سفينة: يقولكك: «الخِلاقَةٌ بَمْيِي 
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َلانُونَ سَنَة نّم تَكُونُ مُلَكا0". 

فسّرها سفينة فقال: «أَمْسِكُ خِلاقَة أبي بكر #5 سَنَتَيْنِ وَعْمَرَ ف عَيْرَا» 
وَعّْانَ ا انْتَنَىْ عَشْرَة وَعَلّ ‏ يسنا ونصف سنة خلافة الحسن, جمعها 
ثلاثون تنقص أو تزيد قليلاء وما بعده فهو ملك. 

وأوّل ملوك الإسلام معاوية#. وهو خيرٌ ملوكهم وأفضلهم؛ لأنه 
صحايّ» وابن صحابيّ؛ ولأنّ سيرته سيرة حسنة» إلا أنه يُلام لأنه أقرٌ من يسبّ 
عليّاضهء وحصل بإقراره سبّ عل في خلافته في العراق أو في الشام نشوءٌ هذه 
الطائفة التي تعصّبت لعل #ه. وولّدت أكاذيب في سبّ الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وفي الغلو في عل . 

ولأجل ذلك صارت الرافضة تحمل على معاوية 5ه وعلى جميع بني أميّة 
وتضلّلهم» ماعدا عمر بن عبد العزيزه؛ وذلك لأنْ سب عل استمرٌ في 
العراق» وكذلك في الشام وإن ل يكن في جميع الأماكن بل في بعض المساجد مدة 
خلافة بني مروان. إلى أن تولّ عمر بن عبد العزيز» فعند ذلك أبطل سبّه؛ وبعده 
انقطع هذا السبّ. 

ولكن نشأت طائفة الرافضة» وقويت بسبب هذا الفعل من أولئك الذين 
سوّل لهم الشيطان أن عليًا هه من جملة الذين ساهموا في قتل عثمان #ه وشاركوا 


0 : . 0ه 5 3 _ سه س1 
فيه» فصاروا يسمونه ويشتمونه على المنابر» وصار شيعته يتحرقون كلا سمعوا 
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ذلك. ويجمعون أكاذيب في سب بني معاوية #ه وبني مروان» بل في سب الخلفاء 
الراشدين قبلهم؛ وفي الغلوٌ في عل #*. 

ولا حاجة لعلّ # إلى أكاذيبهم» فله فضائل كثيرة» وله مناقب شهيرة» وهو 
غنيّ عا لفقوه له. وزادوا عليه حتى جعلوا له ما لا يستحقه! 

فهو ضهه من السابقين أسلم وهو صغيرء وكان سببٌ إسلامه أن أبا طالب 
لَنَا كثر عياله» وكان قليل ذات اليد, فقال رسول الله كللعمه العباس #ه وكان 
من أيسر بني هاشم: ويا أَا المَضْلٍء إِنَّ أَحَاكَ ا طَاِبِ كَدُِ العِيَالِ وَقَدْ أَصَابَ 


لاس مَا ترئ مِنْ هَذِه الأَْمة فَاْطَلِقْ نإب ُحَفُْفْ عَنْهُمِْ عِيَلِ آحُذ مِنْ بده 
رجلا وَتَأَحُلْ نت رَجُلَّ»! قَكْمُلْهها عَنْهُه'. فأخذ رسول الله علي 5ه فضمه 
إليه» وكان ينفق عليه » وأخذ العباس جعفرا ‏ رضي الله عنهما ‏ فضمه إليه» فلم 
يزل عل ضهه مع رسول الله كل حتى بعثه الله نبيّاء بادر وأسلمء فهو أول من أسلم 
من الصبيان قيل: إِنّه أسلم وعمره ثهان سنين أو عشر؛ ولذلك قيل: إِنّه أسلم 
قبل أن يبلغ. 

ومن فضائله: ما ورد في الحديث الذي تقدّم في قول النبيّ تلدْله: «أنتَ مي 


2 مه 


ره كسم 0 وي ِ- 0 
ِمَْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه لاني بَعْدِي””. معلوم أن هارون أخو موسى 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (1١/578)؛‏ والحاكم (577/7).: والبيهقي في دلائل النبوة 
)١157/7(‏ عن مجاهد بن جبر مرسلا. 
(1) تقدم تخريجه (019/5). 
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ات 7 ولك عانًط قريب 300 والقرابة لا دل إلى حد 5-5 إنها 
هي قرابة ومحبّة وصلة ومصاهرة» حيث تزوّج بنت النبيّ» فأصبحت له هذه 
المكانة. 

ومن فضائله: الحديث الذي أورده الشارح» وهو قوله #6 يوم خيبر: 


> مس 


56 2 اف فو 0 ررد 
لَأَعْطِينٌ الزَايةَ عَدَا رَجْلا يُفْنَحْ عل بده يحْبُ اللهوَرَسُولَ وين له وَرَسُولَة 


ا م مل 


بات الثّاسس لَيلتَهُمْ أَيكمْ يعْطَى فقذوا وخر تقال أبن جِلنٌ؟ فَقِيل: يَشْنَحِي 
َيه فبَصَقّ في عَيَْيْهِ وَدَعَا لَهُ فأ كَأَنْ ليَكُنْ به وَجَمٌ َأعْطَاهُ فقَالَ: أكَاتلُهُمْ حَتّى 
يَكُونُوا ِْلنا فقَالَ: اند عل رِسْلِكَ حتَى تل بسَاحَتِهم نم اذعهُعْ إلى الإشلام 
َأَخبْهمْ بجا يحبُ عَلَيْهِمْ واه أن دي لله بك رَجُلًا حير َك مِْ أن يَكُونَ َك 
مر النّصم»”". فاشتمل هذ الحديث على فضائل ثلاث: 

الأ ان ا الل ووه 

والثانية: أنه يحّه الله ورسوله. 

والثالثة: أن الله يفتح على يديه. ولأجل ذلك تطاول لها كثير من الصحابة 
حبّى قال عمر#ك: ما تنيت الولاية إلا يومئذ. وقد أرسله النبي ككللة: 

أولاً: لقرابته منه. 


.)0737 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وثانيًا: للاعرف عنه من الشجاعة والقوة والإقدام. 

وثالثا: لتظهر آثار ذلك بالفتح على يديه. 

فهو ذه له هذه الفضائل» ك| لغيره من الصحابة رضي الله عنهم» بل جميع 
المؤمنين» ونحن إن شاء الله جميعًا ‏ نحبٌ الله ورسوله. ونرجو أن نلقى ثواب 
هذه المحبّة» ونحبٌ أولياء الله» ومنهم الصحابة رضي الله عنهم. 

أما الفتن التي حصلت بينهم وبين أهل الشام؛ فهذه من الفتن التي وقعت 
باجتهاد. وأهل الشام معذورون؛ لأنهم يطالبون بدم عثمان#. وأهل العراق 
معذورون. حيث إن عليًا#* يطالب بجمع الكلمة» يقول: بايعوني واجتمعوا 
معي» ونحن إذا اجتمعنا ول نختلف تمكنا من أخذ أولئك القتلة واحدًا واحدّاء 
وهي فكرة جيدة» ولكن قدر الله. وحصل هذا الأمر. 

فنحن نقول: ل يَلْكَ أْمَهٌ د حَدَتْ لَهسَامَاكَبَتْ ولي تاكسب وَلا فعا 
3 يعمَلُونَ ‏ [البقرة:174]. ونقول كما قال الشارح : تلك فتنةٌ صان الله عنها 
أيديناء فنصون عنها ألسنتناء فلا نتقول هذا هو المصيب. ولا هذا هو المخطى. 
ونكل أمرهم إلى الله ونعذرهم, ولا تُلحق بهم لومًا ماداموا مجتهدين» ونعرف 
للجميع سبقهم؛ ونعرف هم فضلهم وفضائلهم؛ ولا نتيرَأ من أحد من الصحابة؛ 
لاامن عل هه ولا من معاوية #ه. ولأجل ذلك يقول الكلوذاني في معاوية طنه: 

وَلاِن هِنْدقٍِالفُوَاوِيجَة وَمَوَدَهَتَليَرْعَمَنَالمَْدِي 


كاي ل كا اوس انه - . لكي كا يت دس 2 
ذاك الأمِيِنٌ المجْتبَئ لِكَِابَةٍ ال توخي المتَرْلٍ ذو التقى وَالسُؤْدَدٍ 
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٠ 


فمعاوية دب من الخلفاء» ولكن ليس من الخلفاء الراشدين. يطلق عليه أنه 
خليفة» ولكنه ملك من الملوك, سار كسيرة الملوك لكنه أحسنهم. 

أمَا علَّ كه فكان في زمانه الخليفة» وفضائله تدلّ على أقدميّته على معاوية 
وميزته» فهو من السابقين الأولين. ولكن معاويةذن:ه من الذين أسلموا بعد 
الففتح» فهو داخحل في قوله تعالى: ولك أعَْم ديه َال نموم دوقتو 
وا وَعَدَ أنه لمي 4[الحديد:١٠].‏ 

نحمد الله أن جعلنا مسلمين» وجعلنا متحاتّين في ذات الله» نحبٌ أهل الخير 
متقدّمهم ومتأخرهم. ونمتشل قوله تعالى: ل« وال جَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُوت 
بن آَغْفِرْ آنا وّلِإاخْوننا ل سَبَقُو لايم ولا يحسَل في وو سَاغِلا َل اموأ 
َيَانّكَ رَمُوتُ يحي 4 [الحشر 1٠١:‏ فهذا وصف المؤمنين» يعترفون لمن سبقهم 
بالفضل والخيرء وأحقٌ السابقين بالفضل صحابة رسول اللهوكةفنحبُهم من 
قلوبناء ى] هو حال أهل السنة. 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في عقيدته”'": 
و 2 و2 ٠.‏ 5م به كه ص م ١‏ ام 2 و 
حب الصحابة كلهم لي مَذهب وَمودة القربى بها توسل 


و «"# ع 


وَِكُنُّهِمْ كَذْرّعَلَارََضَائِلٌ لكِمَّ الصَدَيقُ مَنْهُمْ أفضًا 
نحبّهم رضي الله عنهم؛ لأتهم السابقون إلى الخيرات؛ ولأنهم حفظوا على 
الأمّة دينها وشريعتهاء ونحبّهم لفضلهم وشرفهم. ونحبّهم لقرابة أكثرهم لاسيّما 


)0غ( البيتان ("7» 4 ) من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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لوم بح > مه ه- 


الخلفاء الراشدين من النبي يَليل. 

ومعلوم أيضًا أنّنا ما أحبيناهم لمجرّد القرابة» فقد كان هناك من هو أقرب 
منهم؛ كأبي طالب وأبي لهب والذين ماتوا على الكفر» ومع ذلك نمقتهم؛ ونبرأً 
من أعمالهم. هذه عقيدتنا: أن من آمن به» ولو كان بعيدًا في نسبه» وصدّقه واتبعى 
فإنه محبوب إلى كل مسلم تقىّ من أهل السنّة والجماعة. 

وعدا لاضحابة لاتصل إل الغْلوٌَ مسادة الذين يغدون ف الصاحين: 
فالرافضة الذين يغلون في آل البيتء أوصلهم هذا الحبّ إلى الغلو. بحيث 
اعتقدوا في أئمّتهم الاثني عشر نوعًا من الألوهيّة» وأعطوهم شيئًا من التصرّف في 
الكون» فصاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» ويصفوهم بأوصاف 
لا يستحقها إلا الله تعالى. 

أمَا أهل السنة فأحبّوا الصحابة» وأحبّوا قبلهم نبيّهم كله وم يغلوني أحد 
منهم, ولم يعطوه شيئًا من حق الله بل اعتقدوا أثهم بشرء وأئّهم مخلوقون. وأنْ 
فضلهم بالأعمال الصالحة؛ وأنْ محبّتهم تحمل على اتباعهم؛ وعلى عمل مثل 
أعمالهم. 

فإذا أحببنا الأئمة والمشايخ ودعاة الخير» كانت المحبة تحمل على أن يقتدي 
المحبٌ بالمحبوب» وأن يفعل كأفعاله» فبذلك يكون صادق المحبّة. أمَا أن تحمله 
محبته على أن يعطيه شينًا من حقٌّ الله فهذا غلوٌ وإطراء داخخل في فعل التصارى. 
وهذا منهيّ عنه. فقد قال يك: ١لا‏ يُطْرُون كما أَطْرَّتْ النّصَارَى ابن مَرْيَمَ فنا أنا 
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عَبْدُهُ فَقُوُوا عبد الله وَرَسُولَهُ»”". وصفة العبوديّة للنبيّ يكصفة شرف وكذلك 
صفة العبودية للصحابة رضوان الله عليهم» ومّن بعدهم صفة فضل وشرف. 
فأنت تفرح إذا نسبت إلى أنّك عبد لله فكذلك كان أنبياء الله» قال تعالى: + لَّن 
يَسْتََكِفَ الْمَسِيحٌ أل يكرت عَيدا يو وَل المتفكة مروت 4[النساء:107]» 
لا يستنكفون: يعني لا يأنفون. ولا يتكبّرون عن العبوديّة» وكذلك الصحابة 
وأقارب النبيّ كله لا يتكبّرون عن العبوديّة» بل يفتخرون بها. وهذا هو الواجب 
في اعتقادنا نحوهم. 

وقد مرّ بنا في هذه العقيدة قول أهل السنة في الخلفاء. وفي مجمل الصحابة 
رضوان الله عليهم, وأنّ أفضلهم الخلفاء الأربعة: أفضل الصحابة أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم عليّ» وأئّهم الخلفاء الراشدون. 

وقد تكلّم العلماء في خلافتهم: وقالوا: الخليفة بعد النبيّ أبو بكر» ثم عمر 
ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء» فهو أضل 
من حمار أهله! ىا قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

كذلك تكلّم العلماء على فضلهم. فاتفقوا على فضل الشيخين أب بكر وعمر 
رضي الله عنهماء واختلفوا في عثمان وعلّ ‏ رضي الله عنهما ‏ أمهم| أفضل» فقدم قومٌ 
عثهان وربّعوا بعلي» وجعلوه هو الرابع في الفضل. وقدّم قوم عليّا» وقوم 
توقفوا. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر أن مسألة التقديم بين عثمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 5 ”7) من حديث عمر بن الخطاب ضك. 
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٠‏ 


وعلّ ‏ رضي الله عنهم| ‏ ليست من المسائل التي يضلّل من خالف فيهاء وإنَّا الذي 
يضلّل مسألة الخلافة» فقد اتّفق أهل السئّة على أثهم مرتّبون في الخلافة واتفقوا 
على أتّهم في الفضل يقدم أبو بكر ثمّ عمررضي الله عنهماء واختلفوا هل عل يلٍ 
عمر في الفضلء ثم عثمان بعده؛ أو العكس؟ وأكثر العلماء أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة» وهذا هو الذي نعتقده؛ . لأثتّهم لا يتفقون على خطأء وقد 
اتتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة» فدلٌ ذلك على أهليّته وأفضليّته. 
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قال الطحاوى: 
ِ و2 د اسع ع2 كه - 
وَهُم الحلَمَاءٌ الرَاشِدُونَ وَالأَيِمَه المهدِيُونَ. 


قال الشارح: 
َقدمَالحَدِيتُ الثابتُ في «السّئن"؛ وَصَححَهُ المْمِذِيُ عَنِ الْعِرَْاضٍ بْنِ 


سَارِيَةَ كَالّ: «وَعَظَنَا زول ان الاتريظة بزيقة. ذَرَنَتْ مِنْهًا الْعمُونُ وَوَجِلَّثْ 
مِنْهَا الْقَلُوبُء قَقَالَ قَائْلٌ: يَا رَسُولَ الل ؛ كَأَنََّمذِهِمَوْعِظَه مُوَدّع» قَهَذَاتَْهَدُ إَِبنَاا 
قَقَالَ: أوصِكُمْ بالسّمع وَالطعَةٍ تنه من بعش مِنْكُمْبَْدِي قَسَبَرَى يلاما 
كراء تَعَليكُمْ سئي وَسْئَ احُلمَاءِالرَاشِدِينَ الْهدِيّنَمِنْبَمْدِي تَسّكُوا يا 


لت د دمع م هوت اه قد 
عَضُوا عَلَيْهَا بالنو اجذء وَإِيّاكُمْ وَححْدَنَّاتِ الأمُورِ فَإنّ كُل بذْعَةٍ ضَلَالة”". 
وَتَرْتِيثُ الخلَّفَاءِ الرَاشِدِينَ رَضيَ الله عَنّْهُمْ أحمعِينَ .في الفضلٍ. كَرَْتِبِهِمْ في 


الخلاقة. وَأ بكر وَعْمرَ رَضِيَ الله عَنْهُها - مِنَ اَي أن الي كف أم مَرَنَا بتاع سن 
اخلََاءِ الاين وي مُزنًافي الافيِداءِ في الْأَكْمَالٍإِلّا بأ بكر وَعْمَرَ فَقَالَ: 
«اقتَدُوا التي مِنْ بَعدِي: أي بَكْر وَعْمَرَا”". وَكَرْقُ بن باع سَنَهِمْ وَالاقْيِدَاء 


ث ر6ى و عمد 


#26 5 علس سطس :28 ل عه 
م ل الله عَنْهِمْ أحْمَعِينَ. 
وَقَد وُوِيَ عَنْ أي حَنِيفَة َتَفْدِيمُ عَانَ عَلَ عُهَانَ وَلَكِنْ ظَاهِرٌ مَذْعَبِهِ تَقَدِيمُ 


.)477/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)0817 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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عَُانَ عل عِلّ. وَعَلَ هَذًا عَامَُ أَهلٍ الس 
ددم وَل بد لخن بن عَوْف يلض ني د تَطَرْتُ في رالا 
َم أَرَهُمْ يَمْدٍ ِلُونَ بِعْنَانَ". 
وَكَالَ أيُوبُ السَّخْوِيَاق: مَنْ 1 يقد بُقَدَمْ عُغَانَ عَلَ ع تقد أَزْرَى بِالمَاجِرِينَ 
وَالْأنَضَارٍ. 


وف «الصَّحِيِحَيْنٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ كَالَ: «كنًا ل الله نه > حَيّ: أَفْضَلُ 
م الت بَهْده: أبُو بكر ثم 6 عُمَنُ نُّمَ عنوَانُ»”". 


قال الشيخ: 
قد ذكرنا أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. سّاهم بذلك النبيّككل, الخلفاء؛ 
لأثّهم خلفوه. وواحدهم خليفة» والخليفة: هو الذي يخلّف من قبله بخير» وقد 
سمَّى الله ادم -عليه السلام . : خليفة» فقال: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيِمَة »4 
[البقرة: ٠‏ ٠]؟‏ لأنه | قيل: خلف من قبل فكل من تولّ أمرًا مهَاء وناب عمّن قبله» 


(؟) أخرجه البخاري (100) بلفظ: ١كُنَا‏ نحَيُ ين اناس في زَمَنِ الئِّهْخَيْدُ أَبَابَكْرِ نم 
عْمَرَ بْنَ الطاب نُمَ عُنّانَ بْنَ عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ . وهو من أفراده لم يروه مسلم في 


صحبحه . 
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فهو خلف عنه. فاتفقوا على تسمية أبي بكر #5 خليفة رسول اللهكق وكانوا ينادونه 
بذلكء ولما تولى عمرت#ه دعوه بقوهم: يا خليفة خليفةٍ رسول اللهك فرأى أن 
ذلك شيء يطولء فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم» فاتفقوا على تسميته: أمير 

هؤلاء الأربعة سمّاهم النبيّ كي بالراشدينء دليل على أئّهم على رُشدء 
والرشد: ضدّ الغيّ. قال تعالى: قد بن أرشْدمِنَ ألمي )6 [البقرة: 107]؛ 
والرشد: هو الصلاح والخير» والغيّ: هو الغواية والضلال. فهم راشدون نشهد 
هم بذلك» كا شهد هم نيهم كة. 

ومن فضلهم أنه أمر باتباعهم, في قوله: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنتِي وَسْنْةٍ سن الحلَمَاءِ 
المهدِيّينَ الرَاشِدِينَ..:'"؛ أي: اتّبعوها. إذا قيل: عليكم بكذاء فالمعنى: خذوه. 
وسنّتهم يعني: أعمالهم وطريقتهم التي ساروا عليها. ونحن نعرف أنّهم لم يبتدعوا 
سنّة من قبل أنفسهمء بل كانوا يحرصون كل الحرص على أن يسيروا على سنة 
النبيّ يف ولكن نسبت إليهم؛ لأثهم أظهروها؛ فقيل: هذه سنة أبي بكر ط#» يعني 
الذي رواه وأظهره. ولو لم ينسبه إلى النبيّ كك؛ لأثهم لطول صحبتهم مع النبي وله 
قد حفظوا مالم يحفظ غيرهم, وعرفوا من شريعته مالم يعرف غيرهم. فلا جرم 
كانت سنتهم هي ستتهو. 

ومرّ بنا أنّهِكل أمر بالاقتداء بي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ فقال: «اقْتَدُوا 


.)177/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اللَّدَيْنِ من بَمْدِي: أبي بكر وَعْمَرَ0". يؤخذ من هذا صححّة خلافتهماء وأمهما 
اللذان بعده» وقدم أبا بكر في الذكر؛ لأنه الذي يليه؛ والاقتداء: هو التقيّد 
بقوله وبفعله. فالاقتداء بهم|: هو تقبّل ماجاءا به. وتقبّل أعمالهم وأقوالهم. 
وتطبيقهاء وعذها من الشريعة. وهذا يرد به على من رد أقوال الصحابة رضي الله 
عنهم. لاسيّما الخلفاء الراشدين. 

وقد كان كثير من الأئمّة ‏ كالإمام أحمد بن حنبل ‏ يقدّم قول الصحابة 
رضي الله عنهم على اجتهاد من بعدهم. وإذا وقع بينهم اختلاف قدم قول الخلفاء 
الراشدينء وإذا وقع خلاف بين الخلفاء الراشدين قدّم قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. وهذا دليل على معرفته بأئّبم أهل للاتّباع والاقتداء. 

أما ترتيبهم في الخلافة» فهو كا وقع. يقول الكلوذاني: 

قَالُواكَمَنْبَمْدَالئِيَّتلِيمَةَ قُلْتْالْوَحَدُقبِلَ كُلَمُوَحْدٍ 

قَالُواقَمَنْنَانِ أي بَكْرٍ الرّضَى توفي الما ال 

قَالواتكَالنْهُمْ تقلت مانا مَنْبَايعَ المخْمَارٌ عَنْهُباليِدٍ 

فهؤلاء هم الخلفاء.ء وهذا ترتيبهم. أمّا ترتيبهم في الفضل؛ فقد مر بنا قول 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أتهم كان يقولون في حياة النبي: «أفضل أَمّة الى 
كه يَعْدَهُ بو بَكْرِ نّم عمَرُ نّم عُدّان»”". فيبلغ ذلك النبيّ كلفلا ينكره. وهذا 


.)087 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
. )1378 /4( تقدم تخريجه‎ )0( 
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هو القول الصحيح: أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يقدّم عليّا على عثمان رضي الله عنهماء ولكن 
الصحيح عند أصحابه أنه كان يقدّم مع جمهور الأمّة عثمان ط. 

وكذلك الأثر المروي عن أيوب السختياني والذي يقول فيه: «مَنْ ل يُقَدَمْ 
عُنَانَ عَلَ ع فد أَزْرَى بالَاجِرِينَ وَالأَنّصَارِ»ه يعني: تنقصهم وعابهم وحطّ 
من شأنهم؛ لأثئّهم اجتمعوا على تقديم عثمان كه وولّوه عليهم. 

ومرّ ينا أن عبد الرحمن بن عوف لما أخخذ البيعة لعثمان» قال لعلّ: «إن قَدْ 
نََرَتُ في أمرِ النَّسِء فَلَمْ أَرَمُمَْعْدِلُونَ بعُغَانَه أي: لا يعدلون بعثئان أحدّاء 
ودلٌ ذلك على أن الصحابة في ذلك الوقت يعرفون قدر عثمان #5 ويفضّلونه. 

ولما كان منشأ التشيع في العراق» وانتشرت الأحاديث والروايات في فضل 
علي طبه روي عن أبي حنيفة أنه قال: إن عليًا أفضل من عثان رضي الله عنهماء 
ولعله سمع كثرة من يطري عليا #ه ويزيد من قدره ويصفه با ليس بصحيح. 
وإن كان القول الصحيح عن أبي حنيفة أنه يفضّل عثمان 5ه كسائر أثمّة السنة. 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه في ترجمة سفيان الثوري ‏ وكان من أهل العراق - 
أنه يميل إلى تفضيل علّ على عثمان رضي الله عنهماء ولعل ذلك لم يثبت عنه؛ وإذا 
روي عنه شيء من ذلك. فلعلّه كان يكثر من فضائل عا ذه؛ لكونها متدشرة في 
العراق؛ لَِا ظهر فيهم من الغلو في علي ينه وذريته» وصاروا يبالغون في]| يذكرون 
عنه» ويتناقلون أحاديث لعل بعضها أو كثيرًا منها مكذوبء فيمكن أنها وصلت 
إلى أبي حنيفة وسفيان الثوريء وإلا فهما إمامان من أئمّة أهل السنة. 
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قال الطحاوى: 
ع از 2 2-4 1 متناف 6 17 ص ملي م بو 
وأن العشرّة الذِينَ سمَّاهُم رَسُول الله كل وشْرهم بالجنة؛ نَشْهَد لهم 
كته 2 5 6 1 7 اي متاات م كو َك وه عو آم ع بيس فو 00 و 
بالجنة» عَلى مَا سهد رَسَول الله ك وَقوله الحق. وَهم: أبو بكر. وَعَمَرء وعشمان 
ره 2 - م 7 2 مه 6 5 7 سه تي 
وعَلن وَطلحَة. وَالربينُ وسَعدٌ. وسَعيكك وَعَيْدُ الرَّحْمَن بِنُ عون. وَأبو عُبَيْدَةٌ 
َ 00 


و 5-5 
ابن الجرّاح, وَهُوَ مين هَذْهِ الامة رضي الله عَنْهُم أْمَعِينَ 


قال الشارح: 


26> 
ع 2 
.- 


2م مسةوا مه َه 20 ل : 
تَقدمَ ذِكر بَعْض فضَائْل الخلفاء الأَرْبَعَةِ: وَمِنْ فضَائل السّتَةٍ البَاقِينَ مِنَّ 


5-2 


ره 8(). سه 


ل 0 0ع وى 2هس 1 2 50 2 سمس 

العشرَةِ رَضِيَ الله عَنْهِم أجْمَعِينَ: مَا رَوَاه ليم : عن عائشة ‏ رَضِىَ الله عنها .: 
أرق رَسُولٌ الله #6 ذَّاتَ لَيلَكَ قَقَالٌ: «لَيتَ وَجْلُا ضَاخًا مر أَضْحَاى 5*2 
رف رسو و ال و 2 صن إي عخثر سيور 


با م.م 
20 


و 7 ٠:‏ 20 بكسن ىا ف ”يي 1 1 ًَ م 7 قاس هم 0 
الليلة». لت: وَسَمعنا ت السلاح, فقال النبي ك: «من ١؟»‏ فقال 
لباه ور م ٠,‏ سا سبي 0 _ ع ةوثوو ع به ع م اه عه 
سعل د ن أبي وَقاص: يا رَسول الله جئت أ سك. وي لفظ اخر: و في 
.5 100000 ل نكن > ودع اه 2 2 5 0 22 
نفيى خَوف عَلٍ رَسُولٍ الله كل فحئت أحَرسَه فَدَعَا له رَسُولَ الله كله د نام 
2 3 ه. ا( رو 3 ردم ورم هاه ءَ 3 هه هس 
وف «الصحِيحَين' ان رسو الله يكبل لِسَعِدٍ بن أبي وَقاص | 4 يو 
ِ #آ اه 2 ل و 
حب فقال: «ازمء فِدَاكَ أبي وَأْمّي). 


.)5 /1( تقدم تخريجح حديث العشرة المبشرين بالجنة‎ )١( 
.)5880( وأخرجه أيضًا البخاري‎ .)511١( (؟) برقم‎ 
.5 أخرجه البخاري (7105)؛ ومسلم (11511) من حديث علي بن أبي طالب‎ )*( 
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وف اصحيح مُسْلِم)؛ عَنْ بن أ ي حأ زم» قَالَ: «رَأَنِتٌ يَدَ طَلْحَةَ الَبِي 

اك 1 

َه نضا عَنْ أي عَُانَ اندي قَالَ: لَيَنْقَ مَعَ رَسُولٍ الله في بَمْضٍ 
َك الم الي كَائلَ يها لحز ل و 

وف «الصَّحِيِكْ ناك وَاللَفْظ يْسْلِم 50 عَبْدِ الله قَالَ: 

سول الله 6 النّاس > يَوْمَ مَ الْحَنْدّق ب لزي هم اق ب الريك فَقَالَ 
:ِكل يوري الي 

َه أضَاعَنٍ الرْبزٍ دف أن لبي 5ف َالَ: من ين بي قُرِظَةكبَأنتي 
بِخَررهِم؟) فَانطَلَقَتٌ قلا رَجَْت بحَمَ في رَسُولُ الله به أَبوَيْ4 فَقَالَ: «نِدَاكَ أي 
أو" 


-. 


وف إصجبح ميم" عَنْ ع 1 نطق نو مَالِكِء قَالّ: 
0 2 0 
ِكُلٌ م نا وَإنَّ يت ْنَا اله أمَة: أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجر 


1 


)١(‏ بل هو في صحيح البخاري (717714)) وقد وهم الشارح في نسبته لمسلم. فإنه من أفراد 
البخاري» وقد نص الحافظ على ذلك (177/7). وقوله: «يوم أحد». ليس في لفظ 
البخاري. وذكر الحافظ أنه ثابت في رواية الإساعيلي» يعني: في مستخرجه على البخاري. 

.)151415( أخرجه البخاري (717/77): ومسلم‎ )1١( 

(7') البخاري (58457)) ومسلم (5115). 

(5) البخاري (777/70)) ومسلم (114157). 

(5) برقم (71419)» وأخرجه أيضًا البخاري برقم (7755). 
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وف «الصَّحِبِحَبْنِ) امد عَنْ حَُدَّيْفَةَ بْن الْيَا نِ كَالَ. جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَ التي 


فَقَالُوا: يَارَ سُول الله ابعَثْ إِلَيْنَارَجَلًا أمِينَاء فَقَالَ: «لَأبِعَئَنَ إلَيِكُمْ رَجُلَّا 


--_ 


أمِيًا حَنَّ أمِين» فَا سْتَشْرَفَ هَا النّاسُء قَالَ: قَبَعَتَ با عُبَيْدَة بْنَ الجرّاح. 
ساس © 2 1 عو و 
وَعَنْ سَعِبدٍ بْنِ رَئْدِ 4 قَالَ: أَشْهَدُ عَلَ رَسُولٍ الله أن سَمِعْيُهُ يَقَولُ 


عَشَرَةٌ في الجنة: لبي في انق وَأَبُو بَكْر في الجَنّقه وَعْمَّرُ في الجَنَقَ وَعَْانُ في 
نك وَعِلٌ في الجن وَطَلْحَةٌ في الجن اركف ابو وَسَعْدُبْنُ مَالِكِفي 


2-2 6. 


لجنو وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍفِ الجَنّاك وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ: 


:2 ور وير به 9 1 2 لى ل سدس 1 
كَقَانُوا: مَنْ هُو؟ قَالَ: : سَعِدٌ بْنُ زد وَقَالَ: لَشْهَدُ رَجْلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسولٍ الله 
مرم مبرو م 7 6 برع ل بروم 


يلد بغر غ2 بذ مِنهُوَجْهُكُ حَبدمِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عْمْرَ عْمُرَ ثُوح) 0 


دَاوْدَ وَابِْنٌ مَاجَفُ وَالمَرِمِذِيٌ وَمَ يوووا المُدْمِذِي "عن عَم عَبْدٍ الرَحْمْنٍ 


س ه86 . 


عَوْفِ. 
وَعَنْ عَبدِ الرّْمَنٍ بْن عَوْفٍ أن البَِيَّ 5ف َالَ: «أبو بكر في الجَنَقَ 


مم 
2-2 
3 


وَعْمَرٌ في الجن وَعَينٌ في النّق وَعَْانَ: في الجَنَة وَطَلْحَهُ في الجَنَةِ وَالرْيكُ بْنُ 1 
مزق تلن رعذ اروك ذل ار لاتق وَسَعْدٌفي الْجَنَة وَسَعِيدٌ بن 
ريدي انق وَُبو عْبَئِدَةَبْنُ ا جرَّاح في الجنَّةِ. روا الإمامٌأحمدنفي 


.)55؟١(هل البخاري (77755). ومسلم واللفظ‎ )١( 
.)4 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
. )3741( برقم‎ )9( 
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لق 0 وح ليو ا د م ٍِ 000 5 
اامسندله) ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة. وقدمً فيه عثمان على عل رضي الله 
عنهما. 

وَعَنْ أي هُرَبْرَة# فَالَ: كَانَ وَسُولُ الله عل حِرَاءِ هُوَ وأو بَكْر وَعْمَرٌ 
وَعُانُ وَعَِنّ وَطَلْحَة وَالريُ اتحركي الصخرف قال زول اد 8ه «هْدَأ عا 
1 2 د ع م 2 آذ ير ل الى قي ٠‏ 
عَلَيِكَ إلا ني أو صِدَيقٌ أو سَهِيدٌ. رَوَاه مُسَلِو"' وَالمَْمِذِي ” وَغَيْدهُمًا. وَرُوِيَ 


ى)ء 


قال الشيخ: 

أفضل الصحاية بعد الخلفاء الأربعة السنّة الباقون من العشرة؛ جمعهم 
ابن أبي داود في بيت واحد في عقيدته: 

سَهِيِدٌ وَسَعْدٌ وَائْنِ عَوْفِ وَطَلْحَةٌ وَعَاوِرٌ فهر وَالْربَِ الممَدَّحُ 

هؤلاء هم تمام العشرة» وهم من قريش. 

سعيد بن زيد هو بن عمرو بن نفيل» وأبوه زيد كان تمن وحّد الله تعالى في 
الجاهليّة. وكان ممّن ترك عبادة الأصنام» وترك الأكل مما أهلّ لغير الله بهء وشهد 
له النبيّ 6 أنه يبعث يوم القيامة أمّة وحده. وهوابن عم عمر بن الخطاب بن 


.)١199"/١2(دنسملا‎ )١( 
.)1411/( برقم‎ (6) 
,)5595( إفرف برقم‎ 
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نفيل. وشهد النبي يل لسعيد بأنه من أهل الجنة. 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. وهم أخوال النبيَّكك. فإن أمَه 
يك من بني زهرة» وعبد الرحمن أسلم قديً) بدعوة أبي بكر 4 فأبو بكر كان 
على صلة ببعض قريشء فكلّمهم وبيّن لهم الآيات والمعجزات التي أتى بها النبي 
كل وبادروا إلى الإسلام. كان اسمه عبد عمروء ثمّلما أسلم سمّى نفسه 
عبدالرحمن؛ وكان لا يجيب إن ناداه أحد من قريش بعبد عمروء ويجيب إذا نودي 
بعبد الرحمن. وقد تقدّم أنه من الذين جعلهم عمر من أهل الشورىء وأخبر أن 
النبي يفوُمات وهو عنهم راضء وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وعبدالرحمن. وهو من الذين بُشّروا بالجئة في هذه الأحاديث السابقة» ومن فضله 
أنه من الذين كانوا على جبل أحد لا تحرّك فقال النبي يك : مدأ قم َلَيِكَ إلا ََىّ 
أوْ صِدَّيقٌ أو شَهِيدٌ». فهو من الشهداء» ولفظ الشهيد ليس خاصًا بمن قل في 
سبيل الله فقد قال تعالى: 2 فَأَوْليِكَ مم لذن هم أَهُعليِم من لين وَالضِدبقِينَ 
لَه وَلصَلِحِينَ 4 [النساء:19]؛ وقد قيل: إن المراد شهداء هذه الأمّة. وقد 
ذكر الله أن كل من آمن بالله ورسوله فإِنّه من الشهداء, في قوله تعالى: 2 وَأَلَدِنَ 
امه وَرُسْلوء ولك حم الصِدبِمُون وَالهدآ د ريم هد أَجُْْمْوَيُهُمَ » 
[الحديد: .]١9‏ 

ولما هاجر عبد الرحمن آخى النبيّ كل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري 
0 شان َال نِصْفَينٍ وك قال 
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عبد الرحمن: دبَارَكَ الله لَكَ ني أَمْلِكَ وَمَالِكَ» دُلُونٍ عَلَ السّوق»”"©» فصار يتّجرء 
ثم إن أصبح ذا مال» وكان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم. قدمت عير له إلى 
المدينة» وكان النّاس في حاجة. وجاء إليه التجّار ورغبوه. وأعطوه ربحًا وفيرًاء 
ولكنّه قال: قد أعطيت فيها في المئة ألمّاه قتصدّق بباء وقال: إِنَ الله قد أخبر بأنه 
يضاعفها أضعافًا كثيرة» مشيرًا إلى قوله تعالى:+( من وَ!الَذِى يُفْرُ لَه وا حَسَدًا 
قَِْمَه لول أَدويٌ 4 [الحديد:١١].‏ فتصدّق بها كلّهاء وكان د إذا أن بالطعام 
الشهيّ» بكى حتّى يتركه إذا تذكر حالة الصحابة الذين كانوا في جهدٍ جهيد. 
وبكلّ حال فهو من أجلآء الصحابة» مات سنة اثنتين وثلاثين من ال هجرة: في 
السنة التي مات فيها العباس #5ه. 

أما طلحة بن عبيد الله» فهو أيضًا من العشرة» ومن المهاجرين» وهو من بني 
تيم بن مرّة الذين منهم أبو بكركه. وهو من الذين جاهدوا في الله حقٌ جهاده. 
وكان ملازمًا للنب ىكل وفي يوم أحد عندما أراد النبي كك أن ينظر إلي المشركين في 
القتال يقول له: «يا َب لله أي أنت وَأمّي لَاْدْرفْ يصبك سَهُمٌ من هام 
الْقَوْم نَحْرِي دُونَ نَْرِكَ”" » وكان يقيه بيده» ويتلقى السهام التي يُرمى بها النبي 
ف حبّى شَلّت يده طفه. وذلك بلا شك من شدّة حبّه للنين يله 


والزّبِير بن العوام» وهو من بني أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» وهو 


.# من حديث أنس بن مالك‎ )٠١ 54( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك #5نه.‎ )١1811( ومسلم‎ :)781١( أخرجه البخاري‎ )1( 
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ابن عمّ خديجة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وهو من المهاجرين الأوَّلِينَء وله قرابة 
بالنبيّ فهو ابن عمّته صفيّة بنت عبد المطلب. وقد كان من المجاهدين الذين 
بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله وقد قال فيه النبي يكل: الِكُلٌ نَبِيّ حَوَّارِيُ 
وَحَوَّارِي الريك 

وقتل هو وطلحة ‏ رضي الله عنهم| ‏ في سنة ست وثلاثين من الهجرة؛ في 
وقعة الجملء لما خرجوا مع أهل الجملء وحصلت الوقعة مع عل نه وقد تبرّأ 
عل ذفن ممّن قتلهم» وبكل حال فهم مجتهدون يعذرون, وقد أرادوا أن يتتبّعوا قتلة 
عثمان نه ى| تقدم. 

أمَا أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح #5 فهو أيضًا من المهاجرين» وقد 
أسلم قديّاء خرج أبوه مع أهل بدر من المشركين؛ ولما رآه أبوه مع المسلمين 
حاول أن يقتل ابنه؛ لأنه مسلمء ولما لم يجد أبو عبيدة 5ه بدا قتل أباه لكونه مع 
المشركين» ولكون أبيه يريد قتله» ونزل فيه قول الله تعالى: ( لا يد هوم ومنو 
أله وَالْبوْوِ الآيخير يُوآدورت من اد أله وَرَسُوهُ وَلَوْحكَائوا َابَآءَهُمْ أو أَنَآءهُمْ »4 
[المجادلة:77]» فهو من الذين لم يوادّوا المشركين ولو كانوا أبناءً أو آباءً أو إخوة 
وهو من الذين كتب الله في قلوبهم الإيان. وأيّدهم بروح منه وأدخلهم جنات. 


و 
- 


1 7 00000 2 2 ءًَ 5 3 م 7 
وذكر النبىّ كك أنه ِكل م أمِينٌ وَأَمِينُ هذه الأمةِ أبو عُبَيْدَةَ بن الجرّاح)”"'. مات 
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سنة ثهان عشرة من الهجرة. في خلافة عمرك » في الطاعون الذي سمي 
طاعون عمواسء وقد كان عمر ذه بعد أن وَلِيّ الخلافة عزل خالد بن الوليد ذه 
من قيادة الجيش في الشامء وأمّرٌ أبا عبيدة هبدلا منه. 

فهؤلاء هم الخلفاء» وأتباعهم وأعوانهم الذين كانوا معهم. نشهد للجميع 
بأتهم من أهل الخير وأئّهم من أهل الحنّة ى| شهد طم نبيّهم يلة. 

وهناك آخرون من الصحابة شهد لهم النبيّككلِِ باجنة» فنحن نشهد لمن شهد 
له النبيّ بالجنة» ونترضبى عن الجميع؛ كما ترضى الله عنهم جميعًا في قوله تعالى: 
#وَالسيِقُوت الْأوَلْونَ من امن وَالأتصار وال نَسبَعُوهُم بإِحْسنٍ رض لله 
عَنْهُمَ وََصُوأعَنْهُ أ [التوبة:١٠٠5؛‏ علم الله تعالى أنّهم يستحقون رضوانه. ويقول 
النبيّيكل: «لَعلَّ لله أَنْ يَكُونَ قد اطَلَعَ على أَهْلٍ بَدْرِ نقال: اعْمَنُوا ما شِِتُمْ قَقَدْ 
غَمَرتُ لَكُمْ”؛ وهذا دليل على أنه غفر لهم ولو عملوا ما عملوا. وإذا صدر منهم 
ذنبء على تقدير أنه ذنب» فهو مغفور بقول الله تعالى ذلك. فكيف مع ذلك 
تتصدّى لهم الرافضة وتسبّهم وتضلّلهم, أو تزعم أن فضائلهم التي فضّلوا بها 
قبل ردّتهم» حيث تزعم الرافضة أنه ارتدوا بعد موت النبيّ يَكِةِ حين منعوا عليًا 
حمّه من الولاية» هكذا تدّعي الرافضة؛ فمتى منعوه والنبيّ كَل هو الذي أمر 
أبا بكر أن يصل بالناس ولم يأمر عليًا! وكيف يكونون مرتدّين وهم السابقون» 
وهم الذين زكاهم الله بقوله: # رض لَه عَنْهُم وَوَضْواعَنُْ )4 » وسّاهم أهل 
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البيعة» بيعة الرضوان:+ إنَّألذمت بَِايمُويَك إِنَّمَا يمو ايو أله * [الفتح: ٠‏ 

لل ري لح ا 
منزلتهم» وحقهم وسبقهم. ونتبرأ من ثلبهم وعاءهم» وطعن فيهم وفي دينهم. 
القيامة في| كانوا فيه يختلفون. 
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قال الشارح: 

وَقَدِ امَنَ أل الشنّه عل تَْظِم هَوَاءِ المَشَرَة وديم سه لمر تهرَ 
قَضَائِلِهِمُ وَمَنَاقِهِمْ. ل ا 
يَكُونُ عَشَرَةً!! لِكَوْءِم يبْغِضو ضُونَ خِيَارَ الصَّحَابَةِ وَهُمُ الْعَشَرَة الْشْهُودُ لَّهُمْ التق 
وَهُمْ يَسْتَنُونَ مِنْهُمْ عَِنّاضه! قَمِنَ الْعَجَب: أَنكمْ يُوَالُونَ لَفْظ التَسْعَوِ! وَهُمْ 
يُبْغِضِونَ النسعَة مة نَ الْقَرَ ُو سَارَ لماجي وَاَنصَارِء من اسايق 
الْأوَلِنَ» الِّينَباتعُوارَسُولَ الله تَحتَ الشَّجَرَق وَكَانُو ألما 00 وَكَدْ رَضِيَ 
لله عَنّْهُْ. كا قَالَ تَعَالَ: «الْمَدَوَضص هع ٍالْمُوميي إذ ]يفوك حت لنّجَرََ )4 
[الفتح: 14]. 

3 بت في اصَحِيح ميم" عَنْ جابر بر ضف عن البَيّ أنه قَالَ : الَايَدْخُلٌ 


- 
31 


التّارَ ا أَحَد دبع كت الجر" 
- ءََ 23 0 2 1 1 
وي ١صَحِبح‏ مُسْلِما”" أنِضَاء - يا أن غلامًا حاطب بن أبي بلتعة ق ل: 


م 
2< 6لا و 


2 0 7 
يَارَ سُولٌ الله: لَيَدْحْلّنَ حَاطِبٌ النان ة فَقَالَ رسو الله ويل «كَزَيْتَ يدخلهاء فإنه 
شَهِدَ بذ را وَالْحُدَيْيِية'. 
وَالرَاِضَةٌيَتَبََدُونَ مِنْ مُمْهُور مَؤوْلَائِ ب[ يتَبََهُونَ مِنْ سَائِرِ أَضْحَابِ 


رَسُولٍ الل كلك إِلَامِنْ مر فلل نَحْوَ بِضْعَة عَشَرَ رَجُلًا!! وَمَعْلُومُ أنهو رض في 


.)1/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5190( برقم‎ )5( 
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و 


العام عَشْرَ عَشْرَة مِنْ أَكْمَرِ النَّسِء ان َه لما قَالَ: 


ل وكرت ف الْمَدِيئَةَ تَمعَة عه ره ييف دوبت ف الارض ولايض حور ت 4 [النمل:8: ]0 
يب هجر اشم اشع مط بل اشع كمع لف مس في ماع و 


070000 


الْقرْآن: «إيَلْكَ عَكرَةٌ كي * [البقرة: ]+ وَوَاعَدََا موس تلدثِيرت لله وَأَتَمَمْئِهًا 
يشر #[الأعراف: »]١47‏ ل وَالْفَجرن) 05ل عَشْرِ)ه [الفجر ١٠:‏ 7]. 

وَكَانَ يَستَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَاو"". 

وَكَانَ في لَبْلَة الْقَدْر يقول: ار الْأوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَّ”". 
وَقَالَ: اما نيام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَ أَحَبٌٍ إِلَ الله مِنْ أيّام الْعَشْرِ)”". يَعْنِي 
عَْرَ ذِي الحجةٍ. ْ 

َالرَافِضَهُ نولي بَدَلَالْعَمَرَةِالبُسَّرِينَ باج الا عَسَرَ ماما أوهُمْ ِل بن 
بي طَالِبٍ طفن ونأ وَصِينٌ لبيك دَعْوَى محر عَنِ الدَّلِيلِ ثُمَّ الْحَسَنُ 
ته كم اْحسَن د ' ُمَ عن بْنُ الْحْسَيْنِ رَئْنُالَْابدِينَ تُمَّتحَمدُ ْنُ عل الْبَاقِرٌ 
َم جَعْفَرٌبْنُ حم 2و لضاف ذم تو بز عقر الكاط» ؛نُمَ عن بْنُ مُوسَى 
الرَّضِينُ ثم تحَمَدُ بْنُ ع اجَوَاكُ تمعن بْنُ تحَمَّدِ الهَاوِي نم الْحَسَنُ بْنُ علي 


.)١119/1( ومسلم‎ :)75١75( كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١١79( ومسلم‎ .)7١11/( أخرجه البخاري‎ )1( 
أخرجه البخاري (459) بنحو هذا اللفظء وأخرجه بلفظه أبو داود (5178). والترمذي‎ )7( 


(701), وابن ماجه (/117/71)» وأحمد (1/ 715) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الْعَسْكَرِي ثم محمد بن بْنُالْحَسَنِء وَيُعَالُونَ في بيهم ود يَتَجَاوَرُونَ الْحَد!! 
ولت وك الب اق 6 عَمَر إلاعَلَ صِفَةِ تَردُتَوْهُمْ وَتَبطِلَه وَهُوَمَا خَرَّجَاهُ 
ا بْنَ سَمْرَة قَالَ: دَخَلْتٌ م مَعَ أي عَلَ الي فَسَوعْي 

َقَولُ: «لَايَرَالُ مد انس اضيا مَاَلِيُم انا عطَرَ رجاه كم تكلم لبي 
7 حَفِيَتْ عَلَ قَسَأَلْتُ أ مَاذّا قَالَ التي كة؟ قَالَ: ١كُلْهُمْ‏ من ريْس) 

َف لَفْظِ: «لَايَرَالُ هذا الْأَمر مر عَزِيرًا إلى اثنى عَشَّرٌ حَلِيَِةًا 

وف لَفْظٍ: «لَايَرالُ الإسْلَام عَزِيرًا إِلَ انْتيْ عَشَّرَ تَلِيفَة»”". 

وَكَانَ اله مَرُ كََا قَالَ اليلد وَالانْنَا عَسَرَ: الخلَمَاء الَاشِدُونَ الْأَرْبَعَةٌ 
معاي اا لال 0000 


مح 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/777)» ومسلم .)١187١(‏ وهذه ألفاظ مسلم. 

(1) قال ابن كثير في البداية والنهاية )١15 5-151 /١1(‏ عقب هذا الحديث: «وليس المراد أنهم 
يكونون اثني عشر نسقاء بل لا بد من وجودهم, وليس المراد الأئمة الاثني عشر الذي 
يعتقد فيهم الرافضة. الذين أولهم علي بن أبي طالب» وآخرهم المنتظر بسرداب سامرا وهو 
محمد بن الحسن العسكري فيم| يزعمونء فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن 
ابن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية؛ وأخمد نار الفتنة» وسككّن رحى الحروب بين 
المسلمين» والباقون من جملة الرعاياء لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأماما 
يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا حقيقة له ولا عين 


ولا أثر». 
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وَعِنْدَ الرَافِضة أنَّ أمْرَ الأمَة لايرل ف في يام ؤْلَاءٍ نايدا ينول عله الظَالمونَ 
المْتَدُونَ» بل امتَافِقُونَ الكَاقِرُونَ وَأمْلُ الحَقّ أل مِنَ الْيهُووِ! وَكَوْهُمْ ظَاهِرُ 
البُطْلَانِء بل لَيرَلٍ الإسْلَامُ عَرِيرًا في ارْدِيَاد في أيّام مَؤُلَاءِ 


قال الشيخ: 

ذكرنا من فضائل الصحابة رضوازن الله عليهم ‏ لاسيّ| العشرة ‏ أنَّهم 
اجتمعت فيهم ثلاث البشائر: 

الأولى: أنه كل بشَّر هم بالجنة. 

والثانية: أتهم من أهل بدرء والله قال لأهل بدر: «اعْمَلُوا ما شِنكُمْ فَقَد غَمَرْتُ 
لكو" 

والثالشة: أثْهم من أهل البيعة» وقد قال الله عنهم: « لَمَّدَ رض أنه نه عن 
لْمُؤْمِيي إذ اك نحو )الفح ال وال اللي يي «لَا يَدْخُلٌ الثَارَ 
. إن شَاءَ الله من أُضْحَابِ الشَكرَة أحد الذَين بَايَعوَا كتها, 

وهذه كلّها داخل فيها هؤلاء العشرة» بل هم أولى بهاء وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ الذين حضر وها لهم فضل وهم سابقة. 

فنقول: أهل بدر ثلائمئة وبضعة عشرء هؤلاء قال الله لم: «اعْمَلُوا ما شِدْتمُ 


.)١/54( تقدم تخريجه‎ )١( 
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َقَدْ غَمَرْثُ لَكمْه. وهم نفسهم الذين تقول عنهم الرافضة أتّهم ارتدّوا وكفروا إلا 
عليًا ونفر قليل. 

الذين بايعوا تحت الشجرة ‏ وهم ألف وأربعمئة وزيادة - بايعوا النبي كل 
بيعة الرضوان وذكرهم الله تعالى في قوله: ج إِنَالذِ بِبَايعُوئكَ إنَمَا بيضوت أله يد 
مه قَوَقَ يديم 4[الفتح:١٠].‏ وقد صار في هذا شرف لهم» وشرف للنبيّ كل. حتى 
قال بعض المتأخرين في مدحهم ومدح النبيّ وَكه: 

كَبْفَ السّبيلُ إل تَقَضَّى مَدْح مَنْ قَالَالإِلَدُلَهُوَحَسْبْكَ جَامَا 

3 د 2 وف قارو وياد 

إن الؤين يُبَايْعونتَكَإنع) حخقايقال يبايعونَ الله 

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» وجعلنا سنيين» على كثرة المنحرفين 
والمبتدعين والمعرضين, الذين سوّل لهم الشيطان وأملى لهم؛ وصدق فيهم قول الله 
تعالى: +[ أَهمن رين له سوم عَمَلِه فاه حسما 4 [فاطر:4]. وجعلنا متمسّكين بالكتاب 
والسئّة: الكتاب الذي جعله نورًا لمن سار عليه» وكذلك سنة النبيّ و فهي سبيل 
النجاة من تبعها نجاء ومن تخلف عنها غرق. وترى أهل البدع والضلال يعون 
أّْهم على الحقّ والصواب. ويعتقدون أئّهم هم الناجون, وما أبعدهم عن الحق. 
يرون الحقٌ أبلج والطريق المستقيم وا هدى القويم وهم عنه معرضون. وأدل على 
ذلك مامرّ بنا في الكلام على الصحابة. فما ذنب الصحابة رضوان الله عليهم حتى 
تقدح فيهم الرّافضة؟ هل لأتهم حفظوا السنّة واتبعوهاء أو لأمهم بلغوها؟ أو 
يقدح فيهم لأثّهم السابقون إلى الإسلام؟ أو لأمهم حفظوا عل الأمّة دينهاء 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 7 : لاه 
وفتحوا البلاد. ونصروا الأمّة ونصروا رسوها؟هذه مآثرهم» ومتى كان للرافضة 
مثل هذه المآثر حتّى يقدحوا فيهم ويعيبوهم ويكفروهم ويشتموهم, ويتهموهم 
بأئّهم منافقون. وأئّهم حسدة ضالون؟ هذه الأوصاف إنما تنطبق على الرافضة 
حقّ الانطباق» وأمًا صحابة الرسول يَكدفهم منها برآء» نشهد بذلك وندين به. 
مر بنا أن الرافضة يكرهون لفظ العشرة. لماذا؟ لأنْ النبىّكل#قال: «عَشَرَةٌ في 
الْجنَةِ...»”"» فهؤلاء العشرة لما كانوا يكمُرونهم؛ صار لفظ العشرة عندهم 
مكروهًا ممقونّاء لا يحبونه ولا يتقبّلونه» مع أنهم يستئنون من هؤلاء العشرة عليّاء 
والبقية يلعنونهم ويشتمونهم؛ ويكفرون منهم تسعة. والعاشر يتولونه ويفضلونه. 
ونحن نسأل الرافضة: لماذا كرهتم لفظ العشرة ولم تكرهوا لفظ التسعة؟ أليس 
ذلك من الخطأء ما ذنب هذه اللفظة» مع أنّها وردت في كلام الرسول كَلووكلام 
الله سبحانه وتعالى... ولم يرد فيه ذم؛ ولكن في قلوبهم حقد على هؤلاء العشرة إلا 
عر وح ع سجاه إل انرا مي ثيذا ييا ريا انار وود 
ل اا : «لَايَرَالُ هذا الْأَرد ءِ عَرِيرًا إلى اثنى 
عَشَرَ حَلِيفَة. ثم قال: ١كُلهُمْمِنْ‏ قُرَْض)! "؛ يقولون: هذا الحديث حجّة لنا على 
أمّتنا الاثني عشرء وهو في كتابكم؛ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ فإذًا أنتم 
تروون الأحاديث التي تؤيّد مذهبناء هكذا يقولون, نقول: هذا الحديث صحيح 


.)5 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)017 /0( تقدم تخريجه‎ )6( 
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يم 
ا 
أخرجه مسلم وغيره بأسانيد صحيحة؛ ولكن لا ينطبق على أتمّتكم. إنما ينطبق 
على أئمّة لهم ولاية» أئمّة لهم إمارة» أئمّة لهم إمرة وولاية وسلطة وأتباع وولاية 
تامّة» يكون من آثارهم الإصلاح العام والاقتداء بهم؛ وتجهيز الجيوشء وفتح 
البلاد وجمع الأموال في بيت المال وتصريفها في وجوههاء هل كان هذا في أحد من 
أئمّتكم ما عدا عليًا والحسن ستة أشهر؟ لم يكن. إِنّها كانت هذه الولاية لأئمّة 
وولاة كلهم من قريش. 

مر بنا أن الشارح عد هؤلاء الاثني عشرء فعدّ الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم؛ لأنها تت لهم الولاية» وعدّ معاوية 4ه وابنه؛ لأن معاوية تولى عشرين 
عامّاء وابنه أربع سنين» وكان الغزو في زمانهم مستمرّاء وعد عبد الملك بن 
مروانء وأولاده الخلفاء الذين هم أربعة من أولاده وعمر بن عبد العزيزء قبله 
ولدان من أولاد عبد الملك. وبعده ولدان» فهو لاء اثنا عشر. 

صحيح أن هناك غيرهم كابن الزبير ولكنّ ولايته ناقصة» وكذلك ولاية 
مروان أيضًا ناقصة؛ وولاية مروان بن محمد الأخير ناقصة؛ لأثّها سلبت منه. فما 
بقي إلا هؤلاء. 

أمّا بعدهم ففي ولاية بني العباس» كثرت الفتن, والبدع, وانتشر الضلال» 
وقرّبوا اليونان والتَّرك» ومكنوهم من الولاية» وظهر ني ذلك الزمان القول بخلق 
القرآن. والقول بإنكار الصفات. والقول بالجبر والإرجاء» والقول بالرفض. 

والرافضة عندما يدّعون أن الأئمّة الاثني عشر هم أثمّتهم نقول: نعم؛ عل 
َي له خلافة» وهو من الخلفاء الراشدين أمّا الحسن يفليس له خلافة إِنَّ) استولى 
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٠ 


0 


سنّة أشهرء ثم تنازل لمعاوية #ه. وكذلك الحسين هفلم يتمٌ له ولاية» وإنّما وعده 
أهل العراق أن يبايعوه. ثم لا جاءهم قتل. أمّا ولده الذي هو علي بن الحسين زين 
العابدين» فهو عالم من العلماء. ولكن لم يكن له ولاية» وهكذا أولاده الذين 
تسلسلوا منه... إلى أن كان آخرهم الحسن بن محمد العسكري هو آخر السلسلة 
الذين هم من زين العابدين» وهو ليس له ولد! ونا كان إمامًا عند الرافضة» جعلوا 
له ولدّاء ولكن جعلوه مختفيّاء وأن اسمه محمّد بن الحسن. وأنه سيخرج من 
سرداب سامرّاء. وقد ذكرنا شيئًا من الكلام عن هذا المنتظرء وعلمنا أن أتمّتهم 
ليس هم ولاية ولا سلطة ماعدا عل والحسن بضعة أشهره ثم بعد ذلك بقوا 
كأفراد قريشء وكسائر العلماء الذين معهم من العلم ما يعملون به أو يدعون إليه. 
ولكنهم ليسوا وحدهم. بل في زمانهم علماء من قريش ومن غير قريش يواثلونهم» 
أو يفوقون كثيرًا منهم؛ فما الذي خصّص هؤلاء حتى تجعلوهم أها الشيعة 
أتمتكم؟ فلا ميزة لهم ولاشيء يخصّصهم. فالأمر في استدلالهم بالحديث المتقدم 
عن الأئمّة الاثني عشر ليس حجّة لهم» بل هو حجّة عليهم. فليتنبه لذلك! 


56 حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي: 


اه 6#*م يس روي ه55 ه.ا عمه اس 8 ماق 20 م ٠و2‏ 
ومَنْ أحْسَنّ القَوْلّ في أَضْحَاب رَسُولٍ اللهكل وَأَرْوَاجِهِ الطاهِرَاتٍ مِنْ 5 
د 2 2 0 7 0 55 
دَنّسء وذرَّيّاتهِ الممَدَّسينَ من كُلَ رجس. فَقَد برىء مِنَّ التثفاق. 
قال الشارح: 
2 ماو الكتات وَالديةَ م فَضَائًا الضّحائة تضم الله 4:2 
قدمَ بعض ما وَرَدَف الكتاب وَالسنة من فضائل الصحابة رَضِيَ الله عنهم. 
مه م" ٠.‏ س ه يم ه م2 2 0 0 صََلافََ ” - 
وف «صحيح مُسْلِم"". عَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمَ قال: ام فينا رَسول الله يَيِةخَطِيبًاء 


م 28 جه ص براض 22 6 1 0 اكدا داه« كك ور 2 ع جا 
بَاءِ يُدْعَى: خماء بَيْنَ مكة وَالمدِيئة فقال: «أْمَا بَعْدَ ألا أيجَا الناسء فَإِنَ أَنَا بَشْرٌ 
و ده ء 4 ً - ع2 ا د 1 - 0 ٠.‏ 
بُوشِكَ أنْ يَأ رَسُولَ رَبْء فأجِيبّء وَأَنَا تَارِك فيكم نْقَلَيْنِ: أوَهمَا كِتَابٌ الله فيه 
2 


اهُدَى وَالتُور تَحُذُوا كناب الله وَاسْتَمْسِكُوا بوه نَحَثَّ عَلَ كِنَابٍ الله وَرَغَبَ 
فيه نَم فَلَ: «وَأهل بتي أدَكَرْكُمُ له في أل بَنِي تكاناه. 

وَحَرّجَ الْبُحَارِي”" عَنْ أي بَكْر الصَدّيقٍ طفه َال ارقيوا حَمَدا في أَهْل تنته. 
َّال الشّْحرَحَهُ الله .: (كَقَدَ بَرِىَ مِنَّ التمَاقٍ)؛ لِأنَّ أَضلَ الرَّفْضٍ إِنَّها 


07 ص. - 720٠ 5 2 ٠.‏ 5ه ٠.‏ 2 مياق ص 2 
أَحْدَنَهُ مُنَافِقٌ زنِدِينٌ» َصْدَهُ إنَطّال دين الإسلام. وَالْقَدْحُ في الرَسُولٍ كل كنا ذَكَرَ 


ذَلَِ الْعْلَاءُ. فَإنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَبَؤْلَمَا أَظهَرَ الإشلام أرَادَ أنْ يَفْسِدٌ دِينَ الإشلام 


- 
ج 0 


بكرو وَحُبيِ كما فَعَلَ بُولِسٌ بدِينٍ النَطْرَائيَ فَأَظهَرَ التَنَسّكَ نُمَ َظهَرَ الْأمرَ 


.)5105( برقم‎ )١( 
.)71011( برقم‎ )0( 
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6 رةه 8 م 07 5 ه ره - 
لمرو وَالنَّهيّ عَنٍ المدكَر حَنَى سَعَى في فَِْةِ عَُانَ وَكَلِ نُمَلما َم عَلى 
الكُوَة َظْهَرَ الْعلوّني عن وَانَضْرَلَهُ ليَتَمَكّنَ بلَلِكَ مِنْ أعْرَاضِي وَبَلَعَ ذِكَ 


وك 2 20 2 09 2 00 س © ولا 2 ٠.‏ رةه 
علي مَطَلَبَ قَنْلهُ فَهَرَبَ مِنْهُ إلى قرقيس. وَحَبَدُهُ مَعْرُوفٌ في التّاريخ. وَتَقَدَءَ أنه 
مو 7 


مَنْ قَضْلَهُ عَلَ أب بكر وَعْمَرَ جَلَدَهُ جَلَدَ مفْر. 


وَبَقِيثْ في ُفُوسٍ الْبْطِلِينَ حمَائْرٌبدْعَةِ اواج مِنَّ الخَرُوريّة وَالّيعَ ويا 
كَانَ لض بَابُالردَق كا حَكَة لضي َب بَكْرٍ بْنُالطّبٍ”' عن الباطِيية 
تَدْعُوهُ مله أن تْملَ التي عِنْدَهُ وبتك وَشِعَارَكَ وَاجْعَلٍ الَدْحَلّ مِنْ جهَة ظُلْم 
السَلفٍِ لِجَلَ وكذِْهمُ الْحسَْن» وَالَي مِنْ نِم وَعَدِيَ وبني َيه وَبيِي الْمبّاسِ» 


لهك سرك مره" 2 2076 030 ب 5و ا كر 2 ّ 2 
وَأنَ عَلَِا يَعْلَمُ الغيْبَ! يُفُوْض إِلْيْهِ خَلقٌ العَام!! وما أشبّه ذْلِكَ مِنْ أَعَاجِيبٍِ 


ب 


0 0 6 مه ان 6 2 الول ال يم ع 5 9 
الشيعة. فإدا أِست من بعض الشيعةٍ عند الدعوة إجابة وَرَشْدَاء أوقفته على مَثِالِب 


88م م 


عن وَوَلِدِ رَضِيَ الله عَنْهِمْ. انتهى. 
ا تال ل ا اه 
تكل؛ إذ هل ني وََضْحَابهُ مل مَؤْلَاءاْمَاعِِينَ الضَالَينَ. 


قال الشيخ: 


بعد أن ذكر الصحابة العشرة؛ ذكر بقيّة الصحابة» وذكر زوجات النبيّ كله 


)١(‏ هو أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب. 
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٠ 


وقد تقدم شي يء مسن فضائل الصحابة جميعًا أو بعضهم. كقوله تعالى: 9لَعَد 


<2 


رضو” أله َه عن الْمَؤْميت إذ يبايعوتلك ححَتَ السَّجَرَوَ #[الفتح: ]؛ وكانوا ألفا 
وأربعمئة وزيادة» رضي الله عنهم. كذلك أخبر تعالى أنه رضي عنهم في آيات 


حا 0 2 عع 


أخرى كقوله تعالى: 8 وَاَلسَديقُوت الْأوَلونَ مِنَ الْمهنرنَ والأتصار وَالَدينَ 
أسَبَعُوهُم بِإِحْسَدنِ * [التوبة:١٠٠].‏ والآيات كثيرة 

كما ورد فضلهم والحث على توقيرهم في أحاديث كقولهكة: دلا نَسْبُوا 
َضْحَابي. وَالَّذِي تَفْسِي بيده لو أن أَحَدَكُمْ أنقَىَ منْلَ أَحْدٍ دبا ما أَدْرَكَ مد 
أَحَدِهِمْ ولانصِيفَه”. هذا في الصحابة رخ ضي الله عنهمء وما ذاك إلا أئهم فاقوا 
غيرهم بالصحبة فلا يدركهم غيرهم ولا يصل إلى ما وصلوا إليه! لقد سبقونا 
وسبقوا من قبلناء بصحبتهم لنبينا قل وبقتالهم وجهادهم. وبإيثارهم له. 
وبإنفاقهم أموالهم في سبيل نصره ونصر دينه؛ وبالتَعلّم منه والأخذ عنه. والالتزام 
بعده بالسنة وتبليغهاء والجهاد في سبيل الله معه وبعده. فمتى يدركهم غيرهم 
رضي الله عنهم. 

هذا الحديث الذي أورده الشارح هو حديث غدير خم الصحيح منه هو ما 
رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم #ه قال: «قام رسول الله كَلأَيَوْمًا فِينَا 
حَطِيباء بَاءِ يُذْعَى ما بين مَكَةَ وليه وذلك لما رجع النبيّ هه من مكّة بعد 


.)1501١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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حجّة الوداع» وأقبل على المدينة ففي أثناء الطريق نزلوا في موضع يقال له خم 
وكان هناك غدير» فأقاموا عليه يومًا أو بعض يوم فخطبهم. وأوصاهم في ذلك 
اليوم» وذكر لهم قرب أجله. وكأنّ الله تعالى قد أطلعه على قرب وفاته» فقال: «أما 
0 و 
َع اا اس نر تحر 0 وك بأ رسول ري فَِِبَ»؛ ورسول اله 
ك0 .2 - ع در 2 ءٌّ 5 5 - 0 - 
ل ل 0 
وصحيح أنْبها المرجع» والذي يرجع إليه عند التنازع» قال تعالى: 9 فَإِن لتَرَعمُ في 
ىو فردوه لس وَالرسُولٍ #[النساء: 04]؛ أي: إلى الكتاب والسئة. 
هكذا قال: إن قَدْ تَرَكْتُ فِيِكُمْ شَبْئَينٍ بن لَنْ تَضِلُوا بَمْدهما: كناب الله 
وَسَنتِي ' "“» وفي هذا الحديث: «وأنا َارِك فِكُمْ تَقَدَْنِ ينها تَابُ لله فيه الهُدَى 
وَالنُورٌُ... فَحَثَّ على كِنَاب الله وَرَغَّبّ فيهه» م قال : «وََهْلُ بَييء أَدَكْرْكُمْ الله في 
٠ 7 00‏ 5 . 5 28 0 
أَهْلٍ بَيتي أَذْكَرَكُمْ الله في أهل بَيْتِيء أذَكّركُمْ الله في أَهُل بَيْتِي ». يقول الرواي: 
فقلنا لزيد:وَمَنْ هل بَتِه؟ يا رَيدُ كيس نِسَاؤْهُ من أَهْل بَْتِه؟ قال: ِسَاؤُهُ من أَهْلٍ 
هه وَلَكِنْ أَهْلُ بيه من حُرِمَ الصَّدَفَةَبَعْدَه قال: وَمَنْ هُّمْ؟ يعني: بني هاشم 
الذي 1 ل لهل كاك فعد تتهو وه آلغ وال عقيل وال عش وال 
ين لم نحل لهم ل .2 منهم اهم عل و عقيل و جتعمر؟ و 


عَبّاس»» فكأن زيدًا يقول: إِنّه يقصد بذلك أقاربه أن يستوصى بهم خيرًا. 


.)059 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
والدارقطني (5/ 110) من حديث أبي هريرة ظنه.‎ .)177 /١( أخرجه الحاكم‎ )1( 
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هد 


والحاصل أن في هذا الحديث أن أهل البيت هم بنو هاشم وفيه شهادة 
زيد بن أرقم يه أن نساء النبيَكلةٍ من أهل بيته. ولعلكم تسمعون الرافضة 
يقولون دائًا: نحن نوالي أهل بيت الرسو لكك أتعيبوننا بأننا نحبٌ أهل بيته؟ أهو 
ذنب أن نحبّ أهل بيت النبىّككل؟ فهم يدندنون دائً) بهذا الكلام. نقول: كذبوا. 
أهل بيته كل يدخل فيهم نساؤه وهم يعادون نساءه - أو أغلب نسائه ‏ أشد 
العداوة» ويدخل فيهم أعمامه وبنو عمّه العباسء, وهم يعادون العباسيين؛ 
وذْرّيّتهم. ويدخل فيهم أقاربه من بني هاشم حتى من ذريّة أبي لهب وأبي طالب 
وهما ماتا كافرين» لكن من ذرّيتهم من هو من بني هاشم من أقارب النبي ضف 
ولكنّ الرافضة تتبرّأ منهم؛ ولا تحبٌ إلا عليًا وبعض ذريّته. فمحمد بن الحنفية 
لا يجعلون له ولاية» مع أنه ابن علي بن أبي طالب ضه. 

إِذّا فهل أهل بيته علي وولداه وذريّتهم؟ أين نساؤه؟ ألسن هن في بيوته ق؟ 
يقول تعالى: # وَقَرْنَ في يكن )4 [الأحزاب: 7]. هذه البيوت التي قال الله قرن 
فيهاء أليست بيوت النبّك؟ أليس الله تعالى يقول: الا تَدَخلوا يوت ألييٍ ِلآ أن 
يُؤدسح لكمُمْ 4 [الأحزاب: 07]» ما هي بيوت النبيَّيكيْ؟ هل هي بيوت خاصة غير 
بيوت أزواجه؟ النبي تللم يكن له إلا بيوت أزواجه؛ وهي التي أنزل فيها نساءه» 
فأهل بيته أقربهم نساؤه. ولا ننكر أن فاطمة من أهل بيته وكذلك زينب زوجة أبي 
العاص ورقيّة وأمّ كلثوم زوجتا عثمان هما أيضًا من أهل بيته. ولكن لا تعترف 
الرّافضة إلا بفاطمة فقط وأهل بيتها! أليس هذا خطاء أليس هذا هو الغلط؟ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ل 00 
بعد هذا نقول: نعرف أن واجب الصحابة». وواجب أمّهات المؤمنين على 
جميع المؤمنين؛ الترضَّي عنهم. ومعرفة قدرهم وميزتهم والاعتراف بحقهم 

والاعتراف بفضلهم. ونقول: إن من أحبّ الصحابة وأحبّ أمّهات المؤمنين فهو 

كما يقول الشارح.: (قَقَدَيَرَ مِنَ التقَاقِ)؛ وأن من أبغضهم فإِنَ في قلبه نفاقًا. 
ساق الشارح قصّة ابن السوداء؛ الذي هو عبد الله بن سبأء أظهر محبّة عل 

#5 في البداية» وأظهر نصرته. لكنه منافق؛ دخل في الإسلام متستّرًا من أجل أن 

يفسد على المسلمين دينهم» بل يفسد عليهم عقوهم! كان يهوديّاء ولكنه لما رأى 

الإسلام انتتشر وتمكنء غاظه ذلك. فعند ذلك فكّر في حيلة يفسد بها على 
المسلمين عبادتهم وديانتهم فأظهر التدسّك والتديّن» وأظهر الصلاح والموالاة» ثم 
أظهر محبّة عليه أوَل الأمرء وأظهر الثأر له وسعى في الفتنة التي حصل بسببها 
قتل عثمان ضيه فهو الذي أثار أولئك الثوار أو كثيرًا منهم. وهو الذي اختلق 

مساوئ لعثمان #ه بأنّه فعل وفعل ونشرها بين الناس» فجمع جموعا من العراق» 

وسار بهم إلى أن حاصروا عثمان ذه حتى قتلوه. 
ولَمًا بويع عل ده أظهر ابن سبأ أوّل الأمر موالاته» ثم بعد ذلك فكر في أن 

يفسد على أوليائه دينهم؛ فقال: إن عليًا هو ربكم ! فلماذا لا تعبدونه» فاعبدوه. ما 

قال ذلك إلا ليفسد عليهم دينهم؛ فصدّقه خلق كثير من السبئيّة» ولما خرج عل 
ذه مرّة سجدوا له. وقالوا: أنت ربنا  !‏ تعالى الله . فلم يقبل #ه ذلك. وطلب 
منهم التوبة عدا يقولونه» وقال: توبوا. أنا ابن امرأة تأكل القديد, وأنا مولود 


وسوف أموت كيف تجعلونني ربًا؟ ثم إنه لما رأى إصرارهم على ذلك أحرقهم. 
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لهو 


فخدَّ لهم أخاديد» وجعل يستتيبهم» فتمسّكوا بمقالتهم وقالوا: الآن عرفنا أنك 
الرّب؛ لأنك تعذّب بالتار» ولا يعذب بالتار إلاربٌ التار. وكان يدعو بهم 
ويحرقهم؛ ويقول”": 
نَم رَآِتالِأَمَرَأَمرَامئْكَرًا أَجَجْتُنَارِي وَدَعَوْتُ قَنْرَا 
وقنبر: غلام له. وهؤلاء هم أَوّل الغلاة» ولا يزال لهم ورثة» يدّعون أن عليًا 


أش هدأنلاال ولا حيدرهالأنزعالبطين 


حيدرة: هو عل ظه. 

ورثة هذا المنافق فرقة بعضهم موجود إلى الآن يسمّون الباطنية» ويسمّون 
أيضًا القرامطة» وهم ثانية أسماء مذكورة في بعض الكتبء تكلّم عنها ابن 
الجوزي في كتتاب «تلبيس إبليس»؛ وأشهرها الباطنيّة؛ لأثئّهم يبطنون غير ما 
يظهرون. يقول العلماء فيهم: ظاهرهم الرفض. وباطنهم الكفر المحض. حقيقة 
أنهم لادين لهمء دخلوا في الإسلام تسترا وهمّهم أن يفسدوا عقائد الناس» وقد 
ذكر الشارح مبدأهمء لَا أئّهم صاروا على هذه العقيدة الفاسدة» ولا نتطرّق لها. 

وقد ظهروا في آخر القرن الثالث. فلا تمكّنوا رأوا أن أهل العراق وأهل 
خراسان قد تكن فيهم حبّ آل البيت» فقالوا: نقتنصهم بهذه الحيلة» وكان ذلك 
بعد موت الحسن العسكريء الذي هو آخر خلفائهم وأئمّتهم الأحياءء» والذي 


.)016 /5( تقدم تخريج الأثر‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 2-6 /3 
يدَعون أن ولده محمد بن الحسن دخل السرداب» فصاروا يقولون: تحن نذربين 
يدي المهديء والمهدي سيخرج قريبّاء فبايعونا على ما نحن عليه؛ وكان من 
أشهرهم قائد يقال له: ابن ديصان. وكان منزله في القطيف الآن وقد اجتمع عليه 
خلق كثير» خرج مرة من العراق إلى القطيف. وني الطريق رأى رجلاً يسوق له 
خمرَاء فقال له كلمات يدعوه بهاء فقال: إِنَّني أدعو إلى نصرة المهدي. وأدعو إلى أمر 
فيه النصر» وكان ذلك الرجل يقال له: حمدان قرمط. فانخدع بابن ديصان هذاء 
وقال له: أنا الذي أتقبّل منك وأنصرك وأواليك» فأفش إِليّ كل ما تريد» فصار 
حمدان هذا من أنصاره؛ وكثر أتباعه. وصارت النسبية إليه أكثر» حتى سمّوا 
قرامطة نسبة إلى مدان هذاء فكثروا وتمكّنواء واستولوا على شرق الجزيرة العربية» 
حتى إِنَ الخليفة العباسي أرسل إلى أميرهم يقول له: لا تخرج عن الطاعة:. فإنا 
سنقاتلك. فقال: إِنْ عندي أكثر من مئة ألف يفدونني بأنفسهم. ثم قال لأحدهم: 
قم وألق نفسك من هذا الشاهق! فقام ذلك المسكين وألقى نفسه على أم رأسه. 
فسقط فمات. فقال: عندي مئة ألف كلّهم يفدونني كما فداني هذاء أتظنٌ أني 
أخافك أيها الخليفة؟ فعظم أمر هذا القرمطي. وهو باطني, وتمكنت دولتهم. 
ولعلكم تذكرون حادثتهم الشنيعة التي هي أشنع الأموره وهي قتلهم 
الحجَاجٍ في الحرم المكّي وهم يطوفون بالحرم في سنة سبع عشرة وثلاثائة من 
المهجرة» عندما كان الحجاج يطوفون محرمين في يوم التروية» لم يشعروا إلا وقد 
سل ذلك القرمطي ورجاله سيوفهم؛ وجعلوا يقتلون الحجاج. فلاذوا بالكعبة» 
وتعلّقوا بأستارهاء فقتلوهم وهم على تلك الحالء ول يبالوا هم ولا بحرمة 
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البيت. ثم قذفهم في بئر زمزم حتى امتلأ من القتلى» وامتلأت الساحة من القتلى ‏ 
كان الله حسيه . 

وكان من أمره أنه خلع كسوة الكعبة وفرّقها بين أصحابة» وأصعد رجلا 
ليقلع ميزاب الكعبة» لكنه سقط فهات ‏ عليه من الله ما يستحق ‏ ثم قلع الملعون 
الحجرٌ الأسود. وتوجّه هاريًا بمن معه يحمل الحجر الأسود. وبقي معهم اثنتين 
وعشرين سنة» إلى أن رد في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة من ا هجرة, بعد أن هُدّدوا 
وضعفت شوكتهم. 

والرافضة هم ورثة القرامطة والباطنية» ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر 
المحض» كيف يوثق بهم ويُدّعى بأنّهم إخوان لناء وأتهم من أهل الإسلام وأهل 
الولاية؟! 

ومن مبادئهم التقيّة» وهي: أئّهم يلعنون الرافضة: ويلعنون الشيعة 
ويترضًّون عن الصحابة ظاهر أمرهم؛ ولكنهم كالذين قال الله فيهم:2 وَإِذَا 
َمُوأَلَدِيَ ءَامبُوأ قَالَوا ءامنا وَِدَا حَلَوا إِلَ طن تَالْوإِنَا مَعَكُم إسَمَا لحن مُسَتَبْرِمُونَ )4 
[البقرة: ١5‏ ]. 

عرفنا أن من ألحت الضحاية رضوان لله عليهم وأحتٍ أتهات للؤمنين 
رضي الله عنهن وسار على نبجهم؛ فهو . إن شاء الله بريء من النفاق؛ أن 
محبّتهم تحمل على اتّباعهم وتقليدهم والعمل بسئّتهم؛ وأما بغضهم أو بغض أحد 
منهمء أو اتهامهم بالخيانة» فهذا سوء ظنٌ بالله عر وجل بأنه لم يحفظ كتابه ولم 
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يحفظ دينه وتكذيب لقول الله عر وجل: # إِنَانحْنُ تنا لذِكرَ وَإِنَ فظوت »4 
[الحجر:94]. فيئتبه لمثل هذاء وليعلم أن محبّة الصحابة رضي الله عنهم براءة من 
النفاق» وقد ثبت أنّ النبِيَيكْ قال في الأنصار: الا نحبهُمْ إلا مُؤْمِنٌ ولا يُبْفِضُهُمْ 
إلا مُنَافِقٌّ»”". وإذا كان هذا في حقٌ الأنصارء فالمهاجرون بطريق الأولى. وكذلك 
نقول: نحن نحبٌ أهل البيت ونحب عليا وزوجته وأولاده ونبرأ من كفرهم أو 
ضَلَّلهِم» نحبهم ونشهد الله على محبّتهم؛ فبماذا تطعنون علينا يا معشر الرافضة؟ 
فإن قلتم: إن من أحبّ عليًا لزمه أن يبغض أبا بكر! قلنا: كذبتم! أبو بكر أخو عل 
وحبيبه» وقد مرّبنا أن عليًا كان يؤدّبٍ من فضّله على أبي بكر وعمرء والله لو 
خرج عل لأدّب هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أجلاء الصحابة» ولنكل بهم؛ 
ولكنهم قوم لا يعقلون. 
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هاور 


قال الطحاوي: 
وَعْلََاءُ السّلَّففِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم من لبن . أَهْل الخير والأئر 
فَهُوَ 2 ٠.‏ 


وَأهْلٌ الفِقهِ وَالتَظر لَايذْكَرُونَ إِلّا با جميل» ومَنْ ذَكَرَهم يسُويٍ كَهُوَ غير 


السّبيل: 


-ٍ 


قال الشارح: 

قَال تَعَالَ: ج ومن يمَاقِقٍ الر» سول من بعد ما تَبينَ له الْهَدَى وَيِتَيعْ غير سيل 
لْموَمِنيَ ولو مَائولّ وَمْصيو-جَهَكَم وَسَآهْتْمَصِييًا 4 [النساء:6١1]:‏ فَيَحَبُ عَلّ 
كل ملم بَمْد ماله ورَسُولِ مولا المؤونين» كا َطَقَ به القن خصو وض 
ين مور يان لهم له يعثزة الوم بنذى بيخ في طات ال 
وَالْبَحْرِ. َك َع ليون عل جلو داهم إِذ كل أل مث محمد 
كد عْلَاؤّهَا ث شِرَارُمَاء إلا الْسلِمِينَ قإِنَ عْلَاءَهُمْ خِيَارّهُم قَإ فَإَِن لَه لوصول 
121111111111 
الكِتَابُ وب تَطقُوا وَكُلمُمْ متَقِقُونَ ايا عل وُجُوب باع الشول ة. 
وَلَكِنْ إذَا وُجدَ لِوَاحِدِ مِنّْهُمْ لَوْلَ قَدْ جَاءَ حَدِيتْ صَحِبحٌ بِخِلافِه: : فلا بد لة في 
َرْكِهِ مِنْ عُذْرِ. 

وَجَاعٌ الْأَعذَارِ ثَكاَهُ 

أَحَدُهًا: عَدَمُاعْتَقَادِِ أنّ التِيَيكِفَاله. 
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جيم 


ب عن كم عو عر ارد 20 ك. عع +4 9 
وَالئاني: عَدَّمٌ اعْتِقَادِِ أنه أرَادَ تلك المسأَلَة بذْلِكَ القولٍ. 
غ2 7 ه جنوه بج عدر رقو و 

والثالث: اعتقاده ان ذلك الحكم منسوح. 


2 ل ال اس م ٠‏ ول . 1 ١‏ لتك 1ه 
هم المَضْلَ عَلَيْنا وَالِنَهُ بالسّبْق تيغ ما أَزيِلَ به الرَّسْولْ كينا 
وَإِيضّاح ما كَانَ مِنْهُ يحْمَّى عَلَيَنَ فَرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. جربا أَغْفِرَنَا 


ْنَا لدي سَبَقُوا الاين ولا جحَمَل ف فلو بسَاغْا يَلَدِينَ اموأ يداك رَمُوتٌ 
نحم 4 [الحشر: .]٠‏ 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بأئمّة المسلمين» وعلماء الدين» وعبّاد الأمّة وهداتهاء الذين 
هداهم الله وسدّدهم وأرشدهم وبصّرهم بالحق» والذين ورثوا النبوّة وحملوا 
العلم عمّن قبلهم؛ ولقنوه وعلّموه لمن بعدهم. قولاً وعملاء وقد شهد النبي َك 
لسلف الأمّة بالخير وبالفضلء فقال: ١د‏ النّاسِ قَرْنِيء ثُمَ الَِيْنَ يلوتم كُمَّ 
يَلويكُم »”'", فهذه شهادة من النبيّ تلؤلصدر هذه الأمّة بالخير» ولاشكٌ أيضًا 
أتبم يتفاوتون؛ وذلك لأنّ فيهم العلماء وفيهم العبّاد. ولا شك أن العلماء أفضل 
من العبّاد؛ ولهذا ورد في حديث أب الدرداء المشهور: أن النبيّكَكهِقال: «وَإِنَّ َضْلَ 
الْعَام على الْعَابدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ به الْبَدْرِ على سَائرِ الْكَوَاكِبِ”". 


.)١١؟‎ /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)155/60( أخرجه أبوداود (7751) . والترمذي (7787)» وابن ماجه (777), وأحمد‎ )1( 
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ويقول بعضهم: ولعالم أشدٌ على الرحمن من ألف عابد. والعلماء هم ورثئة 
الأنبياء» علماؤنا الذين تحمّلوا هذا العلم» نشهد أتهم لم يكتموه. وأئّهم عملوا به. 
وأئّهم طبقوه. 

من الصحابة علماء أجلاء عاملون با قالواء ونب تلامذتهم فصاروا علماء 
مشهودًا لهم بالخير كالفقهاء السبعة الذين نظموا في هذه الأبيات”": 

ذا قل مَنْ في العم سَبْعَة أبْحْرِ رُوَْهُمْ لنِسَتْ عَنِ الهم حَارِجَه 

قَقَلهُمْ عُبَِدُ الله عُرْوَةٌ نام سَعِيدُ أبُو بَكْرٍ سُلَيَان خَارِجَه 

فأوهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ابن عم عبد الله بن مسعود الصحابي. 

والثاني: عروة بن الزبير بن العوّامء خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

والثالث: القاسم بن محمد بن أب بكر عمّته عائشة رضي الله عنها. 

والرابع: سعيد بن المسيّب التابعي المشهور العابد وهو قرشي الأصل. 

والخامس: أبي بكر بن الحارث بن هشام من بني مخزوم من قريش. 

والسادس: سليمان بن يسار مولى مملوك ولكن قد من الله عليه بالعلم. 

والسابع: خارجة بن زيد بن ثابت. 

هؤلاء من أجلاء علماء التابعين» وهم من يروي عنهم. 

واشتهر بعدهم أيضًا من صغار التابعين من لهم مكانة في العلم. ومكانة في 
الدين» فمن علاء المدينة: محمد بن مسلم الزهريء المعروف بابن شهاب» 


.)77/1( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويعرف: بربيعة الرأي. ومن علماء مكة: عطاء بن أبي 
رباح» مولى عتيق» ولكن من الله تعالى عليه بالعلم. وكذلك نبغ علماء أيضًا في 
سائر البلاد. 

ورثهم أيضًا تلامذتهم؛ مثل: عبد الملك بن جريج» وشعبة بن الحجاج؛ 
وسفيان الثوريء والأئمّة الأربعة المشهورون بالإمامة: في العراق أبو حنيفة» وفي 
المدينة مالك» وفي بغداد الإمام أحمد. وفي مكة ثم في مصر الشافعي» وفي مصر 
أيضًا الإمام الليث بن سعد, وفي الشام الإمام الأوزاعي, وأتباعهم وأشباههم. 

نقول: هؤلاء أئمّة الدين» ولا يطعن فيهم إلا من هو ضالٌ مضلء شهد لهم 
أتباعهم؛ وكذلك شهدت هم الأمّة بأئّهم علماؤهاء حملهم الله العلم, ولما تحمّلوه 
م يكتمواء ول يبتدعواء وم يغيّرواء بل كانوا على السئّة محاربين للبدعة: كلما 
ظهرت بدعة أنكروها وأنكروا على أهلهاء وشنّعوا عليهم؛ وحاربوهم» وكانت 
البدع في زمانهم مندحرة. 

وقد قيل لابن المبارك ‏ وهو عالم من علماء خراسان .: بهاذا نعرف ريّنا؟ قال: 
بأنه على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. و هذا تصريح بعقيدة أهل السنة في 
زمانه» وردٌ على المبتدعة لما ظهر في زمانه كثير من المبتدعينء مثل بشر المريسي 
ومحمد بن شجاع الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد المبتدع المشهورء وأشباههم. خاف 
علماء السنة على الأمّة أن يقلدوهم فأظهروا السئة والأحاديث, وأظهروا 
الاستدلال بهاء وبيّنوا المعتقد السليم الصحيح؛ حتّى لا يبقى للمسلم شبهة يشبّه 
بها هؤلاء المبتدعة» وأكثروا من الرواية للأحاديث التي تتعلّق بالعقيدة السلفيّة 
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السليمة الصحيحة؛ حتى لا ينخدع أحد با يموّه أولئك المبتدعة من أئّهم على حق 
أو صواب. فهدى الله بهم من أراد هدايته» وسلمت عقيدتهم وعقيدة أتباعهم. 

هذا بالنسبة إلى أقواهم في العقائد. فيذكر العلماء أثهم متفقون في العقيدة» 
ولا يختلفون فيهاء فلا يقال: مذهب أحمد في العقيدة كذاء ومذهب أبي حنيفة كذا؟ 
ولما كتب ابن تيميّة عقيدته الواسطيّة. وحصل جدال مع أهل زمانه. وكان 
السلطان حاضرًاء وأراد أن يفصل بينهم, فقال: إِنّه على مذهب أحمد. ومذهب 
أحمد معترف به. وأنتم على مذهب أثئمّتكم شافعية أو حنفية أو نحو ذلكء؛ فعند 
ذلك قال ابن تيميّة رحمه الله: معاذ الله أن يكون للإمام أحمد مذهب خاص في باب 
العقيدة» بل هذه العقيدة مذهب الأئمّة كلهم. ثمّ صتّف رسالة أخرى تسمّى 
«الفتوى الحموية» وتوسّع فيهاء وذكر فيها أئّها قول الأئمّة كلّهم, فنقل عن أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي والثوري وابن عبينة والأوزاعي, ثم نقل عن أتباعهم؛ 
وبيّن أتهم متّفقون في باب العقيدة. 

وأمّا المذاهب التي تفاوتت. فإنّما هي في الفروع الاجتهادية؛ التي هي 
الأعمال؛ لأن هناك أتباع للشافعية في الفروع؛ اجتهدوا كما اجتهد الشافعي 
واتّبعوه» وأنَ هناك أتباع لأبي حنيفة اتبعوه» وأتباع لمالك اتّبعوه. وأتباع لأحمد. 
وأتباع للأوزاعي» ولكن هذا فيم| يتعلّق بالفروع التي طريقها الاجتهاد. 

وإذا قلت: لماذا حصل التفاوت. ولماذا حصل التمذهب. حتّى أدَى ذلك إلى 
التعضّب؟ فنحن نرى أن الشافعيّة يتعصّبون لمذهبهم, والحنفيّة يتعصّبون 
لذهبهم. فلإذا هذا التعصّبء وهذا التمذهب. أليس الدليل واحدًا؟ أليس 
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المدف والقصد واحدًا؟ نقول: نعم, الهدف واحدء ولكن هذه الأشياء حدثت 
بسبب الاجتهاد, ولما أن هؤلاء اختاروا قولآء وكان لهم مشايخ وكتب يرجعون 
إليهاء صار بعضهم يتمحّل في ردٌ الأدلة التي يستدل بهم خصومهم. ويتعصّب 
لمذهبه ومذهب إمامه. ونحن ننكر عليهم هذا التعصّبء ورد الأحاديث التي هي 
في غير مذهبهم, وهذا التعصّب حدث ف المتأخرين. 

ومثال على ذلك «سنن البيهقي الكبرى». وفي ذيلها «الجوهر النقيّ في الرد 
على البيهقي» لابن التركاني؛ فإن البيهقيّ عالم جليل تحدّث حافظ. ولكنه شافعي 
المذهب. فإذا جاء إلى المسألة التي فيها المذهب الشافعي استوف الأحاديث التي 
فيهاء ولا يزيد على الاستيفاء» وإذا خالف مذهبه مذهب أبي حنيفة» فإِنّ المعلّق 
وهو ابن التركاني الحنفي ‏ يتعصّب تعصّبًا شديدًّاء ويردٌ تلك الأحاديث. نحن 
نعذر الإمام أبي حنيفة في مخالفته لتلك الأحاديث وتلك الأدلة» فنقول: إما أتهالم 
تبلغه. وإمًا أئّها لم تثبت عنده عندما بلغته» وإما أنّها بلغته ولكن ثبت عنده ما 
ينسخها وما يخالفها وإن لم يثبت عند غيره» فذهب إلى خلافها فهو معذور. ولكن 
لا يعذر أتباعه الذين تعصّبوا له. وتشددوا في نصر مذهبه. بل ردّوا الأحاديث ىا 
يفعل ابن التركاني صاحب الجوهر النقيّ. 

أمَا المقتتصدون منهم فإنهم لا يتعصّبون؛ فمثلاً الإمام الزيلعي صاحب 
انصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » يذكر أحاديثهم التي تدل على مذهب 
الحنفيّة» ثم يذكر أحاديث من خالفهم ولا يتشدد في ردّهاء ولا في تعقبهاء وهذا 
بلاشكٌ من الإنصاف. ا 
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وبكل حال نقول: إن الأئمّة مَةَ والعلماء من هذه الأمَّة هم خير هذه الأمَّة 
فضلهم ظاهر؛ لأتهم حفظوا على الأمّة دينها ومن نصحهم للأمّة أئّهم دوّنوا ما 
علموه فدوّنوا فقههم وأحكامهم والأحاديث التي بلغتهم, وبيّنوا وجهتهم 
واجتهاداتهم؛ وكل هذا نصح وشفقة للأمّة» فرضي الله عنهم وجزاهم خيرًا عن 
هذه الأمّة فهم أفضل هذه الأمّة» وقد ذكر الله عن الأمم السابقة أن علماءهم 
فيهم المخالفة الشديدة» فقال تعالى: ©[ عدوأ أَحَبَارَهُمْ وَرَهِسكَهُمْ أربسابا 
يّن دوين ألنّمِ #[التوبة:71]؛ الرهبان: هم العبّادُء والأحبار هم العلماء. ويقول 
الله تعالى في أهل الكتاب: # وَإِنَّ نهم ريا يلون يتمهم بالك لتَحسسبوه من 
ألكتب وَمَاهُوَ مرت الككتبٍ وَيَعُولُونَ هْوَمِنَ عِند أله وَمَاهْوَ مِنَّ عند الله ويَفُولُونَ 
عَلَ أسالْكَدْبَ وَهُمْ يَمْكَمُونَ “4 [آل عمران: 04]؛ ذمّهم بأثهم يكذبون» وأثّهم يقولون 
على الله مالم يقل» وأتّهم يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه. وأتّهم كتموا ما أنزل الله. 
لوو ا ا ل ا ا ولا 
د وه سبد وه ورآء ظْهُورِهِمْ وأشكرواأ بو َمَاكَيق كن ماششار مشرورت سك أ [آل عمران: 
/ا6١‏ ]. 


أمَا هذه الأمّة فإنَ علماءها نصحوا للأمّة» وبيّنوا لهم طريق الصواب. 


وجزاهم الله عن الأمّة خيرّاء ونحن نقول كما قال الله تعالى: 9 رَبَنا أَعْفِرَ آنا 


ري سين 


ْنَا الح سبَقُونا لاسن وَلَا حمل ف فُلوبِسَاغِلَا َس اموا رَيناِنّكَ رَمُوكُ 
22 [الحشر: ]٠١‏ 
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قال الطحاوى: 
وك لاس اه 3 ل ا ا 6 2م 00 6ه م ج رع م 
وَلَا نُقَضَّل أحَدًا مِنَ الأوْلياءِ عَلَ أَحَدٍ مِنَ الأنَْاءِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وَنقول: 


0-2 
ف ع5 س 


نبي وَاجِدٌ أَفُضَلُ مِنْ بيع الْأَوْلِيَاءِ. 


قال الشارح: 

ىد و ىو ا 0 و55 سه صًْ ووو وابرعة يي مد فل ك عت و 

يُشِيرٌ الشبّخ . رَحِمَهُ الله . إلى ارد عَلى الانْحادِبّةٍ وَجَهَلَةٍ المتَصَوفَة وَإِلا أل 

م شر و - مه 00 و سا مه 58 52 ءَ ا خي + و1 و2 5 
الاسْتِعَامَةٍ يُوصونَ بِمْتابعةٍ العلم ومَُابَعَةٍ الشرع. فقذ أَوْجَبَ الله عَلى الخلتي كلهم 
مُتَابَعَةَ الرّسْلء قَالَ تَعَالى: 9 وَمَآأرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا ليُعلاع يإذين أله وَل 
نهم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ موك » [النساء:14]. إِلَ أَنْقَال: لوَيُسَيَما 
يليما 4 [النساء:10]. وَقَالَ تَعَالَ: + هلإ سر مون لم َائَصُوفٍ ييه بك مه ومَفهزَ 
م م« م 

: وي وألله عَعُور رحيمٌ 4 [آل عمران:١‏ ”7]. 

2 رح ساس ير عملم ا ا 2 .و ” 2 

قَال أَبوعْمَانَ النيِسَابُورِي: مَنْ أَمَرَ السّنةَ عَلَ تَفِيِهٍ قَوْلا وَفِعْلاء نَطَقَّ 
الحم وَمَنْ مر الهوَى عل نفس َطَقٌ الْبذْعَة. 

َكَل بَعْضهُمْ: مَاترَكبَمْضْهُمْ شَيْنَامِنَ اسن إلا كير في لَفْسِ. 

د كل ل 2 لك يرع اموه مخ كو كان .ا أت عو 5 شسه2رهر #7 

وَالأمْرٌ كما قال فَإِنْهُ ذا يَكُنْ مُتَِعًا لِْأمْرِ الّذِي جَاء بهِ الرَسُولُء كَانَ يَعْمَل 
٠ 50‏ 4- _- م >6 َ# 0000 م 0 .0 
ِإرَادَةِ نَفْيِهِ فَيَكُونٌ مُنِعًا طوَاهُ بغَيْرْ هُدَّى مِنَّ الله» وَهَذَا غِش النّفْسء وَهُوَمِنَّ 
كسء 2ج ص وه 5 ع ع سج ع2 ع ش عدة بد 20 
الكِبْرء فَِنَهُ َيه بقَوْلٍ الذِينَ قَالُوا: ل فَالوا نموم حَقَّ موق مِمَلَ مآ أوق رش ل لعأ 


أعلم حيْتُ يبل رسالتَكُ 6[الأنعام: + 17]. 


مىءم[ى7, 4 .الرياض التدية هن شرج التقيدة الطخاوية 
دض بي ف لقا و2 3 200008 200007 واه 0522 
وَكَثِيدُ مِنْ هَؤُلاءِ َظنُ أنّهُيَصِلٌ بِريَاسَيِهِ وَاجِتهاده في العبادة وتصفية نفسبه. 
ِل ما وَصَلَت ِل اْأَنيَاءمنْ عَير باع لِطَرِبقيهم!. 
و نه من طن هكد صا صل لاوا 
وَمِنْهُمْ مَنْ ب فُولُ إن الا لولم يذو الم لله ِنْ شْكَاة حاتم 


م م 5 


الْأَوِْياء!! وَيَدّعِي لِنَْسِهِ أنه حا َم الْأَوْلِياءِ!! وَيَكُونُ ذَلِكَ الْعِلْمُ هُوّ حَقِيقَةُ قَوْلٍ 
ِْعَوْنَ وَهُوَ أَنَ هذا الْوْجُودَ الْشْهُود وَاجِبٌ بتَفْسِه لَيْسَ لَه َه صَانِعٌمُبَاِينُ لَه لَكِنَّ 
هَذَا تقول: ُوَانه!وَوَزعَونُ طهر َال لَكِنْ كَانَ فِرْعَوْنُفي الْبَاطِنِ 
غرف بالله مِنّْهُمْ َِنُْ كان مُْبِنا لِلضَانِع وَهَوٌ لاء ظَنُوا أَنَّ الْؤّجُودَ المَخْلُوقَ هُوَ 


لجو لايق كاين ري وملو!! وهو وَنَارَأَى أن المّرْعَ الظاهِرَ لَاسَبِيلَ ِل 

0 -00 - 5 ماس لاس د 

َيِه قَالَ: البو خيِصَتْء لَكِنَّ الو 00 ! وَاذَعَى مِنَّ الْولَابةِمَاهُوَ أَحْظَمْ 
قن العوة وما مَايَكُونٌ لََْاءِ وَالْرْصَلِينَ سَلِنَ وَأَنَ نَ الْأَنياء مُسْتَفِيدُونَ مِنْهَا ! كما قَالَ: 


َقَامٌالوَةَف زرخ فُوَنْقَالرَسْولِوَدُونَ الو" 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» (0/ 770) يصف أحوال 
غلاة الصوفية: «وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق؛ 
كابن عرب وأمثاله» ويقولون في النبوة: إن الولاية أعظم منها؛ كا قال ابن عربي: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولى». 
وقال في #رسالة في الرد على ابن عربي» (ص 0 :)7١‏ «وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي 
هو شر من قول اليهود والنصارىء يدّعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل؛ وخاتم 
الأولياء الذي يدَّعونه وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياء» وأن 
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ويا 
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وَهَذًا قَلْبٌ للشريعةء فَإِنَّ الْولَايةَ َب لْمُؤْمنِنَ مين كما قَالَ تَعَالَ: +( ألا 
اك أوْيَك اله لاحو عَلَيهِم وَلَاهُمْ يحورت 57 الْذِي اموا وكاو 


أ ره - ف دع م > ١)‏ اهامس ساك ل د م 2 
يتقورت #[يونس:77057]. وَالنْبوَة أخص من الولايّق وَالرَسَالةَ أخص مِنّ 


قال الشيخ: 

هذا الكلام في الردّ على غُلاة الصوفيّة» وأهل وحدة الوجود؛ وهم مبتدعة» 
نشأ أوَهم في أواخر القرون المفضّلة, ثم اتتشروا وكثروا في أواسط القرون» وصار 
هم مذاهب ونحلء ولا يزال لهم أتباع يدعون إلى طرقهم ومذاهبهم. 

فمن فمذاهبهم: طريقة النقشبندية» والشاذليّة» والتيجانية» ولهذه الطرق 
دعاة يدعون إليهاء ويسمون أنفسهم الصوفية» والكلام عليهم قد استوفاه الأئمّة 
المتقدّمون والمتأخرون؛ فمن أوسع من تكلّم على الصوفية من المتقدّمين ابن 
الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس» فإنّه لما تكلّم على الصوفيّة جعل فيهم نصف 
الكتاب أو قريًا منهه مع أن الكتاب فيه ذمّ كل من عنده بدعة أو نِْحْلَّةٌ في زمانه. 
ولكنه حمل على الصوفية» ولعله حمل عليهم لكثرتهم في زمانه. وذكر أشياء كثيرة 
منتقدة من طرقهم. 


خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم الأنبياء». 


ْم 0 : الزباضن الندية على شتري الفعيدة التكاوية 

وفي زماننا كتب فيهم عالم مصريّ هو عبد ال رحمن الوكيل كتابين: الأول 
«صوفيات». والثاني «هذه هي الصوفية». وفضح مناهجهم وطرقهم؛ ولعلّه 
شاهد عباداتهم في بلاده. فإئّْم منتشرون في مصر وفي السودان. وطرقهم متمكنة 
في أكثر البلاد الإفريقيّة: وهم أتباع كُثرٌ ويمدحون أنفسهم وطريقتهم؛ ويدّعون 
أئّم الذين حفظوا الإسلام» وكافحوا ونافحوا عنه. وَأئّهِم هم الذين قاموا به أتمّ 
قيام. ودعوا إليه وبلّغوه. والذين هدى الله بهم من أراد هدايته» وأنقذ بهم من أراد 
به خيرًا. هكذا يقولون. وكذلك اننشروافي هذه البلاد» فيوجدون في الحجاز 
وشرق الجزيرة العربية» وهناك من يؤيدهم ويتبعهم وإن لم يكن على نحلتهم. 

حدثت الصوقيّة في أواخر القرن الثاني» وكثروا في القرن الثالث. ولكن 
الصوفية الذين في هذين القرنين» لم يكن عندهم بدع» وسّاهم السلف رحمهم الله 
صوفيّة؛ لأنهم رضوا بالتخشن والتقشف والزهد. وصاروا يلبسون ثياب 
الصوف الخشنة» من دون أن يلبسوا معها ما يقيهم خشونتهاء وذلك من باب 
التقشف والزهد. 

اشتهر منهم علماء وعبّاد في صدر هذه الأمّة فمنهم: إبراهيم الخؤاص: عايد 
مشهور متنسّكء وإبراهيم بن أدهم الذي له حكايات ووقائع مشهورة. والجنيد 
بن محمد وبشر الحافي» هؤلاء يسمون صوفية في زماهم» ولكن ليسوا على معتقد 
الصوفيّة المتأخرين؛ بل هم زهّاد وعبّاد. ومبتعدون عن شهوات الدنيا وزينتهاء 
مقبلون على العبادة» لا يريدون الدنياء ويقنعون منها باليسير. حتّى ذكروا أن 
بعضهم سمّى إبراهيم الخوّاص؛ لأنه كان يأكل من كسب يده يتتبّع ما يلقيه 
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الناس من الخوصء ثم ينسجه. فيبيع منه بقدر ما يقتاته» ويجعل بقيّة وقته للعبادة. 
فهؤلاء ليسوا مذمومين, خلافا لبعض المتأخرين الذين أدخلوا كل من كان 
صوفيّاء أو أطلق عليه اسم صوفي أدخلوه في الذّم. 

أمَا متأخروهم, فمنهم علماء معتبرون ولكن دخل عليهم شيء من البدع 
المتأخرة» ولعلكم قرأتم شيئًا من رسائل الحارث المحاسبيء تتعلّق بالتصوّف 
ومحاسبة النفس وما أشبههاء والحارث هذا: معه علم وزهد. ولكن دخل عليه 
. بسبب قلّة علمه شيء من بدع المدصوّفة ونحوهم, ولكن لم تصل بدعته إلى 
بدعة المتصوفة المتأخرين» فلأجل ذلك كر هليه يماض الأشسياء ولكنها قليلة 
وهو على طريقة الصوفيّة المتقدمين» وهم أهل العبادة والزهد. 

كذلك كان أوّل من انتقد في وسط القرن الثالث الشبلي» وهو عابد من 
العبّاد. وله أشعار في الزهديّات» ولكن حفظ عليه بعض الأشياء التي انتقدت 
عليه. وكذلك أبو يزيد البسطامي؛ وقد نقل عنه أشياء يُفهم منها أنه على طريقة 
أهل الاتحاد. فنقل عنه ابن الجوزي في #تلبيس إبليس» أشياء مستنكرة؛ منها: أنه 
سمع يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. ومنها: أنه كان مرّة يمشي ووراءه 
أناسٌ فالتفت إليهم وقال: إنّي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. فمقالاته هذه 
بعضهم حملها على أنه زاد به الوجدان أو الذوق كما يقولون» فصار إلى هذه الحالة. 
وتأوّها بعضهم بأنّه يحكي عن الله وما أشبه ذلك. 

ولكن أكثر ما أنكر العلماء على أحد الذين كانوا في آخر القرن الثالث وهو 
الحسين الحلآج» الذين يحكون عنه عجائب. يحكون عنه وقائع بشعة عظيمة. 
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ومن يقرأ ترجمته في تاريخ ابن كثير يجهد عجائبء وحيلاً يحتال بها على الناس وأنّه 
في الكلام الذي مرّبنا: ذهب بعض البتدعة إلى أن الأولياء أفضل من 


عي لس يت عرس م و 


الأنبياء! ل سَبْحَكَ هذا بيسن عَظِيمٌ 4 [النور:17١].‏ لأولياء بم صاروا أولياء» ومتى 
نزل عليهم الوحي؟ ومتى تولأهم الله وصاروا أولياءه إلالما اتّبعوارسّله 
وأطاعوهم. واتّبعوا شريعته فتولأهم الله وتو توفيقهم وحفظهم, قال تعالى: 
سه و لدت ءَامَنْوا يحرج مِنَالظلْمَتٍ إل ألثور [البقرة: 0 وليهم: 
حافظهم, وهو الرقيب عليهم؛ وهو الموفق لهم. وقال تعالى: ٍأوْلَهِكَ حَزْبُ هه أله 
إِنَّ حِرْبَ أله هم المْفْلِحُونَ 4[المجادلة: ١1]؛‏ حزب الله: هم جنده وعباده الصالحون. 
وهم الذين يحبّهم ويحبّونه. وهم الذين شهد هم بولايته. وبالأهليّة لأمره ولتقبّل 
شرعه . 

وعلى هذاء فالناس قسمان: ول لله. وعدو لله. لا يخرج أحد عن هذين 
القسمين. ومن تولأه ربّه حفظه. ومن عاداه ربّه خل بينه وبين نفسه. فصار وليّا 
للشياطين» تستهويه وتستحوذ عليه وتغويه وتؤزٌه إلى الشرٌ أرا أَلرتَرَأنَ أَرسَلنا 
شين عل الْكفرن تَوْرهْمْأَنَا 4 [مريم: 47]. 

فعلى هذا من لم يكن وليًا لله فهو ول للشيطان» وعلى هذا المنوال وضع شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كتابه المشهور الذي طُبع عدّة مرار واسمه «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»» جعل هذا الكتاب في بيان أولياء الله وحالتهم؛ وأولياء 
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الشيطان وعلامتهم, وبيّن أن كل من آمن بالله واتقاه حق تقواه فهو ول لله تعالى؛ 

ل وان ارا َإِنَّحرّبَ َه مالْمَُِونَ 4 [المائدة: 71 الله تعالى 
ذكر أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وذكر ثواءهم فقال: + ألا إرك أَرْيَآ أمَِّ لا 
حَوَف عَلبهمَ وَلاهم ‏ رنوت 000 اليرت مثا وَحكاوا يتقو 4[يونس: 
7 7]. لا تفده عزو 11 لان را سكين اونا اا لني ا 
وهم الذين يتقون» فكل من حقق الإيوان؛ بالرّب وبالبعث وبالملائكة وبالرّسلء 
وبالكتب. وبالقدر خيره وشرّه والإيهان بكل ما أخبر به الله وكذلك ظهرت 
عليه آثار هذا الإيهان من العمل والاستعداد» وكذلك حقق تقوى الله من مخحافته 
ورجائه. وعمل بطاعته. فإنّه من أولياء الله. وأمّا من خالف ذلك فلم يطع أمر الله 
وخالفه وعصا.ه. فإنّه من أولياء الشيطان. 

إِذا أولياء الله هم كل المؤمنين» وكل الممّقين. هذا معتقد مُعتقَدٌ أهل السئّة والجماعة. 

وقد ذكر النبيّ ولف الحديث القدسي ولاية الله» وذكرها الصحابة رضي الله 
عنهم؛ قال تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي وَلِّا فَقَد آذه بالجز ب" 
فجعل ول الله هو من يواليه ويتولآه» ومن يعاديه فهو حرب لله» وأيّ شخص 
يقوى على محاربة الله؟ صريح الحديث: أن أولياء الله يتولأهم ريم وينصرهم 
ويحميهم ويعزهم على من خالفهم؛ وعلى من خرج عليهم. وكذلك في القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7196١7(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
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قال الله تعالى: + إِنمَاوَليْكُم أمَه وَرَسُوله وألَدينَ ءا وأ أل يمون الصَلؤء ويُؤْنونَ لَك 
وهم ركعون [المائدة: 00]. 

فإذا كان الله وليّناء فإنّنا أولياء الله. وإذا كان الرّسول وليّناء فنحن نتولاه. 
وإذا كان المؤمنون أولياء بعض. فإئّهم أولياء الله. ذكر الله تعالى ولاية المؤمنين 
بعضهم لبعضء فقال تعالى: +( وَالْمؤْمُونَ وَالْمُؤْونَتُ بعص أوْلِيَآهُ بض » [التوبة: 
١]؛‏ يعني: ينصر بعضهم بعضًاء ويؤيّد بعضهم بعضًاء ويحمي بعضهم بعضًاء 
ويتناصرون فيم| بينهم؛ لأثهم جميعًا أولياء الله. فكل منهم يتولّ الآخر وينصره. 
ويحرصون على اكتساب ولاية الله ببذه الأمورء التي هي: ولاية من يتولآه الله 
ومحبته ونصرته» والقرب منه. يقول ابن عباس رضي الله عنهم) .: «أَحِبّ في الله 
وأبغض في الله وَوَالٍ في الله وَعَادٍ في الله فإنم| ثُثَالُ ايه الله إلا بدَّلِكَ؛”". فمن 
أراد أن ينال ولاية الله فليحبٌ أولياءه» وليوالههم وليقترب منهم. وليعاد أعداء الله 
ويبتعد عنهم» ويقاطعهم, فبذلك ينال ولاية الله له» ويكون من أولياء الله الذين 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

دائً) يذكر الله أن المؤمنين ولو تفاوتت أنسابهم وبلادهم ورتبهم. فإن 
بعضهم يتولى بعضّاء يقول تعالى: 9 إنَ امَو وََاجرواوَجتهَدُأ أمولِهمْ 


0 2 سنك ع ساس ع ص عع 5 ل سه عع كام امتوعء . ” 
وَأَنفْسمْ في سَيِ ل أنه والذين ءاووا وتصرواً أؤلتيك بِعَصْهُم ولاه بِعْضٍ #4 [الأنفال: ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 17): والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/95). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 8 1 هم 
كما أن الكفار بعضهم أولياء بعض» ينصر بعضهم بعضًاء كما ذكر الله عنهم في 
فونه تعال: + واد كمروا بنش أزيتة يه ]إلا مَنْمَوْه فك ود ىالاض 
وَعَسَادُ كبر 4[الأنفال: 7]؛ يعني: لا تتولّوا أعداء الله. بل يكفيكم أن تكونوا 
جميعًا أولياء لله وأولياء لبعضكم. يكفيكم أن تكونوا من أولياء الله. هذه عقيدتنا 
التي نرجو أن نتوق عليهاء وهي أنْ المسلمين والمؤمنين بعضهم أولياء بعضء وأن 
من تولى الله» فإنّه من أوليائناء وأن جميع من آمن واتّقى؛ فهو من أولياء الله. 
وق ذعيبفاتضوقتة إن أن متاك أونياة شين بسيو الأولباء وأن 
أكثريّة المؤمنين لا يصلون إلى درجة الولاية» وجعلوا هذا الذي سمّوه وليّا أرفع 
رتبة من النبيّ» وجعلوا النبيّ أرفع رتبة من الرّسول وهذا مخالفة لشرع الله وقد 
ل اا ل و 
مقا الْقِوَةٍ وَفي ررح فُوَئْقَّالرَسْولٍ وَدُونَ دَالْوَيَ 
فجعلوا النبوة منزلة وسطىء وجعلوا الرّسول المنزلة الدنياء وجعلوا الولي 
المنزلة العليا وهو الأرفع. وفضلوا كثيرًا من سموهم أولياء على جميع الرّسل 
والأنبياء» وقالوا: إن الول غنيّ عن الشرع. وغنيّ عن القرآن» وغنيّ عن هذا 
الدين» لماذا؟ لأن له ولاية رفعته إلى رتبة عالية» فأصبح يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء والرّسل. فروح هذا الوق تتصل بالملاً 
الأعلى» وتطلع على اللوح المحفوظ, وتأخذ منه المعلومات. وتنال منه مرادهاء 
ويستغني الول عن الشرعء وعن هذا القرآن» وعن هذه العبادات كلّها. ولأجل 
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ذلك جعلوه في رتبة عالية» وقالوا: إِنّهِ يأخذ بسرّه أو بسريرته» وأنّْه يحدّئه قلبه عن 
ربّه. | يقول بعض الأولياء: حدثني قلبي عن ربي. ويسمّون ذلك سر أو باطنًا 
من البواطن التي لا يُطْلِعون عليها غيرهم؛ ينقل ابن القيم ‏ رحمه الله في «إغاثة 
اللهفان)”© 5 عن افوالمع: 


إن كُلْتَ قَالَاللَهُ قَالَرَسُولَهُ - ولك نر لكر الحَقَالي 


أن لت فد كال لكا رالكل 
أو قلت قَالَ الآل ال الْمْصْطنَى 
أو قُلت قَالَ الْسَافِعِيُ وَأَعَمْدُ 
أو قُلْتَ قَالَ صِحَابيُم مِنْ بَمْدِهِم 
لايعتبرون بذلك كله ويقولون: 

عَنْ حَْرَتٍ عَنْ فِكْرَّتٍِ عَنْ خَلْوَتنٍ 
عَنْ صَفْوٍ وَفتِي عَنْ حَقِبْقَةٍ مَشْهَدِي 
دَعوَّى إِذًا حَقَقَْهَا الْفَبتَها 
َبَنُوا كِنَاتَ اللَّهِ خَلْفَ ظُهُورِهِم 


ومني الول وَالأفهالٍ 
لبو ا 7 
َو حَيقَة وَالِهَامُ العَالي 
اقفر عند نتف عبية ختال 


عن وزوري عن شنا أحم وَالي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالي 
عَنْ بر ذاتي عَنْ صِفَاتٍ فمَالي 
قات ززر لتقت تيال 
تَبِدَالمسَافِرٍقَضْلَةٍ الأَكَالٍ 


فهذه الاصطلاحات هي التي يتحذثون بهاء ويقولونهاء ويدعون أثّهم تفؤقوا 


)805/1١١0)١( 
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بها على الإسلام والمسلمين» وعلى أولياء الله من الصحابة والتابعين ونحوهم. 
ويستغنون بها في زعمهم . عن الشرع الشريف وعن أهله. وقد حدث من آثار 
ذلك أنهم عظموا أولئك الذين ظتّوا أتهم أولياء؛ أوادّعوا فيهم الولاية. 
وعبدوهم من دون الله ف! عبدت القبور إلا لهذا السبب. فإِنْ الشيطان صار يزيّن 
هم أن هذا ول وقد سقطت عنه التكاليف. وأنّه لا حرج عليه فيه| يفعل وأنّه قد 
ارتقى قلبه إلى ربّه؛ وأنه مستغن عن الشرع وأهل الشرع. 

ذكروا أن ما يسمونه بالسيّد البدوي يعتقدون أنه لا يدخل مصر حبّة قمح 
إلا بعد أن يأذن فيهاء فهو الذي يتصرّف في هذا كلّه. وعندهم أنّه مالك الملك 
تعالى الله عنه ذلك فلأجل ذلك أصبح معظً) معبودًا. وقد حكي بعض المشايخ 
أنه دخل المسجد والناس في الصلاة» فبال فيه» وخرج ولم يصلء فتبعوه وقالوا: 
مجذوب. قلبه عند ربّه. وجعلوا يتمسّحون به! وأمثاله كثير. لدرجة أثّهم لا يكون 
عليهم حرج. يسمّونهم بالأولياء ولا حرج عليهم. 

وقد أشار إليهم الصنعاني ‏ رحمه الله بقوله'": 

كَقَوْم عُرَاقَفي ذْرَى مِصْرَمَائَرَى عَلَعَوْرِةِمِنْهُمْ مُنَاكَيَابُ 
يِنُورُونَ فهها كَاشِفِينَلِعَوْرَة تور مَدَالَائقَالكِدَابُ 
يَعَدُوتُم في مِطْرَهُمْ مِنْ يِيَارِهِمْ دُعَاؤْمُمْفِيَيرَوْنَ تحَابُ 
يمشون عراة ويقولون: لا حرج عليهم؛ قلوبهم في الملا الأعلى. هكذا 
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وصلت ال حال إلى أبم أسقطوا عنهم التكاليف. فإذا رأوا مجنونًا من المجانين 
الذين رفع القلم عنهم لفقد عقله. أخذوا يتمسّحون به ويقولون: هذا ولّ من 
أولياء الله. وإذا مات أحدهم فشيّع زعموا أن الملائكة تحمله؛ إذا جعلوه فوق 
متونهم على النعش مُخيّل إليهم أنّه ارتفع عن المناكب. وأنّه يطير في المواء على 
نعشه» وكل هذا تخييل من الشيطان. 

وهكذا حال كل الذين عبدوا من دون الله بهذه الطريقة: أثهم ماعبدوا إلا 
بسبب أنْ الجهلة غلوا فيهم؛ واعتقدوا فيهم أتَّم أولياء الله من دون النّاس. 

وفي هذه الجزيرة» قبل ل ل ا 
هناك قبور يدّعون أثّها قبور لأولياء من أولياء الله ذكر بعذ بعضهم الشيخ في رسالته 
«كشف الشبهات»؛ فمنهم رجل يسمّى شمسان. ول يذكروا تفصيلا عن حالته. 
وقبر يسمّى قبر يوسفء وآخر يسمّى قبر تاج» كذلك أيضًا ذكرهم ملا علي بن 
ملا عمران في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: 

جَاءَث قَصِيدَهُمْ تَرُوحٌوَتَعْنَِي فيسَبٌدِيِنٍ الهاشِمِيّ تُحَمّدٍ 

إلى أن قال: 

الشَّبْحُ شَامَدَبَمْض أَمْلٍ جَهَالَةٍ يَدْعُونَ أَصْحَابَ القبُوَرَ اطُمَّدٍ 

اعنا وتان ونا فناقاها. مدن دار يوز مَشْهَدِ 

إذا جاءهم الشيطان» وقال: هذا ول تبرّكوا به مادام حيّاء وإذامات 
فاعبدوه. فعبدوه من دون الله» وكثرت بذلك المعبودات» وانتشرت في كثير من 
البلاد؛ ذ ل ل ل 
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من العلماء» إلا أنه لى يكن له صنعة في علم الشريعة؛ وفي علم الحديث. ولأجل 
ذلك لا يميّز بين صحيح الحديث وسقيمه. ولعلكم قرأتم شيئًا في كتابه «الغنية» 
ما يدل على أنه ى يكن متمكّنًا من علم السنّة» ولكن كان من أهل السلوك» ومن 
أهل التصوّف والعبادة؛ ولأجل ذلك غلوا فيه» وادّعوا أنه وي وصاروا ينقلون 
عنه أشياء من خوارق العادات. ليست صحيحة بل هي مكذوبة مختلقة» ليس لها 
أصل. 

فمن ذلك أن امرأة مات ابنهاء فأتت إليه وقالت: إن ابني مات,. وليس لي 
غيره» فادعٌ الله أن يحييه! فقال: سأفعل» ثم إِنّه طار في المواء حتّى أدرك ملك 
الموت وقد قبض أرواحًا وجعلها في زنبيل» فقال: ردّ روح هذا الميت! فلما لم 
يفعل» أخذ الزنبيل وأسقط ما فيه من الأرواح؛ فحيى كل من مات في ذلك 
اليوم!!!ء وهذه خرافة من خرافاتهم. ومن ذلك ما ذكروا أنّه أني بكبش مطبوخ أو 
مشويء فقال: كلوا ما عليه من اللحم, ولا تزيلوا عظامه. فلا أكلوا اللحم كلّه. 
قال: قم يا كبش بإذن الله! فقام الكبش ينفض شعره وجلده!! وهذه أيضًا خرافة 
لا أصل طاء وقد لفقوا عليه الكثير من مثل هذه الأكاذيب. وادّعوا أنه وليّ من 
أولياء الله» وأنه أفضل من الأنبياء» وأنّه يدّعى له العصمة. وأنه مستغن عن 
التكاليف. 

والذين ترجموا له من أولئك المخرّفين جعلوه من أهل وحدة الوجود. 
ولااشك أنه إن شاء الله بريء من هذا كله. بل هو من العبّاد. ولك ن لما ظهر 
على يديه شيء من الكرامات ادّعوا أنه وصل إلى هذه الدرجات. وولّدوا عليه 
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هذه الأكاذيب. التي كان من نتيجتها أنه صار معظً) يعبد في أقطار البلاد مثل 
أفريقيا والهند والسند والعراق والشام؛ وغالبًا أنذكر عبد القادر على الألسن 
كثيرًاء حتّى سمعت رجلاً في عرفة في الحجّ هتف: يا عبد القادر خذ بيدي. 
أنجني؛ اغفر لي. فنصحته وقلت: ومن هو عبد القادر؟ فقال: السيّد عبد القادر 
الجيلاني» ولي الله الذي يدير الأمر من السماء إلى الأرضء ويملك أزمّة الأمورء 
يغفر لمن يشاء» ويعذّب من يشاءء ويعطي ويمنع. ويصل ويقطعء فقلت له: ومن 
ربّ النّاس قبل عبد القادر؟ ولماذا ل يردّ عبد القادر عن نفسه الموت؟ وأين 
عبدالقادر الآن حتّى نعرف حالته؟ مخلوق خلق من ماء مهين, ثم تمبّع في الدنيا 
كا قنع غيره. ولكنّ ذلك الشخص ذهب يقول لي: أنت تسقط قدر أولياء الله 
أنت لا ترى لأولياء الله فضلاء أولياء الله فيهم وفيهم؛ وهم أحياء عند ربّهم 
يرزقون» فعرفت أنه لا حيلة فيه فذهبت أقول له: إني كفرت بك يا عبد القادر» 
فافعل بي ما تشاء. فقبض على رأسه. وظنّ أن سأموت في لحظتيء هذا ما زيّن لهم 
الشيطان. 

وفي اليمن ول يقال له ابن علوان. يذكرون أيضًا أنه من العلماء» ولكن لما 
مات» جاء الشيطان» وقال: هذا قبر ابن علوان» وهو وي من أولياء الله فالآن 
يُدعى في أكثر الأماكن هناك» وإن كان في الزمن الأخير قد جاءتهم كتب أئمّة 
الدعوة» فانتبهوا إلى ذلك. 

فعلى كل حال هذه هي الولاية التي أوقعها الشيطان في قلوب هؤلاء» وزين 
لهم أّها مرتبة رفيعة» فانخدع بها هؤلاء حتّى عبدوا المخلوقين من دون الله» والآن 
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يذكر لنا الكثير أن هناك قبورًا تُعبد في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي 
الهند والسند» وفي عدد من البلاد العربية مثل سوريا ومصر ولبنان واليمنء 
ولا حقيقة لتلك القبور! حتّى ذكروا أن بعضهم مات له حمار» فدفنه ثم جاء إلى 
أهل البلد. وقال: هذا وِّ من أولياء الله فقالوا: من هو؟ فسمّى لهم اسنًاء فعبد 
قبر ذلك الحمار» وصار يُتبرّك بتربته» ولااشك أن هذا من وسوسة الشيطان. 

مع ذلك. فهناك أناس ادّعي فيهم أئّهم أولياء لله تعالى» وهم ليسوا أولياء بل 
أعداء الله» ومنهم ملاحدة أهل وحدة الوجود. وفي تراجمهم من المبالغة والمديح 
العظيم لهم ما ليس بحق. ش 

فهذا ابن عرب الاتحادي على طريقة الحلاج الذي يقول: إِنّ وجود الخالق 
هو وجود المخلوق. وعين الخالق عين المخلوق . تعالى الله عن ذلك ومع ذلك 
يذكرون في ترجمته من الثناء عليه والمديح له والمبالغة في أمره. حتى من بعض 
أهل السنة من الحنابلة مثل ابن العماد الحنبيٌ» لما أتى على ترجمة ابن عربي هذا 
جعل يروي عنه الحكايات التي تدل على أنه مستجاب الدعوة وأَنْه مقرّب عند 
الله» وأورد له أقاويل» بين| الذين ترجموه من أهل العلم كابن كثير في «البداية 
والنهاية» بيّنوا حقيقته» وذكروا أنّه اتحادىٌ ملحد. يقول بوحدة الوجود فلا يغترٌ 
بمن مدحه أو أثنى عليه. 

وعلى هذا نحذر من أمثال هؤلاء الذين يفضلون أولياء الله على أنبيائه» 


ونعرف أن نبيًا واحدًا أفضل من جميع من يسمّون أولياء. 
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قال الشارح: 


وَكَالَ ابْنُ عَرَنّأيضَا ف قُصُوصِه: وَلَمَا مَل ليوك ال نبو بالْحائِطِ مِنَّ اللين 
ترما قَد كَمُلَتْ إلا لتك فَكَانَ هُوََطَمَوْضِعَ اللي" وَأمّاحَانَُ الْأَوْيَاءِ فَكَا ب لَه 
نه الى ا 0 


- 
و ل 


يَرَاهَا لَتََيْنِ: ع لال عن رلة رن تعب واي ابتار وز 
بم ذه ناكام كه موحد عنٍ لله في الع ما هُوَني الصّورَة الظَاهِرَة 
0 رَ عَلَ مَاهُوَ لَه لاب أَنْيرَهُ مَكَذاء وَهُوَ مَوْضِعٌ ابن 


َي في الْبَاطِن! قن بأد نَ اَن الذي يدنه للك لذي بُوحِي لبه 


م 2 


الرَسْو ليق قَالَ: قَإِنْ قَهِمْتَ مَا أَشَرَْا إِلَِْ َقَدْ حَصَلٌ لَك الْعِلْمُ الَاُِ !! 
ا 


عل نَفْسَهُ أَعْلَ وَأَفْضَلَّ مِنَ الرَصْول؟! يِلْكَ أَمَانّ نيهم (إِن ف صُثُوري إلا 


وَل 


صكبَمَاد هم يبَكلِقِيهِ 4 [غافر :207 وَكَيِفَ يِحْمَى كُفْرٌ مَنْ هَذًا كلامة؟ وَلَهُ مِنّ 
اكلام أ َال هَذّاء وَفِيه ما يحْمَى مِنْهُ الْكَفٌِ وَمِنْهُ مَا يَظْهٌَ َلِهَذَا تحْتَاحُ 01 تَاقِدِ 


(1) يشير الشارح ‏ رحمه الله لحديث أب هريرة د عن النبي 44 قال: دإِنَّ يي وَمَتلَ لْأََِْاءِ من 
َل كَمَئلٍ وَجُلٍ بَتى بدا أَحْسَئه وَل لا مَْضِعَ لَب من رَاويَِ فَجَعَلَ الدَاسُ يَطُوفُونَ به 
ويَْجَيُونَ َك وَيَقُونُونَ: هلا وُضِعَتْ هَذٍِ الل قَلَ: فَأنَا ان ونا حَايِم لَه أخرجه 
البخاري (7010) , ومسلم (5187). والحديث أورده الشارح فيما تقدم .)13١ /١(‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حيلم 4 
للمري4. سيم 

جَيِّ لَِظهرَ رَيَِهُه قن مِنَ الَعَلِ مَايَظْهَرٌ لِكُلَ نَاقِِ وَمِنْهُ مَا لا يَظْهَرُ إلا لِلنَاقِدِ 
0 مشكه 89 عع ع سكهين 2905 ص إأمو جا ياك كو ع مع جوع 2 > 
الحاذِقٍ البَصِرٍ . وكفر ابن عَرَيّ وََمْثالِهِ وق كفر الْعَائِلينَ: + لن ومن حَقٌ موق مَل 


. 
- 


اتحَابّةٌ في الدَّرْكِ الَْسَمَل مِنَّ الَّارِ وَامَافِقُونَ يُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الُسْلِدِينَ؛ 
إظْهَارِحمُ إلا كا كان مُظهرهُالمنَاقُونَ في حَياةِ اَي ويبطِنُونَالْكفْرَ 
وَهُوَ يهم مُحَاملةَ المْْلِوِنَ لا يَظهَرُ منْهُْ. دلو أَنَُ ظَهرَ منْ أَحَدِ مِنْهُْ ما يُبْطِنهُ 
عَدَمُ قبُوكَ وَهِيَ روَاية مُعلّ عَنْ أي حَزيفَة نه وَالنه المستَعَان. 


قال الشيخ: 

ذكرنا أن ابن عربي هذا اتحاديّ» وقد تُقل عن الاتحاديين أخبار بشعة» 
وأشهرهم الحسين الحلاج» وهو الذي أفتى أهل زمانه بقتله. وقتل سنة تسع 
وثلاثمائة من الهجرة, بفتوى علماء زمانه من أهل السنّة» حيث تُقل عنه أخبار تدل 
على كفره. وكذلك قال بمقالته ابن عربي» ولكنّ ابن عربي يتستّر في نفسه محافة أن 
يُقتل كما قتل الخلآج» فهو يظهر أنّه من أهل السئّةء ولكن عندما يُتَأمَل كلامه 
يتضح أنه من أهل الاتحاد؛ فلذلك يُعامل معاملة المنافقين» له كتاب مطبوع اسمه 
افصوص الحكم؛.؛ ظاهره أنه حكم وأنّه كلام حسنء ولكن عندما يتأمله 
الإنسان بالعقل والفكرء يعرف في أثناء كلامه ما يدل على أنّه اتحاديّ ومن أهل 
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وحدة الوجود. ولو لم يكن صريحًا بذلك. ويبين عقيدتهم ابن الفارض في قصيدة 
المشهورة والمعروفة بنظم الملوك؛ فيقول مخاطبًا محبوبته'"' 

َهَاصَلَوَانِ لهام أقِيِمُهَا وَأَْهَدعَنْهَاأَمَالِصَلت 

ومتضقية امل الود ترارق رن كر لشم عرغا د وسيزة د 
أنا أصلي لها وهي تصلي لي, يما يعني أن الخالق متّحد بالمخلوق ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ وإذا كان هذا من المنافقين, فإن أقوالهم أقوال باطلة. 

انظروا إلى المقالة النتي مرّت بنا: إِنْ النبىّ يك مثل الأنبياء بالبيت الذي 0 
نا إلا موضع لبنة يقول :اليل الس يَعلوفُونَه ويَْجبُونَ ووو 
مَل وُغِْصت هذه لبه قَالَ: فَأَنَ لبن ون حَاتِمْ ا ين”. وابن عربي يقول: إن 
هذا البيت بقي فيه موضع لبئّتين» لبنة من فضة» وهي ظاهر الشرعء ويراد بها 
حمّديك. ولبنة من ذهب. وهي باطن الأمرء وهي خاتم الأولياء» ويرى نفسه أنه 
هو اللبنة من الذهب, فجعل نفسه لبنة ذهب والنبي يللوؤلبنة فضة. هذا معتقده. 
يقول: إِنَّ الولاية لها خاتم» كا أن النبوّة هما خاتم» فكأنّم| يقول بلسان ا حال أو 
المقال: أنا خاتم الأولياء» وحمّد خاتم الأنبياء» ويجعل نفسه أفضل؛ لأنّه يجعل 
نفسه باطن الأمر وسرّه. والرّسول ظاهره وعلته. هذا هو معتقدهم, وعلى هذا 


ماذا نقول في ابن عربي وأمثاله كابن سبعين وابن الفارض وقبلهم الحلاج؟ 


)0 يُنظر: الجواب الصحيح (54/ 519). وتاريخ الإسلام .)١1١9/457(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه /١(‏ 5). 
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نقول فيهم: نهم يتسترون بأئّهم مسلمون؛ ويصوغون كلمات فيها ثيء من 
الحكم؛ وفيها شيء من العلم المحكم؛ ويعجب الناس من كلماتهم» وتعجبهم 
صياغتهاء ويعتقدون أتّهم أولياء لله. ويعتقدون علمهم وفضلهم وأقدميتهم. 
فلأجل ذلك يصبحون مقدّسينء ومحبوبين عند العامّة والخاصّة» ولكن لم يتفطّنوا 
في أسرارهم. ول يتأمّلوا في باطن كلامهم, ولم ينظروا في داخل أمرهم. ولو تأْمَلوه 
وتعقلوه لعرفوا أنهم منافقون ‏ يَعُولُونَ أيهم مالي فى فُلُوبهم 4 [الفتح:١1].‏ 
9 يحْهُونَ 4 أنمُسهم مالا بِبْدُونَ آكَ )ه [آل عمران:104]» وهو شأن المنافقين» فإنّ 
النافقين يقولون بأثهم مسلمون. ويخفون في باطنهم الكفر: 2 وَإدَا لَُوْآلذِيَ 
مسوأ امنا ود لوأ إل سيَطِنمْ لون معَكُم نما تحن مروت #[البقسرة: 
4 وهؤلاء إذا خلا بعضهم إلى بعض فإئّهم يبدون لأوليائهم ما كان لديهم من 
العلوم؛ وإذا لقوا عامّة الناس فإئّهم يبدون الإسلام؛ ويمدحون أنفسهم بالاتباع 
ونحو ذلك. إذن هم منافقون. 

لما أظهر المنافقون الإسلام في العهد النبويّ» ولم يطّلع أحد من المسلمين على 
بواطنهم. فإئّهم عاملوهم معاملة المسلمين» فكانوا يأخذون منهم الصّدقات 
والزكوات. مع أنهم كقار: ويصلّون على من مات منهم إذا لم يظهر لهم نفاقه. 
ولم يقاتلوهم حبَّى قال النبيّ ف: لا يَتَحَدَتُ النّاس أَنَّتحَمَدَا يَقَعلُ أُضْحَابة". 


)١(‏ أخرجه البخاري (014, 14004) » ومسلم (5085) من حديث جابر ه. 
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وكذلك كانوا يغزون مع المسلمين وإن لم يكونوا يريدون بذلك الأجرء بل 
كه أخبر الله عنهم بقوله: + لَوْ خَرَجْوافِيكدُ ما رَادُوكُم إلَا بالا وَلَوْصَعوأ 
يِلَلك يَمْسَحكْْ لَه 4 [التوبة: 47]» وفي قوله: +( مَلمُوني أَيْتما هوا 
أُِدُوأ ونوا تيلا 4 [الأحزاب: ١1]؛‏ وسّاهم الله المرجفين» ومع هذا كلّه م 
يقتلهم النبي كيه بل أجرى أمرهم على الظاهرء ووكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ 
وقبل كلامهم لما حلفواء وأخبر الله أنَ حلفهم كذب: ل يحوت بِألّهِ لَك 
ِشُوحكُمْ » [التوبة: 177 + سَيَمْلِمُوَآئه لَحكْْ إِذا ملم لوم لنمرضوأ 
عنم )4[التوبة: 97]. ومع ذلك م يقاتلهم؛ بناء على ما ظهرء فهكذا يقال ني 
هؤلاء المنافقين أهل الاتحاد الذين يدّعون أن الخالق عين المخلوق. تعالى الله عنه 
قوهم. 

لاشكَ أنّ هم أقوالّا بشعة, لا يجرؤ أحدنا أن يحكي أقوالهم» حتى يقول 
بعض العلماء: إِنَا لنستطيع أن نحكي أقوال اليهود والنصارى, ولا نستطيع أن 
نحكي أقوال هؤلاء لبشاعتهاء وقد ردّ عليهم العلماء؛ ففي زمن شيخ الإسلام 
ابن تيميّة كانوا قد ظهروا وتَكنوا وكثروا وكثر أعوانهم؛ فردّ عليهم بعدد من 
رسائله. لَمَا سُئل عن أحوالهم؛ ولما رفع إليه كثير من أشعارهم ومن مقالاتهم 
التي كانوا ينظمون بها عقائدهم؛ سواءً كان نظا صريِحًا أو خفيّاء وكان من آثار 
ردّه: أن حذر الناس منهم. ووقعت بينه وبينهم مناظرات في دمشقء وفي مصرء 
وظهر عليهم وغلبهم؛ حتّى إتهم جاؤوا مرّة ليناظروه؛ وقالوا: نحن أولياء الله 
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ومن علامات ولايتناء آنا لو دخلنا في هذه النار التي تشتعل لم تحرقناء فجاءهم 
يناظرهم ويحتجٌ عليهم بالأدلّة» ويقول: أنا أدخل وإياكم في هذه الثّاره فننظر أيّنا 
يحترق» ولكن اغسلوا جلودكم بالصابون والسدر والمزيل الذي يزيل ما فيهاء 
وكان يعلم أثهم يدهنون جلودهم بأدهان تستخرج من بعض الحيوانات 
ولا تحترق» فإن دخلوا في النار لم تحترق أجسادهم بسبب هذا الدهن الذي عليهاء 
فلا قال لهم ذلك: امتنعواء وظهر بذلك دجلهم وكذبهم. وكتب فيهم عذة 
رسائل» وكذلك كتب فيهم غيره من العلماء. 

وبذلك نعلم فساد هذا المذهب الذي يجعل الأولياء ‏ لاسيّا إذا أريد بهم 
هؤلاء الذين يؤمنون بوحدة الوجود ‏ خير من الأنبياء» وأنه مذهب باطل. 
ونعرف أن هناك من أولياء الله من خصّهم الله بأنواع من الكرامات» ولا ننكر أن 
هناك من خيار عبادالله ومن الأتقياء الأنقياء» الذين أجرى الله على أيديهم 
كرامات وخخوارق عادات تدل على قربهم وأفضليّتهم؛ وعلى أئّْم مستجابة 
دعوتهم. 

وقد الك كب ق كزاماكةالأرلباسسيواء دراج يعضتهم وى نفنئن 
الوقائع التي تقع» وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة جانبًا كبيرًا من هذا في الكتتاب 
الذي ذكرنا وهو «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فذكر كرامات 
كثيرة لبعض الصا حين» ومن قرأها وجد فيها أن الله قد تفضّل عليهم» واستجاب 
دعوتهم؛ وأعطاهم طلبتهم. والشيخ ابن رجب . رحمه الله له كتب كثيرة تتعلّق 
بالرّغائب والرّقائق» مثل «استنشاق نسيم الأنس»» وكلامه على الشهادة» واشرح 
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العروة الوثقى»؛ وكتابه الكبير الذي هو «جامع العلوم والحكم» يتعررّض فيه 
لكرامات الأولياء والصاحين ويذكر أشياء من كراماتهم التي تجري على أيديهم» 
والتي تدل على أئّهم من المتقبّلين. 

ومن ذل كلما ذكر حديث: «وَمَاتَقَرَبَ إِكَ عَبِدِي بِنَيْءٍ حب لما 
افَْرضْتُ عَلَيْه..ومَابَرَددْثُ عَنْ طَيْءِ أن فَاعِلهُنَرَددِي عَنْ نَفْسِ المؤِْنِ يَْرَُ 
الوْتَ وَأَنًا أكْرَهُ مَسَاءَئَهُ!"؛ فذكر وقائع تدلّ على أن بعض أولياء الله وبعض عباد 
الصالحين» يكون موتهم بسهولة بحيث لا يشعرون أو لايحسَّون بالموت» وذلك 
تسهيلا عليهم وأشباه ذلك. 

وكذلك ألّف أبو نعيم كتابه "حلية الأولياء»» وهو مطبوع في عدة مجلّدات» 
ذكر فيه الأولياء» ولكنه توسّع في العلماء ونحوهم, ويذكر بسنده بعض الوقائع 
وإن كانت ضعيفة ولم تثبت. 

وبذلك وغيره يعرف أن أولياء الله هم الصالحون من عباده؛ كما أن أولياء 
الشيطان هم الأشقياء الذين خرجوا عن طاعة الله وابتّلوا بطاعة الشيطان. 

ثم إن من عقيدة أهل السنّة: التفاضل الذي ذكره تعالى بين العباد. فأفضل 
الخلق هم رسل الله. وكذا ملائكته المقرّبون» وكذا عباده الصالحون. ومن عقيدة 
أهل السئة: أنه لايكون أحد أفضل من الرسل والملائكة من بقيّة البشرء وخالفت 
في ذلك الصوفيّة وقدّموا الأولياء على الأنبياء» ومعلوم أن الو بشر من جنس 


.)07 4 /( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ‏ جلي ىك 


بني الإنسان. وأنّه م يخرج عن البشريّة وعن كونه آدميّاء وكذلك لم يصل إلى رتبة 
الأنبياء وهي أن ينزل عليه الوحي. لا وحي إلهام ولا وحي واسطة ملكء وإن 
كان قد يجري الله على يديه شيئًا من الكرامات إما لفضله وإمّا لحاجته وإما لإقناع 
خصم أو نحو ذلك. فالمؤمنون المتتقون كلّهم أولياء الله ولكتّهم يتفاوتون ني 
الإيهان وفي التقوى. فبعضهم أقوى إيانا وتقوى من البعض الآخرء فيكون لهم 
ميزة وفضيلة على غيرهم» فيحصل على الرفعة والقوّة والقرب؛ وتحصل له 
كرامات يجريها الله على يديه. 

وقد ذكر ابن تيمية في كتابه «الفرقان» بعض الكرامات, فقال: «وكان 
عبدالواحد بن زيد أصابه الفالج» فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوعءء 
فكانت وقت الوضوء تُطلق له أعضاءه ثم تعود بعده”". 

وكذلك قال: «ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق» فقال له 
أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهة؛ ثم توضاً 
فأحسن الوضوء» وصلى ركعتين» ودعا الله تعالى فأحيا له حماره. فحمل عليه 
متاعه»”". وكان ذلك كرامة له. 


.)185 /١١( انظر: كتاب الفرقان ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ه١91/ وعبد الواحد هو: عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصريء توفي سنة‎ 
وسير الذهبي(178/7)؛ وصفة‎ »)١155 /75( انظر ترجمته وقصته في الحلية‎ 
.)77١ الصفوة(7/‎ 

(") انظر: كتاب الفرقان ضمن مجموع الفتاوى .)381١/١١(‏ والرجل هو: نباتة بن يزيد 
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وأمّا الذين استجيبت أدعيتهم؛ فأكثر وأكثره منها: أن سعيد بن جبير كان 
عنده ديك يوقظه للصلاة» فذات ليلة ما صاح الديكء فلم) نمض قال: ماله؟ 
قطع الله صوته» فلم يصح الديك بعدها بقيّة حياته» فقالت أمَّه: يا بنيّ» لا تدع 
على أحد فتصيبه دعوتك. فإِنْ هذه دعوة رجل صالح. 

وكذلك ورد الكثير من هذه الدعوات المستجابة في كتاب ابن رجب «جامع 
العلوم والحكم»؛ يذكر فيها عجائب من جنس هذا؛ منها: قصّة الرجل الذي 
ذهب يشتري لأهله من بلاد بعيدة قمحًاء فلا لم يكن عنده ثمن» رجع وليس معه 
شيء» فمرٌ بكثيب رمل» فقال: لماذا لا آخذ من هذا الرمل في أكياسي حتى 
لا يقال: رجع خائبّاء فلَا أنزل أكياسه. جاءت امرأته وفتحت أحدهاء فوجدته 
قمحا جيدّاء فطحنت منه وخبزت» فسأها: ما هذا القمح الذي أجد رائحته؟ 
فقالت: من البرّ الذي أتيت به. فحمد ربّه أنه لم يحب سعيه» فكان ذلك البرّ غاية 
في الجودة» بحيث إِنّهِ إن بذروا منه. تخرج الزرعة من أصلها إلى فرعها كلها سنبل. 
استجابة لدعوة ذلك الرجل الصالح. 

وذكر لنا بعض الإخوان أن هناك بلادًا فيها بعض الرافضة وبعض السئة» 
فكان الرافضة إذا جاع الطفل يقولون له: ادعٌ عليّا حتّى يعطيك طعامًا! فإذا دعاء 


النخعي أدرك النبي كل وغزا في خلافة عمرك. انظر قصته ضمن ترجمته في الإصابة 
(541/5). والبداية والنهاية (5/ .)1١61‏ 


لاض لدي ع من اودة التصو_ 2ش 
قرّبوا له خبرًا أو طعامّاء وقالوا: هذا جاءك به عليّ. فأهل السنة قالوا: نعود أبناءنا 
على أن يدعوا ربّهم» فإذا جاع الصبيّ» قالوا له: ادع ربّك يا ولدي حتى يرزقك 
الطعام» فإذا دعا ربّه» قالوا له: ائت ذلك المكان تجد فيه طعامًا من ربّك. فذات 
يوم غفلوا عنه. فجاء ولم يؤهبوا له طعامّاء وكان قد دعا ربّه. ثم ذهب فكشف 
دوه ونا فمضوريي ابض بي قالط فص كاذ اغل دوف قرطل 
أئهم ل يبيّئوا له طعامّاء فقالوا: من أتاك بالطعام؛ فقال: دعوت رب فجاءني 
بالطّعام؛ كما كنت أدعوه. فهذه كرامة وآية من آيات الله! ولاشك أن هذه 
كرامات يجريها الله على يد عباده الصالحين. 

وذكر شيخ الإسلام في كتابه «الفرقان» أن هناك أيضًا أولياء الشيطان» يجري 
الشيطان على أيديهم مخارق يموّهون بها على الناسء ويوهمونهم أنّها كرامات وهي 
حيل شيطانيّة» وقد سّاها رحمه الله بالأحوال الشيطانيّة» وذكر أمثلة من ذلك: 
مثل قصص السحرة وأولياء الشيطان» فمن ذلك: أن بعضهم تحمله الجن أو 
الشياطين وتقطع بهم مسافات طويلة» وأنْ الشياطين أو مردة الجن يتمثلون 
لأوليائهم بصور وأشكال مختلفة» وأئّهم قد يقرّبون لهم الأشياء البعيدة» ولا شك 
أن هذا من وحي الشيطان. 

ومنها الأعمال التي تسمعون عن السحرة: وأئّهم يفرّقون بين المجتمعين 
ويجمعون بين المتباغضين. ويوقعون الوحشة والبغضاء. وأئّهم ربّما قلبواهذا 
حيوانًا وهذا إنساثاء فهذه أحوال شيطانيّة» ولا نقول: إءّها كرامات ولا خوارق 
عادات. وإِنَّما هي من وحي الشيطان ومن عمله. فإِنْ الشيطان يتلبّس بتلك 
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الروح» ويغيّر هيئتها من حيوان إلى إنسان أو جماد... وغير ذلك. فتكون هذه 
المخارق تجري على يد أعداء الله. الذين هم عبدة الشياطين. 

إِذّا الفرق بين الأحوال الشيطانيّة التي تجري على أيدي أعوان الشيطان» 
والكرامات التي تجري على أيدي أولياء الرحمن: أن خمارق العادة كرامة عندما 
يجري على يد عبد من عباد الله الصالحين» الذي ظاهره من أحسن الظواهرء 
وعمله من أحسن الأعمال؛ ودعاؤه مستجاب, وأكله حلال طيّبء ورزقه 
وكسبه من أحسن الكسب وأبعدهم عن الخبيث؛ مقيم للعباداته وصلواته 
وزكواته» مبتعد عن الشبهات والمحرّمات؛ متمسّك بالشريعة» مؤمن بالله إيانًا 
قويًا ظاهرًا وباطنًاء مطبّق لشريعة الله مطبّق للسئة. بخلاف أولياء الشيطان ‏ وإن 
تظاهر بعضهم بالإيهان والإسلام .إن باطنهم يعرفه ال تبضّرونء وفي ذلك آيات 
للمتوسّمين. يُعلَمُ خبث أحوالهم وخبث طواياهم. 

ففي هذه البلاد نجد كثرة السحرة» الذين يعملون الشعوذة والسحرء بحيث 
نهم يزوّرون» وقد يقلبون أمام الأعين هذه الحقائق, ويخيلُون لمن ينظر إليهم أن 
هذا شيء وليس بشيء؛ أو ما أشبه ذلك» وهذا قديم» ولكن في هذه الأزمنة» 
وبسبب توافد الكفرة» قد فشا وانتشرء وهو عمل شيطانٌ. يشتكي كثير من 
النّاس مما يجدون في صدورهم من الوحشة في أنفسهم وأهليهم؛ وكذلك 
يشتكون من تسلّط الجن عليهم؛ وغلق الأبواب عليهم؛ وإحراق شيء من 
الأمتعة» وهم لا يدرون من يحرقهاء وما هو إلا الجن أو الشياطين الذين سلطهم 
أولئك السحرة عليهم؛ وكذلك ملابسة الجن لأناس من الصا حين بواسطة 
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السحرة والكهنة» الذين يُسخرون عددًا من الجنّ لأعم الهم هؤلاء أولياء 
الشيطان. 

وهناك عباد صالحون مصلحون. نياتهم حسنة» حافظون لكتاب الل 
عاملون بشريعة الله وسئته رزقهم الله قوة الإيهان وصفاء القلوب. ومن ميزتهم 
أيضًا أن كشف الله لهم عن هؤلاء السحرة وأعمالهم؛ فصاروا يعرفون أن هذا 
الشخص كاهنء وهذا ساحر» وهذا قد عمل كذا وكذاء ويعالجون المسحورين 
وأهل الأمراض الشيطانيّة» بالقراءة وما أشبهها في هذه الأزمنة وغيرها. 

ل و ا لت ١‏ 

ذكر لنا أن رجلا كان حافظا للقران» ومن المطبّقين للشريعة» ومن الذين 
نبت لحمهم على طعام طيّبء ولم يتعاطوا شيئًا من المشتبهات, كان إذا قرأعلى 
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المريض مرّة أو مرّتين شفي بإذن الله. كان إذا أتي بكأس يقرأ فيه نفث فيه نفثتين أو 
ثلانّا امتلأ الكأس ول يكن فيه إلا قليل من الماء» وإذا شربه المريض شفي 
بإذن الله. وهذا من آثار الإخلاص وقوة الإييان. وأمثاله كثيرون. 

هؤلاء من أولياء الله الصالحين» هكذا نحسبهم. والله حسيبهم؛ عملوا 
بالشريعة» فأجرى الله على أيديهم هذا الشفاء وهذا الأثر الطيّب. وبضدّهم 
السحرة والكهنة الذين تجري على أيد-هم تلك الأحوال الشيطانيّة» فهؤلاء أولياء 
الشيطان. 
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وَنْؤْمِنْ بّ جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهمْ م وَصَحّ عَن الثَقَاتِ مِنْ رِوَايَاتهِمْ. 


قال الشارح: 

فالمجرّةٌ كفي اللّمَدَئه َعَم كُلَّ حَارِقٍ لِلْمَادَقِ وَفي عُرْفِ أَْمّةٍ أمل الولم 
المقدّمِنَ. وَلكِنْ كدير مِنَ الْتَأَكرِينَ َُرفُونَ في اللَمْظ بَْنهها؛ تيجْعَلُونَ الممجرّة 
لِلنيّ وَالْكَرَامَة مْوَي وَحمَاعْهََ) :ال مْرُالَْارِقٌ لِلْعَادَة. 

وَالْكَمال ‏ جم إل كامِ: الم وَالْقَدْرَِ وَالْفَِى. وَعَذِه الكامةُ لاتضلْحُ عَلى 
الكل لاه وَحدَمُ لذي أحَاط كل َيْءِعِلْيَء وَهُوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ قَِينٌ 
وَهُوَ َو لعا وَلنَار مر اليك أنْيَبْرَامِنْ دَْوَى سَذِوالََاَة بقَوْلِه: 
( قل ل أهوْلُ لكر عنيى خرن لوكا ألم الْعيب ولد أ ُولُ لَك إن مكلك إن أت لاما 
ب إل 4[الأنعام:٠ه]‏ 

وَكَذَّلِكَ َلَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَلَامُ فَهَذَا أَوَلْ ل أولي الْعَرْم؛ ور سُولٍ بَعَمَه الله 
إِلَ أل الْأَرْضٍء وَهَذّا حَانَم الرَسْلٍ و 7 أل التم. وكقطناقيأين كلد 
عدا لِك لومي : 

ام كَقَوْلِهِ تَحَالَ :ل يسعلونكَ عن أ المَاعَةَ أن أن مها )# [النازعات:437]. 

ار بلتَأَئِسٍ كَقَوْلِهِ نَصَالَ: 2 وا الوأ آن تمر لَك حَقٌ تَعْجرَ نام نَالْارَضٍ 


.]9 ٠ [الإسراء:‎ 00 6 
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وَتَارَةَ يَعِيبُونَ ع1 عَلَيْهِمُالحَاججَةَ الْبََ ريه كَقَوْلِهِ تَعَالَ : + وقَالوأ لوأمًا لهَدذًا ليسول 
يكل طعا صَمَوَينتى ف9القترق ) الب الفرقان:]. 

>؟ ل عوك ءَه وه وااو ريل 2-7 0007 2 6م دس مه مه 0 

ير ارول أَنْ رُم بأل لَايَنلِكُ لِك وََِيتَالُ مِنْ تِلْكَ الثلانّة بقَدذْر 
مَا يُعْطِيه الله ف يلم مالم لِك ستو ََ أَعْنَاهُ عَنّْه وَيَقْدِرٌ عَلَ مَا أَكْدَرَهُ 


عَلَيْهِ مِنّ امور الْمححالِمَةِ لِلْعَادَةِ و المطَرد مق أو لِعَادٍَ َعْلبِ اناس . . فحَحِيعْ مُ الجر اتِ 


لكزمات ها رع عن هزه الانراع. 


م مُه الخخارقٌ :إن حَصَلَ ب به فَائَدَةٌ مَطْلُويةٌ في الدّينِ كَانَّ م مِنَالْأَغالٍ الصَّالَةِ 


- 


و 
ص 


مُور ب دين وَشّرْعَاء إِما وَاحِبٌ أَوْ مشي مُسْتَحَبٌ» وَإِنْ حَصَلٌ به أ مْر مساح كان من 
500 ار مير عله 
بي ترمو نين كا هاب أو البنفضر. كَانَّذِي أُونَ الآبَاتِ 
املع ينها بلغا يمنا عُورَّاك لكن قد يكون صاحبها معذورا لِاجْتَهَاد أو تَقْلِي 
أ تفص عَفل أو لمأن مَأ عَلبَةٍ َال أوْ عَجْر أَوْ ضَرُورَة. 
فاق تاه نَع : تحْمُودّني الدّينِ وَمَذْمُومٌ وَمبَاح. َإِنْ كَانَ الاح فيه 4 
َع كان : 1 نمه واه كائر احا اي امه مَنْفَعَةَ فيها. 
أبُو عَإنَ الَوْرَجَاننُ”": كُنْ طَالِبًا للاسْيقَامَةٍ لا طالب للْكَرَامَِ إن َفْسَكَ 
ل 


)00 نقل كلام الجوزجاني شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)77١/١١(‏ 


حل حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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6 َم 2 مامه ا لان 0 37 آل َه اد 00 

قال الشيْح السَهَرَوَرْدِيِ في عَوَارِفِهِ'": وَهَذَا اذى ذَكَرَهُ أضل كير في البّاب» 
2 1 ل مك اك 0 3 ل كم 
فَإِنَ كَثِيرًا مِنَّ المْمَهِدِينَ وَالمَعبْدِينَ سَمِعُوا عن سَلْفٍ الصَالنَ المتقَدَمِينَ» وَمَا 


مُنُوا به منَّ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقٍ الْعَادَاتِ تَنْفُوسُهُمْ لَاتَرَالَ تَتطَلّعُ إل نَيْءِ من 
ذَلِكَ وَجْبُونَ أن يفوا ضَينَا مه وََعَلَ أَحَدَهُمْ يَقَى مُْكَيرَ الَْلْب, مه لِتَفْسِه 
في صِحَة عَمَلِهِ حَيْتُ ]1 يحْصْلْ لَهُ حَارِقٌ» وَلَوْ عَلِمُوا بِرٌ ذَلِكَ فَانَ لهم الأمْر 
َل أن له يَفْتَحُ عَلَ بَمْضٍ الحتهدِينَ الصَّادِقِنَ مِنْ لِك بَاباء وَالكْمَةُ ذه أَنّْ 
يداد يَرَى مِنْ حَوَارِقٍ الْمَاداتٍ وَآنَارِالَْدْرَة- يتنه فيَفوَى عَرْمُهُ عل الزّمْدٍفي 
لدُنَْا وَالحْوُوج عَنْ دَوَاعِي اللَوَّى. قَسَبِيلُ الصَّادِقٍ مُطَالْبَةُ التَّْسِ بِالاسْيَقَامة' 


و 
25 2 اه ٍِ.- 
فهىّ كل الكرَامَةِ 
رص مر نوج ومنو بر 0 ممه لا ك2 سه 
ولا يْبَ أن للقلوب مِنَ التأثير أغظم يما لاد انء لكِن إن كانت صَالجَة كان 
ع 021 5 ّّ من هقسهثثت © هه 2 08 ب 5 4 2 ررغ ره 52 
بها صَالْاء وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةَ كَانَ تأثِِرُهَا فَاسِدًا. فالأخوال يكون تَأثِيِرُهَا 
2 2 


26 سم 22 2 2 رو - سس يي ماه ع 22 

يَشْهَدُونَ ببَوَاطِنِهِمْ وَقَلوييُمُ الأمْرَ الكون» وَيَعُدُونَ توه خَرْقٍ الْمَادَةِ لأَحَدِهِمْ أنه 
ا 1 1 1 2 4 2 آذ إن سرجه َءَهَ 0 
كَرَامَةٌ مِنَ الله لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ أنّهُ في الحَقِيَةِ إنَ) الْكَرَامَةَ لَرُومٌ الاسْتَقامَةِ وَأَنَ الله 


تَعَالَ يكم عَبْدًا بِكرَامَةِ أَعْظَ مِنْ مُوَاقََِ يا به وَيَرْضَاهُ وَهْوَ طَاعَئهُ وَطاعَةٌ 


.)77١ /١1١( نقل كلام السهروردي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 5 1 ل 


رَسُوَلِك وَمُوَالَاةٌ أَوْلِيَائِ وَمْعَادَاةٌ أَغدَائه. وَمَوْلَاءِ هُمْ أَوْلِيَاءُ الله لا حَوْفٌ عَلَ؟ْ عَلَيْهِمْ 
دك لاق 0000 4 
ولا هم يحزنون. 

وَأمَا مَايَْيق الله بهِ عَبْدَهُ مِنَ السّرّ بحَرْقٍ الْعَادَةِ أو بِغَبْرهَا أو بالضدّاى فَلَيْمَ 
ذَلِكَ لِأَجْل كَرَامَةٍ الْعَبْدِ عَلَ رب وَلَا هَوَانِِ عََيْهم بل قَدْ سَعِدَ با قَوْمُإِذَا أطَاعُو 
وَشِقِيَ با قَْمٌ إِذّا عَصَوْه كَمَا قَالَ تَعَالَ: ‏ فم لضن إذا مالبتلله ريهرقاً كرمة, 


211 
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قال الشيخ: 

مر بنا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة» مستغرب. عجيب صدوره وأنّه إذا 
جرى على أيدي الأنبياء سمّي معجزة. وقد ذكر العلماء معجزات للنبيّ كلله: 

منها: أن الجذع حنّ له ل ترك الخطبة عليه. وهو جماد”". 


ومنها: أن الخصيات سبحن بيذه» وهن اد . 


)١(‏ كما ورد في حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْههَا: «كَانَ لبي كيخْطْبُ إل جذْع قََااتََدَ ادر تحَوّلَ 
إِلَنْهِ فَحَنَّ لجع فَأَنَاهُ فَمَسَمَ يَدَهُعَلَيْوِه. أخرجه البخاري (801) ويُنظر : دلائل النبوة 
(؟/ *077). الشفا في حقوق المصطفى .)571//١(‏ 

(؟) كما ورد في حديث أبي ذر قال: «إني انطلقت ألتمس رسول الله كل في بعض حوائط المدينة» 
فإذا رسول الله يل قاعد. فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبييكك قال أبو ذر: وحصيات 


١84‏ -- الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ومنها: أن الحجر كان يسلّم عليه إذا مر به”". 

ومنها: أن الماء القليل يزيد إذا غمس فيه يده حتّى يشرب منه الخلق الكثير» 
ويتوضؤوا ويملؤوا قرمهم ". 

ناعير الوم عر اروم 

كما ورد ذلك في أدلة كثيرة. فهذه معجزات لا يقدر البشر على مثلهاء أجراها 
الله على يديه» حتّى يعلم أنه رسول من الله صادق. 

وأمّا الكرامات, فا يجري على أيدي الصالحين من العباد. وقد وقع من ذلك 
كثير لبعض الصحابة» كالنصر والتأييد لمم في الوقائع التي يقل فيها عددهم. 


موضوعة بين يديه فأخذهن في يده فسبحن في يده؛ ثم وضعهن في الأرض؛ فسكتن...». أخرجه 
ابن أبي عاصم في السنة »)١157()0374/1(‏ والبزار في مسنده :)47١/4(‏ والطبرانيٍ في 
الأوسط (5/ 24).» وفي مسند الشاميين (7/ »)8١‏ ويُنظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (؟/ 008), 
ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 14)» والشمائل لابن كثير (707). 

)١(‏ كما ورد في حديث جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله ي: «إني لَأَعْرِفُ حَجَرًا ِمَكّةَ كان 
مُسَلُمُ عَلنَ قبل أَنْ أَبِعَتَ إني لأَعْرِفهُ الآن». أخرجه مسلم (71717). 

(؟) كما ورد في حديث جابر# قَالَ: عطس النَّاسُ يَوَْ الحُدَيْةوَاليِيُ كبن َيِه رِكُوَة فتَوَضَأ 
نَجَهِسَ النَّاسُ تَسْوَمُ فَقَالَ: مَالَكُمْ؟ قَانُوا: ليِسَ عِدْدنَامَاءئتوَضَأَوَكَائَْرَبٌ إِلّا مَابَعْنَ يَدَيْكَه 
فَوَصَعَيَدَهُ ني الرّكُوَةِ فَجَعَلَ الماءُ يور بَيْنَ َصَابعِهِ كَأَسْمَالٍ الْمْيُونِ فَسَرِيَْا وَتَوَضَأْناة. أخرجه 
البخاري (761/5). 

(*) كما ورد في حديث أنس بن مالك 5ه الطويل الذي أخرجه البخاري (/701). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 01 حال 
ويكثر عدد عدوّهم. فإذا دعوا رّهم وسألوه استجاب لهم. ونصرهم, وخذل 
عدوهم. وقد ذكروا من ذلك وقائع: 

منها: أن عمر ذفن «بعث جيشَاء وأمر عليهم رجلاً يُدعى سارية: فبينا عمر 
ابن الخطاب يخطب الناس يومّاء فأقبل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل» فقدم رسول الجيش فسأله. فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا 
فهزمونا فإذا صائح يصيح: يا ساريةٌ الجبل» يا ساريةٌ الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى 
الجبل» فهزمهم اللهع”". 

وورد: «أن عُمَرَ بن الحَطَّابٍ قال لِرَجُل: ما اشْمّكَ؟ فقال: جَمْرَه فقال: ابن 

من؟ فقال: ابن شِهَابٍء قال: يمّنْ؟ قال: 0 م مَسْكنُكَ؟ قال: 

ِحَرَّة النَارِ قال: بأيّهَا؟ قال: بذَّاتِ تِ لَلَىء قال عُمَرٌ: أَدْرِكَ أَهْلَكَ فَمَّدِ اخْتَرَقُواء 
َكَانَ كما قال عُمَرُ بن الخَطَابٍ طفهو”". 

وكذلك لما قتل عثمان 5ه وقعت أوّل قطرة من دمه على المصحف. على قوله 
تعالى: 8 فَسَمَكْفِيِكَهُمُ أَنّهُ 4[البقرة: 177]؛ فقال الصحابة: لا بد أن ينتقم من 
هؤلاء. وأن ينتصر الذين يحمون له. 

استنبط ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من قوله تعالى: ج ومن مل مظلوما معد 


ع ٠‏ 35). وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 77154) من 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 97/7) من حديث يحيى بن سعيد. 


١١‏ ديام الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
٠‏ 
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جَمَلًْا ولي سُلْطَننًا فلا مُسُرف فِالْمَْل إِنَّمْكَانَ مَنضُوبًا »© [الإسراء:7]؛ أن 
معاوية ضهه ومن معه سينتصرون؛ لأّهم يقاتلون من أجل مظلوم وهو عثان 5ه 
فصار ذلك سبيًا لاتتصارهم: وأمروا أن لا يسرفوا في القتل"؟. 

وهناك أيضًا كراماتٌ جرت على أيدي الصحابة في حياة النبيَقك فأسيد بن 
حضير وعبّاد بن بشر صحابيان من الأنصارء خرجا مرّة مع النبيّ ككفي ليلة 
مظلمة» فأضاء لما طرف سوط أحدهما نورًا يشعّ للها في الظلام في تلك الطرق 
الضيّقة حتّى إذا افترقا افترق النور؛ مع هذا شعلة» ومع هذا شعلة'"» وذلك 
كرامة لها. 

وكذلك أسيد بن حضير ضف كان مرّة يقرأ سورة الكهف. لم يشعر إلا وسُرّج 
أمثال المصابيح نزلت عليه. وكان فرسه مربوطًا فلم أحسٌ بتلك الأنوار التي 
نزلت من السماء» حاص الفرسء وأسرع في الصلاة» وكان ابنه قريبًا من الفرس 
فخشي عليه فلا انتهى من الصلاة ورفع رأسه. فإذا تلك السّرّج قد ارتفعت. 
فقال له النبيّيكي: «يَلكَ الملائِكةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ0". 

وأيضًا قصّة أبي مسلم الخولاني؛ الذي غضب عليه الأسود العنسي» فأوقدوا 
له نارًا وألقوه فيهاء فصارت عليه بردًا وسلامّاء وخرج ولم يحترق. فلءًا وفد إلى 


.)778 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75805( (؟) كما ورد في حديث أنس بن مالك #ه الذي أخرجه البخاري‎ 
ومسلم (7/97) من حديث عمران بن حصين 5ك.‎ .) ١8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 ١1‏ 


عمرظه قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد وَل من فعل به كما 
فعل بإبراهيم خليل الرحمن»”". وأمرهم بأن يسلّموا عليه كلهم ويهتئوه. 

وكذلك العلاء بن الحضرمي لما كان قائدًا لجيش في الخليج العربيء حال 
بينهم وبين عدوّهم البحرء فأرادوا أن يتبعوهم؛ فلم يجدوا بدًا من أن يخوضوا 
البحر بخيوهم. فنزلوا في البحرء وهم على خيوهم. ولم يفقدوا متاعا أو شيئاء 
وجعلت الخيل تسبح على البحر ى) تسبح السفن, فلمَ) رآهم الفرس قالوا: ما 
هؤلاء إلا شياطينء فهربوا وأتوا إلى مكان العدوٌ وانتصروا عليهم. وعدّوا ذلك 
من كرامات ابن الحضر مي ". 

وقد ذكر العلماء أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابةرضوان الله 
عليهم؛ وذكروالها أمثلة كثيرة. وهي دالّة على صلاحهم أو حاجتهم. 

ومع ذلك فالكرامة لا تدلٌ على أفضليّة ذلك الشخص الذي جرت على 
يديه! فإذا قلنا: لماذا لم تجر على يد أبي بكر مثلما جرت على يد عمر وعثان 
وعلّ رضي الله عنهم ونحوهم؟ نقول: ليست الكرامات دليلاً على الأفضليّة 
فهي إما لحاجة ذلك الذي جرت على يديه. وإمًا لقطع حجة خصم. وإما لمناسبة. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ))7١١/517(‏ واللالكائي في كرامات الأولياء 
.)١1 81/1‏ 

(1) أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط .)٠5/5(‏ وانظر: صفة الصفوة /١(‏ 595). 
والإصابة (5/ »)014١‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 177). 


١‏ حلمم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


معد سي 


ولأجل ذلك لا نقول: إِنْ الصحابة مفضولون؛ لأن الكرامات فيهم قليلة» وي 
التابعين كثيرة. 

فالكرامات خوارق للعادات تجري على أيدي عباد الله الصالحين» و تدلّ على 
استقامتهم وحسن ديانتهم وصلاحهم؛ ومع ذلك يستدل بها كثير من العلماء على 
أئّها معجزات للنبيّ كل لأن هؤلاء الصالحين ما حصلت لهم هذه الكرامات؛ إلا 
باتباعهم لهذا النبيّ الكريم ككل فلا اتبعوه وساروا على نبجه وطريقته حصلت لهم 
هذه الكرامات. 

وهذه الكرامات من الله تعالى فإِنّه الموصوف بالعلم. يعلم حال عباده؛ 
وحاجتهم, ويعلم إيم| مهم وطمأنينة قلبهم. وكذلك هي من قدرة الله تعالى؛ فهو 
الذي قدّرها للعبدء وأقدره على ذلك» وأجرى على يديه هذه الكرامة. وكذلك 
هو الغني: غني عمّن سواه. فإنَ الرَبَ سبحانه هو الذي يغني من يشاء متى يشاء 
بدون مئة أو تردّد. 

فهذه الصفات التي ذكرناء المقدر لها هو الله وحده. والكرامات لا تحصل إلا 
من الله الذي هو عليم بهذا العبد. وقادر على أن يعطيه. وغنيّ لا تنقص خزائنه. 
ولا تحصل لأي بشرء كما في الآآيات التي استشهد بها الشارح؛ مثل قوله: # قل 


لد أهُولُ لَكْمْ عندى حَرَآينُ أله 4 يعني: الخشزائن عند الله تعالى وهو الغنيّ المغني؛ 


[الأنعام: ٠‏ 0]» + وكا أَعلَمُ ألْمَيبَ 4؛ علم الغيب وعلم المستقبل عند الله تعالى» 
+ وَل أهُولُ لَك ِنْ لَك © [الأنعام:150. إنني لست من الملائكة بل أنا بشر 
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ضعيف. لا قدرة لي إلا على ما أقدرني الله عليه. هذه الآيات حكاها الله عن نوح 
عليه السلام» وأمر بها نبيّككل فكلما كان العبد أقوم سبيلاً وأكثر طاعة لله عر 
وجلء فإنَّ الله يجري على يديه عند حاجته ما يكون مقوّيًا لإيهانه. 

ليس كل من جرت على يديه الخوارق يتفوّق على من لم تجر على يديه. 
فلا نقول مثلا: إن ذلك العابد الذي يقال عنه: سحنون؛ والذي جرت عل يديه 
العديد من الكرامات. إِنّه أفضل ولا أشرف من الشافعي الذي لم تجر على يديه 
مثلها. 

يحكون في ترجمة سحنون, وبهلولء ورابعة العدوية كثيرًا من الكرامات» 
لا توجد مثلها في تراجم الأئمّة» كىالك وأبي حنيفة وشعبة والليث وأحمد 
والشافعيء لماذا لم تجر على أيديهم وقد جرت على أيدي غيرهم من العبّاد؟ نقول: 
لأن هؤلاء أكرمهم با فتح على أيديهم من العلوم التي هي العلم بالله» وشرع الله 
وأحكامه. وأمره ونبيه. فكانت مقؤية لإيواهم» فلا يحتاجون أن يجري على أيديهم 
كرامة» بخلاف سحنون ومهلول ورابعة وبشر بن الحارث,. فهو لاء يمكن أن 
يكون في إيوانهم شيء من الرقة والضعف. فيجري الله على أيديهم شيئًا من 
الكرامات حتى يقوى إيمانهم. هكذا قال بعض العلاء. وإلا فلا تقارب بينهم 
وبين العلماء الذين لهم مكانة في العلم وغيره. 

وقد مرّ بنا في كلام الشارح: أن بعضًا من هؤلاء العبّاد إذا تنسّك وتعبّد فإنّه 
يطلب من ريّه أن يجري على يديه كرامة» ويحزنه إذا سمع فلانًا وفلانا جرت على 
أيديهم كراماتٌ وخوارق عادات» فيبقى منكسرًاء ويكثر من فعل الأسباب 
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والسؤال عن الأسباب التي تحصّل له مثل هذه الكرامة إلى أن يحصل على يديه 
مثل ما حصل على يدي أمثاله. 

نقول: ما هكذا كان الأولياء والصالحون من عباد الله» وعلماء الشريعة» 
والأئمّة» فلم يكونوا مهتمّون لأمور الكرامات» ولا يطلبونهاء ولايحزنون إن م 
تحصل لهم. 

وأمّا استجابة الدعاء؛ فالمسلم إذا دعا الله تعالى» وأخلص في دعائه» ولم ير 
لدعائه أثرّاء فإنه يحزنه» ولذلك نقول له: لا تنقطع عن الدّعاء؛ بل أكثر من دعاء 
الله» فإِنَ دعوتك ولول تجب. ول 7 َو أثرها؛ لا تدلّ على أنّك مردود, ولا على أَنّك 
لست من أولياء الله. وقد قال النبيئكة: لما منْ مُسْلِمِ يَدْعُو ِدَعْوَةٍ ليس فيها أذ : 
وَلآََطِيعةُ رَحِمء إلا أَعْطَهُ الله به حْدَى تَلآثِ: :إناكن تقكل له مقرل ونا آذ 
يََّخْرَها له في ارق وإما أَنْيَضْرفَ عنه ِنَ السُوءِ مِقلَهاا'". فالمسلم إذا دعا الله 
تعالى» فإِنَّ الله يعطيه بدعوته أحد ثلاثة أشياء: إِمّا أن يعجّل له دعوته وما طلب» 
وما أن يدفع عنه من الشّر مثلهاء وإمّا أن يدذخرها له في الآخرة. فلا يخيب إذا دعا 
الله تعالى» فليس شرطًا أن تجاب دعوتك كلما دعوت الله تعالى» وليس كل من 
أجيبت دعوته يحكم عليه بأنّه ولّ من أولياء الله. 

نقول: إِنَ هذه الكرامات وخوارق العادات التي يجريها الله على يد بععض 
عباده؛ إِمّا ابتلاء وامتحاناء وإمًا لحاجة. وإمًا لفضيلة وميزة حصلوا عليهاء 


.)0005 /5( تقم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ١١‏ 


جيم 
6 
ولا تكون داتً) طوعهمء بل قد يحتاج أحدهم إلى كرامة وإجابة دعوة» فلا تحصل 
هم. 

ويؤمن أهل السنة بالكراماتء وأنّها فضيلة لمن تحصل لهم, ولا تكون نقصًا 
فيمن لم تحصل له تلك الكرامة. ثم إن هناك من أنكرها كالمعتزلة وادّعوا أثّها لو 
حضلت لتصل الأشعاه ينها وبين معجزات الأنبياة: وقد ين الغلاء أن الخوارق 
انقسمت ثلاثة أقسام: 

أومًا: معجزات تختصٌ بالأنبياء» وليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثلها. 
كمعجزات نبيناية ومعجزات موسى وعيسى عليههم| السلام» وهي التي ذكرت 
في السنة» وحكيت في القرآن. 

ثانيها: كرامات أكرم الله بها أولياءه الصالحين» ويعدها العلماء دانّة على 
صدق نبؤة الأنبياء؛ لأثها ما حصلت لهم إلا باتباع أنبيائهم. فأتباع نبيّناية حصل 
لهم كرامات بسبب إي|نهم وتصديقهم بنبيهم؛ وتَسّكهم بشريعته» فكانت تلك 
الكرامات منة من الله عليهم» وتقوية لإيهان بعضهم. وقطعًا لحجّة من خالفهم أو 
طعن في معتقدهم» وكذلك أجراها الله على أيديهم؛ لبيان الحق الذي هم عليه. 
وجان امك زكتدهووياة آنا نيم روسن لالقرية فها. 

وثالثها: الأحوال الشيطانيّة التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين؛ 
وهي ما يتمكن معه السحرة من الصرف والعطفء وقلب الأشياء» وقطع 
المسافات» والطيران في الهواء» دليل على أن من جرت عليه فإنّه من خدم 
الشيطان وأعوانهم الذين يتقربون إلى الشياطين وإلى مردة الجن بها يحبّونء 
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فيذبحون طم ويطيعونهم» فتصير الشياطين خدمًا لهذا الكاهن الذي عبدهم 
وذبح لهم وأشرك بالله» فتجري على يديه تلك المخارق والشعوذة» ويتلبّسون به 
وينطقون على لسانه» ويخبرون بالغائب والمسروقء ولكنها تبطل بإذن الله إذا 
عولجت بالآيات القرآنيّة والأدعية النبويّة» فإذا ذكر الله وتليت الآيات القرآنية» 
وكان الذي يتلوها من أولياء الله الصالحين» وكان المقروء عليه تقيًّا ورعاء بطل 
سحرهم. كما حصل لموسى ‏ عليه السلام .م ألقى العصا. فإنْ تلك القراءة تبطل 
سحرهم وشعوذتهم ويحترق عملهم. ويندحر الشيطان. أمّا إذا لم يكن القارئ أو 
المقروء عليه مبذه الصفة. فإنَّ الشياطين تتمكّن من العصاة والمنحرفين والمخالفين 
والكدين: 
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يه 
سرع 

قال الشارح: 

م + 0 ٠‏ اماه عو 0 َك عدار .ا مه و 2 2. في سل ل عه 2< مه 

وَيِذا كان الناس في هَذِهِ الامور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع دَرَجَتَهِم بخرق 
كد رسن مس مه ور رءمج في 0 0 ًْ 7 خا 6 
لْعَادَِ وَقِسْمٌ يتَعَرَصُونَ ببَالِعَدَابٍ الله وَقِسْمٌ يَكُونُ في حَقَهِمْ بِمَنْْلَةٍ 
ا د 
المبَاحاتٍ. كما تقدم. 

دك وركله .٠‏ كك مش صعتمك ا م 2ه 

وَتَنَوعٌ الْكَشْفف وَالتأثير بِاعْتِبَار تَتْع كَلَاتٍ الله. وَكَلَِاتٌ الله نَوْعَانٍ: 

2ظ م 75 لم 

كونية؛ ودييية. 

ال ا | الال ما*سن م لوبو" 2# ضاي - 2ه َو 2 2 0 

انه الكونيّة هِىَّ التى اسْتَعَادْ مبَا النبىّ كك فى قوْلِه: «أغوذ بِكَلَِاتِ الله 


01 


التَامَاتٍ التي لا ُجَاوِرهْنٌ بر وَلا قَاجِرٌ)”". قَالَ تَعَالَ: نّم أمره: 15 راد كب 


أن يَقُولٌ دكن فَيِسَكْوتٌ [يس: 181 وَقَالَ تَعَالَ: 2( َك تْكَلِصَثُ وَيَكَ صدوئدكا 
لَامْبَدِلَلِكَلِمَتِقِ )4 [الأنعام:16١]:‏ وَالكوَن كله لعز قلت فده الْكَلَِاتِ) 
وَسَائِر الحْوَارِقِ. 

وَالنَوْعٌ الثاني: الْكَلَِاتٌ الدبيّة وَهِيَّ: الْقَرْآنُ وَشَّرْعٌ لله الَّذِي بَعَتَّ به 


ع 0 0 تمان ند 2 افر مم ماه راة ردي 0 0 
رَسولَه وَهِيَ أمْرهُ وَعَببْهُ وَحَبَده وَحَظ الْعَبْدِ مِنْهَا العلمْ با وَالْعَمَلء وَالأمرٌ بها 
مر الله بوه كما أنَّ حَظ الْعِبَادٍِ عْمُومًا وَخْصُوصًا الْعِلْمُ بِالْكَوْنِيَاتٍ وَالَأَئِيرُ فِيهَا 
2 1 ان ا اع ايه لوقه رع ف ورم 48 ري مامه و 2س 
. أي: بِمُوجَبهَا ‏ الأول تَدْبِرِيّة كونِيّة وَالثانة شَرْعِيِّةَ دينيّة. فَكَشْف الأولى 


لعل ِلحَوَاوثِ الْكَوْنِبَ وَكَشْففُ الثاني الِْلمُ بأمُورَاتِ الشّرْعِي. 
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قال الشيخ: 

ذكر الشارح أن الناس بالنسبة إلى خوارق العادات ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ١‏ َفِعٌ دَرَجَنَهُمْ بَكَرْقٍ الْعَادَة) أي: ترتفع درجتهم إذا 
حصل لهم خارق عادة؛ فإنه يقوى إي|نهم» ويعلمون أن ربهم يحبهم ويحبونه 
ويزيدون في طاعته. فلا تزيدهم هذه الخوارق إلا إقبالاً على أنفسهم. وعدلاً 
لهاء واجتهادًا في الطاعات. 

القسم الثاني: الذين (يتَعَرَّضُونَ با لِعَذّابٍ الله)؛ وذلك أنها إذا حصلت 
لهم اعتقدوا الولاية» واعتقدوا أنهم قد سقطت عنهم التكاليف. فتوسعوا في 
المعاصي والمحرمات؛ 3 أنهم تحصل لهم هذه الخوارق بشرك يعملونه ومحارق 
وأحوال شيطانية. 
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القسم الثالث: (يَكُونُ في > : حَفَهِمْ بِمَنْلة البَاحَاتِ): أي: تكون الدوارق 
في حقهم بمنزلة المباحات التي لا ينقصون بهاء ولا يزيدون. لا تزيد عبادتهمء 
ولا تزيد سيئاتهم. 

ثم يقول: (وَتَتوَعُ الْكَضْفٍ وَالََذِ رار تع كَلَِاتٍ الله). الكشف: 
ما يُكشف به لبعض الناس من الأحوال وما أشبههاء هذا يسمونه كشفا. 
والكشف من عبارات الصوفية الذين يدّعون أنه يُكشف الهم عن بعض الأمور 
الغيبية»وهذاليس ١‏ بصحيح. ولكن قد يحصل أن بعض أولياء الله تعالى 
يطلعهم الله على بعض الأمور المستقبلة» وذلك من كرامتهم. كذلك التأثير: 
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كون أحد يؤثر إما بدعوته» وإما بحال من حالاته. فهذا التنوع يكون باعتبار 
تنوع كلمات الله. 

٠ 5‏ . ٍّ : جمس ل 2 8 

ثم ذكر أن (كَلَِاتُ الله نَوْعَانِ: كَوْنِيّة وَدِيِّة): وقد ذكر الفرق بينهما ابن 
القيم في «شفاء العليل”". وذكره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«الفرقان بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان»”". 

00 7 .م داك نه حس» رلك هلك : 6625 كو 4# 

ثم يقول: (فَكَلَانهُ الْكَونيّة هي الَتِي استَعَادَ مبَا النبِيّيكة في قَوْلِهِ:أَعُودْ 
استدل به على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأن المخلوق لا يجوز أن يُستعاذ به 
ووصف كلمت الله بأنمن تامات؛ لقوله تعالى:# وَتَمَّتَكِلِمَتُ وَيكَ )4 
[الأنعام:6١١]‏ ؟ لأنه لا يجاوزهن أو لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. يعني: أن من 
استعاذ من أهل البر بكلمات الله أعاذه الله. وأن من استّعيذ منه وهو فاجر فإنه 
لايقدر أن يؤذي إذا استعيذ بكلمات الله منه. 

قوله تعالى: ل إِنَّمَآ مره إذآ راد سَبًِا أن بَمُولَ لمكن فيكو #[يس:١8]ء‏ 
فهذا من كلمات الله الكونية» أمره وقوله: كن. 

وقال تعالى: وَتَمَتَكِلِمَتُ َيِكَ 4[الأنعام:115]» أي: تمت وهي 
لاتحتاج إلى تتميم» ووصف هذه الكلمات بقوله: + صِدَقَاوَءَرَل 4 يعني: 
2000 (ص١388).‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى 2531١ /١١(‏ 3071). 
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حال كونها مطابقة للعدل وهو الصدق؛ وحال كونها عادلة ليس فيها ميل؛ 
َلَامْبَدَلَ لِكَلِميَوء 4 لا أحد يقدر على أن يبدل كلمات الله؛ (وَالْحَوْنُ كُلَّهُ 
دَاخْل نَحَتَ هَذِه الْكَلَِاتِ). فإنه لا يتحرك إلا بإذن الله تعالى وبكلامه؛ وكذلك 
(سَائِر الحوَارِقٍ). 

قوله: (وَالنَوْعٌ النَاني: الْكَلَِاتٌ الدّييّةُ)؛ التي هي هذا القرآن» فإنه 
كلام الله. وأنه يُتعبد بتلاوته وقراءته» وكذلك شرع الله فإنه من كلماته الدينية 
فهو قد بعث به رسو لهك ويدخل في كلمات الله الدينية كل الأوامر التي أمر 
بهاء والنواهي التي نهى عنهاء والأخبار التي أخبر بباء فكلها من كلمات الله 
الدينية. 

قوله: (وَحَظٌ الْمَيْدِ نا الْعِلْمُ يا)» أي: على قدر العلم بها يكون حظه 
كبيرًا أو صغيرًاء أي: العلم بها ثم العمل بهاء (وَالأمْرُ به أَمَرَ الله بو). هذا هو 
حظ العبد: العلم والعمل والامتثال لما أمر الله نف لأكنا أن خط لاد عثوما 
وَخُصُوصًا الْعِلّْمُ بِالْكَوْناتِ وَالتَّأبْدُ فِيهَا)» حقا أن العباد حظهم العلم 
بالكونيات» يعني: أن يعلموا كل ما هو كائنء وأن يتأثروا ويعتبرواء أي: 
وها وما قدي 

قوله: (تَالأُولَ َذبِيرِيةٌ كَويةٌ). وهي الكلمات الكونية. 

قوله: (وَالثَانَِةُ شَرْعِيةٌ ييه وهي الكلمات الدينية. 

قوله: (تَكَشْفُ الأول الْعِلْمُ بالوَاثِ الْكَوِْيَة). فإنها كلها كونية؛ التي 
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يحدثها الله تعالى في هذا الكونء (وَكَشْفُ الثانِيَة الْعِلْمُ بِالَأمُورَاتِ الشْرْعِيّة). 
فمن كُشف له عن الحوادث الكونية» فإنه كشف له كلماته الكونية» ومن كشف 
له عن الأمور الشرعية. فإنه يكون من أهل المأمورات الشرعية. 


يفنل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


هيام 
من 
ميك 
وَكُدْرَةٌ الأول ا َئ ف في الْكَوْنِيّاتِء إِمّا في نَفْسِهِ كَمَشْيهِ عَلَ الماء وَطَيْرَانِه 
في اللَوَاءِ وَجُلُوسِهِ في النَّاٍ وَإمَا في غره َيِه إضحاح وَإِهْلاكِ وَإِغنَاءِ وَإفْقَارٍ 
ُذْرَة الَِّئَةِ انيم في المَّرْعِيّاتِ إِمَافي نَفْسِهِ بطَاعَةٍ الله وَرَسُولِه 
وَالتَمسّك بِكِتَابٍ الله وسُنَِ رَسُولِهِبَاطِنا وار وَإما في غير يأن يمر يطَاعَةٍ 


يعوا 00 ا 2 ًُ 
الله وَرَسُولِه فيَطاعٌ في ذلِك طاعة شرعِية. 


قال الشيخ: 

إن تأثير الكلمات الكونية وقدرتها حصول التأثير في الكونيات؛ أي: في 
الكائنات» وفي الأمور العادية» فإذا مشى على الماء فهذا من تأثير الكلمات 
الكونية» وكذلك إذا طار في الهمواء طيرانًا عاديًا بنفسه لا بواسطة الطائرات 
المعروفة» وكذلك لو جلس في الماء وم يرسبء فإن ذلك من تأثير الكونيات؛ 
هذا في نفسه. كذلك في غيره؛ إذا صحح غيره من مرضء وإذا أهلك غيره 
وإذا أغنى أحدًا أو أفقر أحدّاء فكل هذا من التأثير بالكلمات الكونية. 

وأما التأثير بالكلمات الدينية فقدرة ذلك التأثير في الشرعياتء أي: في 
الأمور الشرعية» فيتأثر في نفسه بالزيادة من طاعة الله ورسوله وكثرة الأعمال 
الصالحة. ويتمسك بكتاب الله تمهسكًا كاملاً. ويسير على ماجاء بهكَلة 
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ل 


ويتمسك بسنته ظاهرًا وباطنء فهذا تأثيرها في نفسه. وأما في غيره فمن ذلك 
أن يأمر بطاعة الله ورسوله. فيّطاع في ذلك طاعة شرعية» إذا أمر غيره» أو نهبى 
غيره» أمرهم بأن يطيعوا الله فامتثلوا ذلك. أو :باهم عن معصية الله فأطاعوه. 
فقد أثر فيهم بالتأثير بالكلمات الشرعية. 


تفيل 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


57 -َ 


َإِذًا تَعرّرَ ذَلِكَ قَاء م أن عَدَمَ الحَوَارِقٍ عِلْيَا وَكُدْرَةَ لاتَضُرٌ ال مْلِمَ في 


دبنه» فَمَنْ ل يَنْكَضِفْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اينات وَلَيْسَخَرْلَهُ شَيْةٌ و مِنَ الْكَوْنَاتِ 
روغ 3 2 0 00 
لا ينقصه ذَّلِا لظي ف ار لد يرن عدم ديك المع از و قاين 


به الدّينُ ولا هَلّكَ صَاحِبْهُ في الدَّنْيا وَالآخْرَق فَإِنَ الخارق كَدْ يَكُونُ مَعّ الذي 


ديكو مع عاد عَدْمف أو قَسَادِو أو خضي 


قال الشيخ: 

يقرر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الإنسان ولو كان عبدًا صالمًاء ولو كان تقيًا 
نقيّا قد لا تحصل له خوارق» وقد لا يحصل له كراماتء فإذا عدمت الكرامات 
علًا وقدرة» فإن ذلك لا يضره في دينه؛ وذلك لأنه إذا كمل دينه وعمل با 
أمر الله به؛ وانتهى عن المحرمات» ولكن مع ذلك لم يحصل له شيء من 
الكرامات» ولا حصل شيء من خوارق العادات» فإن ذلك لا يدل على أنه 
ليس كامل الدين» أو أن دينه ناقص. فإذا لم يتكشف له شيء من المغيبات فإن 
ذلك لا يضره؛ لأننا نقول: إن هذه المغيبات ما لا يعلمه إلا الله» فعليك أن 
تصلح عملك. ولو لم يُكشف لك شيء من المغيبات؛ ولو لم يسخر لك شيء 
من الكونيات التي تُسمى خوارق» فتمسك بدينك» وذلك لا ينتقصك في 
مرتبتك عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع لك. 

ولذلك كان بعض الصالحين الذين حصلت هم كرامات يتوبون منهاء 
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2376 


يقولون: نخشى أنها تنقص حسناتناء ونخشى أنا إذا حصلت منا هذه الكرامة 
أو هذا الخارق للعادة أن هذا ابتلاء» فيتوبون منها ى) يتوبون من الذنوب. 

يقول: (إِنِ فتن به الدَّينُ ولا مَلّكَ صَاحِبهُ في الدّنيا وَالآخرَةِ)؛ فإذا 
كان ذلك الخارق مع الدين والتمسك والسلامة من البدع» ومن المعاصي؛ 
ومن المحرمات. والقيام بأركان الإسلام وبواجباته» ثم حصل مع ذلك خارق 
فلا بأسء أما إذا حصل خارق ولكن مع المعاصي ومع البدع. فإن صاحبه 
أقرب إلى الحلاك» خسر الدنيا وخسر الآخرة» فالخارق قد يكون مع الدين 
للصالحين» وقد يكون مع فساد الدين ومع عدمه؛ ومع نقصه لكثير من 
ضعفاء الإيهان» وقد يكون ذلك لأجل أن يقوى إيمانهم. إذا حصل لهم هذا 
الخارق» وقد يكون ابتلاءً. هل يشكرون الله ويعرفون أن هذا فضله؛ أو 
لايفعلون ذلك. 
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وما ع و وم لام ل 2 ع ع لكل هن 25 رون ع اما وقاء ماه 

فالخوارق النافِعَة تابعَة للدين. حَادِمَة لَه؛ كما أن الرّيَاسَة النافِعَة هِىّ 
2 مث ول 2 س0. 0 2 500 م 0 3 1 
التابعَة لِلدينء وَكَذَلِكَ المال النَافِمٌ؛ كما كَانَ السَلْطَانٌ وَالَالَ النَافِعٌ بِيَدِ الي كله 
وَأبي بَكْر وَعْمَرَ فَمَنْ جَعَلَهَا هِىَ المقَصُودَة وَجَعَلَ الدَّينَ تابعَا ها وَوَسِيلَة 
٠ - 0 4 2‏ ده دم > 2 و َم 27 ٠‏ 
إِلَيْهَا لا لأخلٍ الدّينِ في الأضل: َهُوَ شَِيةٌ بِمَنْ يأكل الدنيًا بالدّينِء فكت 
رش 20 مه صمديم دوه.» .2 .0 هه ل 2 0 
حَالَهُ كَحَالٍ مَنْ تَدَيّنَ حَوْفَ العَذَابء أَوْ رَجَاءَ الجنة» فإن ذلِكَ مَا هو مَأْمُورٌ بو 


عن الم ك3 اع 0 2 مس اس ِ-.- 
وَهوّ على سَبِيلٍ نجاق» وَشْربِعَة صحِيحةٍ. 


قال الشيخ: 

خوارق العادات والكرامات النافعة لا تنفع صاحبها إلا إذا كان عاملًا 
بالإسلام» فتكون تابعة للدين وخادمة له. ومقوية للمسلم على الأعمال 
الصالحة وعلى التوبة وترك المحرمات فتكون سببًا في ثباته على الدين» وسببا 
في تمسكه. وسبيًا في بعده عن المحرمات. فتكون الخوارق خادمة لدينه. 

كا أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين» الرئيس والأمير والمقدم في 
الكون لابد أن يكون مطبمًا لتعاليم الدين» فإذا كان منحرفاء ما نفعته رئاسته» 
ولو أن الناس يحترمونه» ويقومون له» ويجلونه ويبجلونه. ويعتقدون فيه شرقًا 
ورئاسة ونحو ذلكء فإذا لم يكن قائًا بالدين لم ينفعه عند الله» ما نفعته رئاسته 


ل 


ولا نفعه ماله ولا نفعه الناس؛ ولذلك يقول يوم القيامة: # مَا أَغى عَفٍ ماه 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يفيل 


جم 
و2 
5 هلك عق سلطبيّة [الحاقة:79-18]» أي: رئاستي وما أنا فيه» والقوم الذين 
يخدمونني ما نفعتني» أين هي ؟ 

يقول: (وَكَذّلِكَ الَالْ النَافِمُ)» الذي ينفع صاحبهء إذا كان مع الدين فإنه 
يُستفاد منه» وإذا كان مع الدنيا فإنه يكون وبالاً عليه» بحيث يتمنى أنه ما 
حصل له. يقول: ؤ مَآأَمَىٌ عَيَ مَايَهٌ 4. أي: أموالي الكثيرة ما أغنت عني 

قوله: (كَ) كَانَ السّلْطَانٌ وَاكَالُ النَافِمُ بد التي كوَأبي بَكْر وَعْمَرَ): 
فالنبي يْكان على يديه الأموال التي تُجبى إليه من الزكوات؛ ومن الجزية» 
ومن الإجارات ونحوهاء وهو الذي يجعلها وسيلة إلى الدينء لا يجعل الدين 
وسيلة إليها. 

وكذلك عمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم لم يقتنيا المال لأنفسههما 
ولا لأهلهماء وإن) عملا فيه بعمل النبى يكن فالمال النافع لما كان بأيدي الخلفاء 
صرفوه في وجوهه. ولم يختصوا لأنفسهم ولا أقارمهم بشيء. 

فمن جعل المال والرئاسة هى المقصودة؛. وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة 


و را م رئودر 


إليها (فَهُوَ شَبِية بِمَنْ يَأكُلٌ الدَّْا بالدّين)» فلم يجعل هذه الرتاسة وهذا المال 


و 
5-4 


ونحوه تابعًا للدين» بل جعل الدين تابعًا لهاء والذين جعلوا هذه الأشياء هى 


التقصودة فإنهم يعملون للدنياء وفي الحديث:١تَعِسٌ‏ عَبِدُ الدَّينَارِ وَالدّرْمَم 


لوي 8 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وَالْقَطِيفَةِ وَالحَمِيصَةَ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَِنْ ليُعْط ل يَرْض)”". 

فهؤلاء الذين يجعلون المال والرئاسة والسلطان تابعًاء أي: وسيلة 
لحصول المقصود. فإ: هم كالذين يعملون عمل الآخرة يريدون به الدنيا. 

وقد بوب على ذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله . في كتاب 
(التوحيد): (بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)» وجعل في المسائل 
إرادة الدنيا بعمل الآخرة؛» فالذين يقصدون بالسلطة تحصيل الوظائف الراقية» 
وتحصيل الأموال وما أشبه ذلك. ولا يجعلونها تابعة للدين» بل يجعلون الدين 
تابعًا لها وهي الأصلء فهؤلاء يشبهون الذين يأكلون الدنيا بالدين» يجعلون 
الدنيا هي الوسيلة والمقصد. فيدخلون في قول الله تعالى: # مَن )كاب يريد حَرتَ 


مه 


ارو نرِد له. فى حَريوء ومن كارب بُرِيدُ حَرتَ دنا نويه ِنبا #4 [الشورى:١؟]ء‏ 
وقوله تعالى: 8 من كان بريد دُ لْمَالََ عَجَلنَا لها ما َه لِمَن ثبِيدٌ )4 [الإسراء:18]» 
فأخبر بأن هؤلاء ليس لهم حظ في الآخرة» وإنما حظهم ما حصلوه في الدنياء 
وكذلك قوله تعالى: 8 مَنَكَنَ يُرِِدُ لحي لديا وزِيئَئها نوْقِ ليم أَعَمْلَهم فا وَهْرَ 
فبَا لا بْحَسُونَ (0) أَوْلتيكَ ِنَ لي طم ف الأيرَوِلّا ألكَادٌ 4 [هود:1701]. 
فمثل هذا ليس مثل الذين يتدينون خوف العذاب أو رجاء الجنة. فإن 
ذلك مأمور به. وهو على سبيل النجاة وعلى شريعة صحيحة. ومثله الذي 


.)1577/15( تقدم تخريجه‎ )١( 


جيم 
لخدل 


0 


١ 
لرياة‎ 
اله‎ 8 

ص لندية على 5 

شرح العة يه 

لعقيدة 

١ يدة‎ 

الطحاوية 


يفول انا 
: أنا | 
ظ 25 0 
5( عمل لله لا أ خلنى 
١‏ أ 
ل نم 
ظ ظ 5 ِ 
ذلك» 00 من 7 ' 00 ظ 
: ظ 00 به» أو يد خلك 
9 ب 0 
نحو بودن أل ةف بدز 0 
7 لودل ارال 
1 ي أو مالا وولد 
0 وولدا 
عمله في الآ : 0 
خرة حظ 


ولا 
نصيبا. 
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قال الشارح 

وَالعَحَ لمحب أن كديرا من ْم أن ممه د تع عن أن ون وف مِنّ الثار 
أو طَلَبًا لِلْجَئَ يحْمَلُ مه بدِينهِ أَذنّى خَارِقٍ مِنْ حَوَارِقِ الدنْيا!! م إِنَّ الدينَ إِذا 
صَحٌ علا وَعَمَلا قَلابْدٌ أن د يُوحِبَ ب حرق الْعَادَقٍ 58 اخْتَاجَ إل ذَلِكَ صَاحبة 


قَالَ تَعَالَ: ل( وَمن يَتّقِ لَه يجَعل ل ريا (2) وَبَدْقَدُنَ حبَثُ لَايحْتسِب 4 [الطلاق: 
"1 وَقَالَ تَعَالَ: +[ إن تَنعُوا مه يمل أمَدَ جل لَك مانا )4 [الأنفال:79]. وَكَالَ تَعَالَ: 
2 ولو لوَأَتَُمَ فَعَلُوأ ما تطبر 561 2ه لخد قد تيك © زر اتن : م من لدي 
جا عَظِيمَا © وَلَهَدَيتهُمَ صررْطا تُسْتقِيمًا )4 [النساء:228.77. وَقَالَ تَعَالَ: أل 
رك أو ع ء لله لا جود فْعَيّهِمَ َلَاهُمْ بحرت 299 الي ءَامَنُوا وكاوأ 
0 وف الْآخْرَةَ 4 [يونس:14.37]. 


ورد 
2 


دئ؟ دف ١‏ 0 ضلا. 22 1 
وَكَالَ رَسُولٌ اللهكك: «انَهُوا فِرَاسَةَالمؤْمِنِء فَِنّهُيَنْظرٌ بتو اللهى ثُمَ قَرَأ 


. و --- 044 


َوْلَهُ: < إِنَّفي دلِكَ أت َََوسَمِينَ 4 [الحجر:70] رَوَاُ الّدْمِذِيٌ”"» مِنْ رِوَابَةٍ 
أى عي الحدرى. 


2 


قال الشيخ: 


لابد أنه يوجد كثير ممن يزعم ( (ان ١‏ ممه و : ازتَمَعَ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَوْفًا مِنَّ 


.)5١111/( برقم‎ (00) 
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لنَّارِ أَوْ طَلَبًا إِلْجَنَِ). فكأنه يقول: أنا لا أعبد الله خومًا من النار ولا أعبده 
طلبًا إلى الجنة» فيصبح أكبر همه أن يحصل على يديه خارق من خوارق العادة 
أو كرامة من هذه الكرامات» حتى يفتخر بذلك» وحتى ينخدع به الناس 
ويقولون: هذا من الأولياء الذين نُستجاب دعوتهم؛ هذا أكبر همه يجعله 
(أدْنَى خَارِقٍ مِنْ حَوَارِقٍ الدَّنيَا). 

قال: (نُمَ إنَّ الدّينَ ذا صَمَّ عِلَا وَعَمَلاَ فَلابْدَ أن يُوجبَ حََرْقٌ الْعَادَةَ 
إِذَا احْمَاجٌ إِلَ ذَلِكَ صَاحِبُّ). وهذا صحيح. فإن الإنسان إذا صحح عمله. 
وعمل على بصيرة» واتقى الله تعالى وأدى حقوقه. وتجنب ما حرمه الله تعالى؛ 
فإنه إذا احتاج إلى شيء لدنياه فإن الله تعالى يعطيه ويجيبه 

استدل ‏ رحمه الله . على ذلك مهذه الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: # وَمن يِسَّقِ الله لَه يجعل لَه يع (لع) بره مِنْ حَبثُ 
لَايحْتَيِبُ ) [الطلاق: 01 7] وحقيقة التقوى: أن تعمل بطاعة الله. على نور 
من الله ترجو ثواب الله. فإذا اتقى الإنسان ربه وخافه وحده. ولم مخف غيره. 
فإن الله يجعل له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرججاء ويرزقه من حيث 
لا يحتسب. وماذاك إلا أنه حقق التقوىء والله تعالى وعده بأن يرزقه. 

جاء في رواية في الأحاديث أن الله تعالى يقول: «وَعِرَتٍ وَعَظَمَتِي 
َايَمتَصِمْ بي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي دُونَ حَلْقِيء أَعلَمُ ذَلِكَ مِنْ نيه فَكِيدهُ 
السَّمَوَاتُ السّبْعُ و مَنْ فيهنء وَالأَرْضُونَ السّبْعُ وَمَنْ فيهنء إِلّا جَعَلْتُ لَهُمِنْمُن 
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قَرَجَا وَعَخْرَجًاه”'". فقد وعده الله بأن يجعل له مخرجًا من كل ضائقة. ويجعل له 
اليسر يعد العسرء ويرزقه وييسر له الرزقء ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب 
ومن حيث لا يقدر. 

الآية الثانية: قوله جل وعلا .: إن تَتَمُوْآمّهَ يجْمَل لَّكُم مان »4 
[الأنفال:4؟]» يعني: إذا حققتم تقوى الله وعملتم بطاعته فلابد أن يجعل لكم 
فرقانًاء أي: عملا واضحًاء تعرفون به الحق من الباطل» تفرقون به بين الحق 
والباطل» وتعرفون من هو صالح من ليس بصالح. هذا من آثار التقوى. 

الآية الثالثة: قوله ‏ عز وجل -: + وَلَوْأمبْ مََلوأْمَا يُوِحَظونَ ِو لَكانَ حَيرا طم 
وَأسَدّ مَيِيكا تَيِينًا 4[النساء:17]. أخبر بأنهم إذا فعلوا ما يوعظون به. أي ما 
يسمعونه من المواعظء وما يسمعونه من النصائح» والتزموا بجميع أوامر الله 
تعالى» فقاموا بهاء وبجميع ما نهى عنه الله تعالى» وابتعدوا عنهء فإن ذلك يكون 
خيرًا لهم, أي يرزقهم الله تعالى خيرًا » ويثبتهم ويكونون أشد تثبيتاغ وَإذَا 
لَدتَبنَهُم ين لَدنَا أَجَرَا عَظِيمًا . هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة يؤتيهم الله أجرًا 
عظيًاء ويفتح عليهم باب المصالح. ويهديهم في الآخرة وفي الدنيا صراطًا 


)١(‏ أخرجه تمام الرازي في الفوائد /١(‏ 57 7) من حديث كعب بن مالك ضينء وفيه يوسف بن 
السفر متروك يكذب. قال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال الدارقطني: متروك يكذب. وقال أبو زرعة وغيره: متروك. انظر: كنز العمال 
(/57). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 15) عن وهب بن منبه؛ موقوفًا عليه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم وفنا 


7 


مستقيّاء يسيرون عليه إلى أن يأتوا إلى دار كرامة الله 


5-5 


الآية الرابعة: قوله تعالى: + أَلَآ رت 3 أنه لا حَوَف عَلَبْهِمَ ولاه 
بحرت 09 ليت ءَامَنُوا وَحكَانوا يَتّقوت 059 لَهُمْ اشر في الْحَيَؤة لديا 
0 ا 7 14]. هذا أيضًا يحصل لهم؛ لأ:هم آمنوا بالله إيمانًا 
صحيحًا كاملاء واتقواربهم تقوى صحيحة؛ فوعدهم الله بأن لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» أي: في الدنيا يُبشرون بأن الله سينصرهم ويؤيدهم 
ويقومهم ويرزقهم. وفي الآخرة يُبشرون بدار كرامة الله تعالى. 

وأما الحديث عن أبي سعيد #ه فقد أخرجه الترمذي وغيره. ولكن في 
إسناده عطية العوفي وهو ضعيفء. وقد رُوي من طرق أخرى عن ابن عمر 
وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهم. لكن طرقه كلها ضعيفة» وبعضها 
متماسكء فلعل تعدد طرقه وكثرة شواهده يدل على أن له أصلة”". 

الفراسة: هي الحدس؛ لأن المؤمن ينظر بنور الله» فإذا نظر إلى رجل يكن 
سوءًا عرفه» وقال: هذا سيئع الباطنية» هذا عنده همة سيئة فاحذروه. فيدل على 
ذلك قول الله تعالى: 9 إِنَّفي دَلِكَ لَأبْتٍ لَلمَوْسَمِينَ 4 [الحجر:75]: أي: الذين 
يتوسمون في الإنسان الخير» فهؤلاء هم الذين يُرجى أن يكونوا من أهل 
المعجزات. أو من أهل الكرامات. 


.)537 /١( وكشف الخفاء‎ .)3578/١٠١( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
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ل 


قال الشارح: 


م عرراصضهة 9 5-5 10 هم اس وس - مس عا 

وَقَالَ تَعَاى» فِيَيَرْوِي عَنْهُ رَسْولهُككة: «مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ يَارَرنٍ 
م ِّ_ه ل 2 سمس اا :5 ً 5 2 5 6 م 2 9 
ِالمحَارَبةِ وَمَا ترب إِّ عَبْدِي بوث أدَاءِ مَا افرَرَضْتُ عَلَيْه وَلايَرَالُ عَبْدِي 


ص-_ 
كدي و .رمعو برهو 


ع قرم ع2 ٍِ 0 

يَتَعَرّبُ إِلّ بالنوّافِل حَتَى أحِبَّه فإذا أخببتة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُْ به وَبَصَرَهُ 
5 05 اس 3 27 ضِ 2 0 مه 3 و 

الَذِي يُنْصِرٌ به وَبَدَهُ التي بطش ببَا وَرِجْلَهُ التِي يَمْفِي ببَاء وَلَئِنْ سَألني 
1 صو 0 م ع َو مرا صملا 2ه و ده ٍَِ 0 *و س2 0606 
لأغطينه. وَلِئِن اسْتَعَاذْني لأعيذنه. وَمَا تَرَددت في شئء أنا فاعله تَرَددِي في فبْض 

وة دو وو 2 


5 9 ُ. 5 م عَره - 7 0 

نفس عبدى المؤمن. يَكْرَه الموت» وَأكْرَه مَسَاءَتَه ولا بل له منه70". نظهرَ أنَّ 
1 - - 0 2 آذك م ع ٠.‏ 3 2-1 

الاسْيِقَامَةَ حَظ الرّبّء وَطَلَّبَ الْكَرَامَةٍ حظ النفس. وبالله التوفيق. 


قال الشيخ: 

هذا حديث قدمي أخبر تعالى بأن له أولياء» وأن أولياء الله الذين 
لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» هم الذين آمنوا واتقواء فإذا كان هناك ولي 
من أولياء الله قد اتقى الله حق تقاته» وقد آمن به حق الإيهان وقد عمل 
الصالحات, فإن من عاداه فإنه يعتبر بارز ربه بالمحاربة» يقال للذين يعادون 
الصالحين: أنت تحارب ربكء أنت قد بارزت ربك بالمحاربة» فعليك أن تتوب 
ولا تؤذي عباد الله» وقد جاء في الحديث أن النبي كل قال: ايا مَعْشْرَ من آمَنَّ 
بِِسَانِِ ول يَدْحُلٍ الإيَانُ َب لأَتَغْتَابُوا امن وَلاَتتَعُوا عَوْرَاتِمْ فإنه من 


.)831 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 كيل 
ل ل 2 54 95 


٠ 3‏ 
مومه ' عاهر4هوررء هم معي 


بتبِْ عَوْرَائهِمْ تع الله عَوْرتَهُ وَمَنْ شِع الله عَوْوَئَهُ يَفْضَحْهُ في بَنِوا”". 

ثم يقول الله تعالى في هذا الحديث:«ومَا تَقَرّبَ إِلكَ عَبْدِي بِوِذْلٍ أَدَاءِ ما 
هرضت عَلَيْه وني رواية: «وَمَا ترب إِلَ عَيْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ لين اهْْرَضْتَهُ 
عَلَيْها. التقرب هو: الأعمال الصالحة؛ لأنها تقرب العبد إلى رضا الله. كما أن 
السيئة تبعده عن رضا الله تعالى» فإذا عمل الصا حات وبالأخص الفرائض 
التي فرضها وكتبها على العباد. صدق عليه أن يتقرب إلى الله تعالى بم| يحبه» 
فيكون قد تقرب إلى الله بالأعمال الصا حة» أي بالفرائضء ولكن مع ذلك إذا 
أراد أن تثبت له محبة الله. فيتقرب إليه بالنوافل الزائدة عن الفرائضء يتقرب 
إليه بقيام الليل» وبصلاة الضحى. وبالرواتب التي قبل الظهر وبعده؛ وقبل 
العصرء وقبل المغرب وبعده. وقبل العشاء وبعده» وسنة الفجرء ونحو ذلك» 
ويتقرب إليه بنوافل الصيام» فيصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ أو يصوم كل 
اثنين وخميسء أو يصوم يومًا ويفطر يومّاء ويتقرب بالصدقة الزائدة عن 
الفريضة التي هي زكاة المال» ويتقرب بمتابعة الحج والعمرة» ويتقرب بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبذل العلم للمتعلمين» والنصيحة للمسلمين. 
وكذلك أيضًا يتقرب بترك المحرمات والمكروهات ونحوهاء فإذا فعل ذلك 
أحبه الله فإن الله تعالى يحب محبة تليق به. 


إدلق أخرجه أبو داود (58/0). وأحمد (4/ ٠‏ من حديث أبي برزة الأسلمي #5ه. وأخرجه 


الترمذي (77١3).؛‏ وابن حبان /١7(‏ 1/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


أشن حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يقول: «َإِذًا أَخيَثهُ كُنْتُ سَمْعَهُالَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَها الْنِى ي يُنْصِرٌ بو 
بخان أنهالا يسمع الكورء :إلا الذي وها الل تماق فلا سيمع لاما اميه 
وما يفيده؛ وكذلك بصره. لا يمد بصره إلا في شيء فيه طاعة. فيكف بصره 
عن المحرمات بحي سعد جل جل العريات 

قوله: ”و يَدَهُ لتِي يَنْطِشُ باه وكذلك يده فلا يبطش. ولا يمديده. 
ولا يعمل بهاء إلا ما يحبه ربه. 

قوله: «وَرِجْلَهُ الي يَمْشِ يباك أي: وكذلك رجله لا يمشي بها إلا إلى ما 
يحبه الله؛ ولأجل ذلك وعده قال: 'وَلَئنْ سَأَلَنِي لأَعطِيَةُ». يعني: سؤله تكرمة 
له؛ ويعطيه ذلك؛ ويكون من خوارق العادات» ثم قال: 'وَلَيْنٍ استَعَادَنٍ 
أعِيدَّنه'. أخير بأنه إذا استعاذه وهو صادق وهو من أولياء الله أعاذه الله من 
كل شرء فإذا استعاذ من شرور الدنيا ومن شرور الناسء أعاذه الله تعالى. 

وأما قوله: «وَما تَرَدَدْثُ في َّيْءِ أَنَا فَاعِل. فالله سبحانه وتعالى ‏ يحب 
المؤمن ويحب ما يحبه المؤمن» وقد علم بأن المؤمن أو الإنسان بالطبع يكره 
الموت. ويكره الله تعالى الشىء الذي يسوءه؛ ولكن حيث إنه لابد له من الموت؛ 
فإن الله بون عليه ذلك الموت. فلا يحس بمقدمات ولا بآلام ولا بغير ذلك. 

فتبين (أَنَّ الاسْقَامَة حَظ الرَّبّ)» فمتى استقام على طاعة الله» ثم عمل 
بطاعته» فقد حرص وجعل ذلك حظه في الدنيا والآخرة» وأما طلب الكرامة» 
وطلب خرق العادة فإنه حظ للنفس فقطء فإن الذي يعبد الله ويعمل لأجل أن 
تحصل له كرامة إن| يريد شيئًا تميل له نفسه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 6 يضن 


قال الفا : 

وَقَو 1 لمم لََ ة في إِنْكَارٍ الْكََامَةِ ا الْبُطلانِء إِنّهُ بِمَنْرْلَةٍ إِنْكَارِ 
المخسُوسَاتٍ. وَكَوْلُهُمْ: لَوْ صَحَتْ لاه تهت بالْنجرّه يودي إلى اليَاسِ 
الي بِالْوَليٌ؛ وَذَِكَ لايجُورً! وَمَذِهٍ الّعْوَى ِنَم ئَصِحٌ إِذا كَانَ الْوَلُ أن 
بِالْحَارِقِ» وَبَدَعِي الوه وَهَذًا لبَق وَل اذَعَى الوه َيَكُنْ وَلِنّاا بَلْ كَانَّ 
نينا كَذَاباء وَكَد تَعَدَّم لامي لفق بن الي وني عند قَْلِ الشّيخ: 


عت ودايرصس 


(وَأَنَ عُحَمَدَا عَبْدُهُ الى وَل و نبي المضطّمَى) : 


قال الشيخ: 

المعتزلة ينكرون هذه الخوارق» وهذه الكراماتء. وإنكارهم هذا إنكار 
للمحسوسات؛ كما أنهم أيضًا ينكرون السحرء يقولون: لو صح لاشتبه 
صاحب الكرامة 7 واشتبه الساحر يا فيؤدي إلى ا النبي بغيره. 
ل 
النبوة» وهذا لا يقع. فالأولياء لا تزيدهم الخنوارق والكرامات إلا تذللاً 
لربهمء وعبادة له. فالذي يدعي النبوة لا يكون وليّاء ولو ادعى النبوة لم يكن 
وليّاء ولم يكن من أولياء الله بل يكون كذابًا ليس بصادق في يدعيه من النبوة. 

ولاشك أن هناك فرق بين النبي والمتنبئ» كما حصل بين النبي يكدوبين 
مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين» فإن هؤلاء الذين يتنبؤون لابد أن يقع 


يلين 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
منهم ما يُعرف به كذبهم؛ ولو حصل على أيديهم شيء من المخارق التي 
تساعدهم عليها الشياطين» كما حصل للأسود العنسي من أن شيطانه كان 
يخيره بالذين يضمرون له العداوة ويهمون بقتله» وكذلك غيره. تتنزل عليهم 
الشياطين وتخبرهم بذلك» وهذا يتبين به أنهم كذبة» لا أنهم أنبياء» ولو جرت 
على أيديهم تلك الخوارق التي هي أحوال شيطانية» فلابد أن يكون هناك فرق 
واضح بين الأولياء وبين الأعداء» فإن أولياء الله: هم العباد الصالحون. وإذا 
حصلت الكرامة لهم فذلك تكرمة لهم حيث وثقوا بأمر الله تعالى» وتوكلوا 
عليه؛ وعبدوه حق العبادة» وأقاموا شريعته» واتبعوا سيرة نبيهم الكريم» 
وأطاعوه في كل ما يأمرهم به. فأجرى الله تعالى على أيديهم هذه الخنوارق» وم 
تزدهم إلا تصلبًا في دينهم؛ ولم تزدهم إلا تمسكا بهذا الدين الحنيف. وعملوا به 
واتقواربهم؛ وأطاعوه. وعملوا الصالحات. وازدادوا خيرًاء وتورعوا عن 
المحرمات» ولم ينخدعوا بها أعطاهم الله من هذه الكرامة» وعلموا أنها ليست 
دليلاً على المحبة. 

وقد تكون هذه الكرامات في حقهم ابتلاءً وامتحانًاء فإذا أشر ذلك الذي 
أعطي تلك الكرامة الخارقة للعادة» وبطر وأخذ يفتخر بأنه من الأولياء 
والصالحين. وأعجب بنفسه. عاقبه الله تعالى» وسلبه ما هو فيه من لذة العبادة» 
وقطع تلك الكرامة. ومتى تذلل لربه» وأظهر الاستضعاف بين يدي ربه؛ وم 
تزده الكرامة إلا اجتهادًا في العبادة» زاده الله منهاء ورفع درجته في الدنيا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 30 لحيل 
ا ل ا رج ملي ا حي 


قال الشارح: 

وين يفي التَِيهُعَلَيِْ مَاهْنَا : أن الِرَاصَةَ لاه أنَْاع: 

ِل سيا ورف لهف كلب عبيب وها أن حَاطِرٌ يدجم 
عل الَْلْبِء يَئِبُ عَلَيْهِ كونُوبٍ الأَسَدٍ عَلَ الْمَرِيِسَة وَمِنّْهَا اشْيَقَافهَا وَهَذِهٍ 
الْفِرَاسَهُ عَلَ حَسَبٍ قُوّةٍ الإيّانء فَمَنْ كَانَ أَكوَى إِبانً فَهُوَ أَحَدٌ فِرَاصَة 

قَالَ أَبُو سْلَيانَ الدَّارَانٌ. رَحَهُ الله .: «الْفِرَاسَةٌ مُكَاشَفَةُ الس وَمُعَايِنَة 
المَيِبِء وَهِيَ مِنْ مَقَامَاتٍِ الإيّان". التّهَى. 


قال الشيخ: 

إذا عرف أن الفراسة هي: كون الإنسان يتفرس في غيره؛ فيخطر في باله 
أمر فيكون حقيقة» فيعرف أن هذا مثلاً ‏ من أهل الذكاء وقوة الإيهان» 
ويعرف أن هذا محتال بكذا وكذاء وقد وقعت فراسة كثير ذكر كثيرًا منها ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (الطرق الحكمية)؛ بحيث إن هناك من رأى 
شخصًا يعمل عملاً فتفرس فيه أنه محتال» أو تفرس في هذا أنه صاحب حرفة 
أو ما أشبه ذلك. بمعنى أنه فكر فيه نظرة عيرة فقال: أقول إن هذا أمره كذا 
وكذا. فوقع كما قال. 

يقول: النوع الأول من أنواع الفراسة: الفراسة الإيانية» سببها نور 
يقذفه الله في قلب عبده. وهذا النور يحصل من آثاره التفرس والتعرف لذلك 
الشخصء ولا يفتح الله عليه إلا إذا كان من أهل الإيمان. 
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ثم ذكر أن (حَقِيمَْهَا آنا حَاطِرٌ مجم عَلَ الْقَلْبِ)؛ بمعنى أنه يقع على 
القلب. (ويَئِبٌ عَلَيِْ كوْنُوبٍ الأَسَدِ عَلَ الْمَرِِسَق وَمِنّْهَا اسِْقَاُّهَا) أي: ولهذا 
سميت فراسة» فاشتقاقها من الوثوب على الفريسة. 

قوله: (وَهَذِه الْفرَاسَةُ عَلَ حَسَب قُوٌَة الإيَانِ)؛ أي: هذه الفراسة قد 
تختلف فتقوى بقوة الإيهان» وتضعف بضعف الإيمانء فإذا كان الإنسان أقوى 
إيهانًا كان أحد فراسة؛ ومع ذلك لا يلزم أن كل مؤمن قوي الإيمان يكون 
عظيم الفراسة؛ فقد يكون إيانه قويًا ولكن ليس له هذه الحدة. ولا هذا 
الذكاف ول هذه المرفة يفن يزاة: 

قوله: (قَالَ أَبُو سُلَّعانَ الدَّارَاُ): أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله اسمه: 
عبدالرحمن بن أحمد الداراني» وهو من كبار الزهاد. يقول: «الْفِرَاسَةٌ مُكَاشَفَة 
النَمْسِ وَمُعَابئَةُ الَْببِه وَهِيَ مِنْ مَقَامَاتٍ الإيَان». أي: ينكشف للنفس شيء لم 
يكن عليه دليل ظاهر؛ وكأنه يعرف الأمور المغيبة» فهذه الفراسة الإيانية تعتير 
من مقامات الإويمان. 
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0 كك 


سوك 

وَفِرَاصَةٌ رِيَاضِية وَهِىّ : الي تحَصْلُ بالجُوع وَالسّهَروَالتَحَي؛ ؛ قن النَفْسَ 
جرت عن الْعوَائقٍ صَارَهَاِنَ الْرَاسَةِوَاْكَضْفِبِحَسَبٍ حرو 

وَعَلَه وْوَاضَة 7 مُشْترَكةٌبنَ المؤِْن وَالْكَافِْ وَلاتَدُلُ عَلَ إِبيَانِ ولا عَلَ 
لا وَلا َيف عَنْ حَنَ نفع وَلاعَنْ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمه بل كَشْفُهَا مِنْ جِنْسِ 
فِرَاسَةٍ الْولاة و وَأضْحَابِ عِبَارَةِ اويا وَالأَطِبَاء وَنَحْوهِمْ. 


قال الشيخ: 

سميت هذه فراسة رياضية؛ لأنها تحصل بعد ترويض النفسء بأن 
يروض نفسه بالسهر والجوع والتخلي والانفراد والابتعاد وكثرة التفكيره حتى 
تتجرد نفسه عن العوائق وعن المشاغل ونحوهاء فبعد ذلك يصير لها نوع من 
الفراسة والذكاء. ومعرفة الأحوال والكشف. وبحسب قوة تجردها عن 
العوائق. 

يقول : (وَهَذِهِ فِرَاسَةٌ م مُشْترَكة بن المؤْمِن وَالْكَافِرِ)؛ أ أي: أن هذه الفراسة 
تقع للمؤمن صادق الإيان» وقد تقع أيضًا للكافر فهناك كثير من الكفار ومن 
المنافقين يحصل لهم بعد رياضة النفوس بالجوع ونحوه نوع من التفرس 
ومعرفة أحوال الناس. 

قوله: (وَلا تَدُلٌ عَلَ إَِانِ)» أي: أنها لاتدل على وجود الإيهان» فليس 
كل من حصلت له يكون مؤمنًا. 
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حابي 


قوله: (وَلا عَل وِلايَةِ»» ولا تدل أيضًا على الولاية» فلا يكون كل من 
حصلت له من أولياء الله. 

قوله: (وَلا تَْشِفَ عَنْ حَقَ نَافِع)» أي: وليست أيضًا تكشف عن حق 
انقح فذاكقات ع نوج اراد دعن انال رامن لاك 

قوله: (وَلا عَنْ طريق مُسْتَقِيم)» أي: ولا تدل أيضًا على طريق مستقيم» 
بل يكون كشفها من جنس كشف فراسة ولاة الأمره فإن كثيرًا من الولاة 
والقضاة ونحوهم يكون لهم فراسة» يعرفون بها شيئًا من الحاللات ونحوهاء 
كما ذكر ابن القيم شيئًا كثيرًا من فراسة إياس بن معاوية القاضي. وكذلك أيضًا 
تّقاس على عبارة أصحاب الرؤيا والأطباءء فإن الرؤيا إذا فصت على من 
يعبرهاء عرف تعبيرها بمجرد رؤية الرائي» أو بمجرد خبره. وذلك نوع من 
الفراسة؛ وكذلك الأطباء عندما يكون أحدهم يكشف على مريض. مجرد ما 
يراه وإن لم يكشف عليه. يعرف أنه مصاب بكذا وكذا قبل الكشفء هذه من 


الفراسة الرياضية. 
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قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

وَوِرَاسَةٌ حَلْقية وَّهِيَ التي صَنَّفَ فِيهًا الأَطِبَاءٌ وَغَبْرْهُمْ وَ تدلُو ١‏ بالق 
عل الخُلقِ» ا ها مِنْ الارتباطِ» اَي الْتَصَمهُحِكْمَةٌ اله. كَالاسْيِد لال بصِفَرٍ 
لأس الخخارج عَنِ العَادة عل صِغْرِ الْعَقَلِ وَبِكِبَرِهِ عَلَ كِبَرِه وَسِعَةٍ الصَّذْرٍ 
عَلَ سِعَة للق وَبِضِيقِهِ عل ضِيقِه وَبجُمُودِ الْعبْنينِ وَكَلالٍ نَظَرِهِمَا عَلَ بَلادَةٍ 
صَاحِبِهَا وَضَعْفِ حَرَارَةِ َه وَنَحْو ذَلِتَ. 


قال الشيخ: 

هذه الفراسة الثالثة التي هي خلقية» بمعنى: أن أصناف الناس يختلفون. 
فالأطباء بحسب تجربتهم. وكذلك أهل الفراسة والذكاء بحسب ما عرفوه. 
وقد صنف الأطباء وغيرهم كثيرًا من هذه الفراسة. واستدلوا بالخلق على 
الخُلق. أي: بخلقة الإنسان وهيكله وهيئته على أخلاقه؛ فإن بينهما ارتباط 
عضويء بحيث إنه يُعرف بذلك أخلاقه وعادته وما بينهماء فالارتباط اقتضته 
حكمة الله. أي: اقتضت حكمة الله تعالى أن بين الخخّلق وَالخُلق علامات يُعرف 
بها. فذكر أنه يُستدل (بِصِغر الرَّأْسِ الخارج عَنِ الْعَادَوِعَلَ صِفْرِ الْمَقَلٍ). 
هذا قد لا كو مرا و لبه عالن» أن الاننتان إذا كان رافته كقة | ميا 
خارجًا عن العادة المطردة» فإنه يدل على صغر عقله. وكذلك إذا رأوا رأسه 
كبيرًا خار جا عن العادة؛ استدلوا بذلك على كبر عقله. وإن كان ذلك أيضًا 
ليس مطردّاء ويستدلون بسعة الصدر على سعة الأخلاق» فواسع الصدر سعة 
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زائدة يقولون: هذا دليل على سعة أخلاقه. وكذلك العكس إذا رأوه ضيق 
الصدرء يعني: متقارب الأضلاع ونحوهاء قالوا: هذا خلقه ضيق» وهذا معه 
شيء من مكارم الأخلاق. وكذلك (وَبجْمُود الْعَْنَينِ). يعني: قلة الخشوع 
ونحو ذلكء أو (وَكَلالٍ نَظَرِهمًا)؛ أي: ضعف النظرء والكلالة يستدلون به 
على البلادة» أن صاحب ذلك يكون بليدًاء وضعيف حرارة القلب ونحو 


ذلك. فهذه تسمى فراسة -خلقيّة. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حيلم ه5١‏ 
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قال الطحاوي 


مسمس 


2 00 5 5 و 602 و 

تومن بأشراطٍ الساعةٍ: من روج الدَجَالِ ونْزولٍ عيسى ابن مَرْيم 
- عليه السلام مِنَ السّماءِه وْمِنُ بطّلوع الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِهاء وُحوُج داب 
الأْض مِنْ مَوْضِعِها. 


قال الشارح: 

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيٌ قَالَ: أَيَِثُ التيَّلوني غَرْوَةِ تَبُوك وَهُوَ 
في بأد ققالَ: لذ يدي اتات مَوْتٍء نّم كنْح بَيْتِ المفِسٍء كم 
وت بأد ِكُمْ قعاص الف أ نُمَ اسْيِقَاضَه الال حَنََى يُعْطَّى الرَّجُلٌ مِانَةَ 
بر َل اط كم تل لَاينقى بت وِنَ عرب إلا لفك كم هذكة 0 
بْنَكُمْ وين ني الْأَضْمَر َغْدِرُونَ ة يَأنُوكُمْ تحت تَانِينَ غَابَةَ كَتَ كُلّ غَايةٍ 
انْنَاعَمَمَ أَلْمَاه وَرُوِيَ رَابِة بالرَاء وَالْمَنِ وما بمَعْنَى. رَوَاهُ البَحَارِي 9 
وَأنوْةاو:ة؟ وان ماج وَالطَبرَان 0 

ا 


وَعَنْ حدّيفَة : بن اسيل قَالَ: اطْلَعَ التي عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرٌ السَّاعَة 


)١(‏ برقم(71107). 
)١(‏ مختصرًا برقم )5:0٠00(‏ 
(؟) برقم (5047). 
(4) في الكبير برقم .)1١(‏ 
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سي 


قَقَالَ: «ما تار ونَ؟ قَالُوا: نَذْكْرٌ السّاعََ فَقَالَ: «إِمَهَا َنْ تَقُومَ َتَى تَرَوْنَ َبْلّهَا 
عَشْرَ آيَات) فَذّكّر: الَحَانُ وَالدَّجَال وَالدَابَة وَطْلُوِحُ السّمْسِ من مَعْرِييَا 


سس لله 


وَتُرُولُ 8 أبن ل مريم» دجُو وجوج وََكامَهُ + خسوفٍ: حَسْفٌ بالمشرقٍ. 
وَحَسة حَسْف بامُغْرب. وَحَسُفٌ بجَرِيرَةٍ َالْعَرَبء وَآخْرٌ ذَّلِكَ نَارٌ ترح مِنَّ َ الْيَمَنِ 
َطرُ اناس إلى تحْشَرهِمْ. رَوَاه 0 

وَف «الصَّحِيحَيْنِ) 0" وَاللَفْظُ للْبْخَارِيَ عَنِ ابْنٍ عُمَرَوَضيَ الله عَنْههَاء قَالَ: 


لم 


ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ البىَكلِكَ فَقَالَ: «(إنَّ لله لَا يحْمَى عَلَيكُمْ إنَّ لله لَيْسَ بِأَعْوَرَ 
وَأَمَارَببَدِإِلَ عَبنِهِ وَإِنَّ الَسِبِحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَبْنِ الْبُمْنَىء كَأَنَّ عيْنَهُ عِنبَةٌ 


اسه ماي 


وَعَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ ضدقَالَ: َال رَسُولٌ اشهكلة: ١مَا‏ ون بلا وَأَنْدَرَ َؤْمَهُ 


الْأَعْوَّرَ الدّجَالَ» ألا إِنَّهُ أَعوَنُ وَإنََبَكُعْ لَيْسَ بِأَعْوّر وَمَكْتُوبٌ بن عَيْئِهِ 


مه 


ك ف را قَسَّرَهُ في روَابَةِ: «أيْ كَافِرُ)"". 


- : سه دي بش 5 1 .5 1 م 4 َلاق 
وَرَوَى الْبُحَارِيٌ وَعَبْد”. عَنْ أبي هُرَيْرَةَطظدقَال: قال رَسُول اللهكلة: 


عه 


«وَانَّذِي نَفْسِي بده لَيُوشِكنَ أن ينِْلَ فِيكُمُ ابن م مَرْيَعَ حَكَمًا عَدْلا فيكْبيرٌ 


(1) برقم (5101). 

(7) أخرجه البخاري (/7/401). ومسلم .)١59(‏ 

(8) أخرجه البخاري (1/111) و(1408): ومسلم (19737). 
(5) أخرجه البخاري (7777) , ومسلم .)١190(‏ 
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الصّلِيبَء وَيَفْملُ الحئْزير يض الجَرْيَة وَيَفِيض الال حَنَّى لَايَقْبَلَهُ أحدٌ حَنَى 
يي د | 2 
تكون السحدة ايو الدننا وتافيهاة: ُمَ َقَولُ أبو هُرَيْرَةٌ: اقْرَءُوا ِنْ شِكْتَم: 
١‏ فَإِنْيِن آهل الكت إلا لَب ملَمَوتِه- ويوْمَالْقيمَةِ يون علَيوجَ عَِيدًا 4[النساء: 
.]١89‏ 
07 وهام م 2 00 م > روه و 
وَأَحَادِية الدّجَالٍ وَعِيسَى ابن نْ مريم عَليْهِ السَلامء ينل من السّاء وَيَقَمْلَةٌ 
وَكحْرّحُ 26 وَمَأْجُوجُ : قف 0 تله الدَّجَالَ ٠‏ فَيَهْلِكُهُمْ الله أَحْمَعِينَ في َبْلٍَ 
وَاحِدَةِ بِبَرَكَةِ دُعَائْهِ عَلَيْهمْ: يَضِيقُ هذا الْحْمَصَرْ عَنْ بَسْطِهًا. 


قال الشيخ: 
ابتدأ الطحاوي ‏ رحمه الله في ذكر أشراط الساعة وأنّ أهل السئّة والجماعة 
يصدقون بهاء للأدلة الواردة بشأنها في القرآن والسئة. من الأحاديث الصحيحة 
الثابتة» التي لا تردّد فيها. 
لواسيو ا ا ا 0 
قولمه تخال ف محؤرة البساء: لج وإدين هل لكت إلا يوني شل موي" ووم 
الِْيمَةِ يَكُونُ عَلَيمَ سَهِيدًا [النساء :9 !,؛!؛ أن معنى هذه الآية: أن من أهل الكتاب 
من يدركونه. فيؤمنون به قبل موته. أي: إن منهم إلا سوف يؤمنون به وذلك إذا 
ا :لبُوشِكَنَ أْيذرك فِكُم لبن مَرْيَمَ حَكَمًا 
لا ميَكْيِرٌ الصَّلِبِبَ» وَيَقمُلَ الحنْزِينَ وَيَضَعٌ الزْيَة وَيَفِيض امال حَنَّى 


١14‏ لبت الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
لَا يَفْبلهُ أَحَدٌ»؛ يقتل الخنزير: لأن لحمه حرام؛ ولأنَّ النصارى يبالغون في أكله. 
ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى» ويزعمون أنه الصليب الذي صلب عليه 
عيسى لما قتلء فيقدّسونه. مع أنه الذي صلب عليه ربّهم أو ابن ربّهم بزعمهمء 
تعالى الله عن قولهم. ويضع الجزية: بمعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 
بدل ما في هذه الشريعة: أن الكتابيين تقبل منهم الجزية؛ ويبقون على دينهم؛ 
فعيسى ‏ عليه السلام ‏ في آخر الزمان لا يقبل الجزية» بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو 
يقتلواء فينصره الله» ويفيض المال في ذلك الزمان حتّى لا يقبله أحد. أي يكثر امال 
في أيدي النّاس» وذلك ببركة ينزها الله تعالى كما ورد في الحديث: ووَيْبَارَكُ في 
الرّسْلٍِ»ء يعني: يبارك الله تعالى في اللبن «حتى أَنَّ للَفْحَةَ من اليل لتَحْفِي الْفِتَام 
من الناس: وَاللَفْحَةٌ من الََْرِ لَكْفِي الْقيلةَ من الناسء وَاللّفْحَةَ من الْمَتَم لتَكْفِي 
الْمَخِذَّ من الّاس». وكذلك يبارك في الّارء «َيَوْمَيِذ تَأكُلٌ الْعِصَابَةٌ من الُمَانَةٍ 
وَيسْتَظِلُونَ بقِحفها""؛ يعني: قشرها. وذلك من آثار البركة. 

كذلك من أشراط الساعة: ما ورد في الحديث الذي ذكره الشارح: « إِنَّهَا لَْنْ 
توم حَبَّى يرَوْنَ قَبلَّهَا عَشْرَ آيَاتِ...»» فعدّ منها: خروج الدججال: وهو الأعور 
الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان, ويدّعي أنه الرّبء ويفتن الله به خلقاء ويأق 
إلى القرية» فإذا عصوه أصبحوا ممحلين. وإذا أطاعوه. أصبحوا منعّمين» عقوبة 
وفتئة. ويدعو القرية» فيتبعه أهلها كيعاسيب التحل» واليعسوب: ذكر النحل. 


.)19177( جزء من حديث النواس بن سمعان نه الطويل الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقد سأل الصحابة النبيككل: يا رَسُولَ الله وما لَبّهُ في الأرض؟ قال: 'أَرْبَعُونَ: 
يَوْمَا يَوْمٌ كَسََِ وَيَوْمٌ كَشَهْر وَيَومْ كَجْمُعَة وَسَائْرٌ َه كَََامِكُمْ؛. فقالوا: يا 
رَسُولَ الله فَدَلِكَ الْمِوْمٌ الذي كَسَئَةِ أَنَكْفِينَا فيه صَلاةٌيَوْم؟ قال: 
دلا قرول نم04 إني: عتزوالكل صلاهمابينها وين الأحرى د صللوا: 
كذلك أخبر أن الدجّال يقتله المسيح ابن مريم بباب لد وهو باب في فلسطين من 
أرض الشام ‏ إذا رأى المسيح ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء» فيقتله» ثم 
يزول أثره من اللأرض. 

لأجل ذلك كان وي يكثر من الاستعاذة من الشيطان. ويكثر أن يستعيذ من 
أعوان الشيطان» ومنهم الدجاجلة» ومنهم هذا الدجال المنتظر. فيقو لكك «إذا 
تَشَهَدَ أحدكم قَلْيَستَِذْبلله من أَرْبّعِ يقول: اللهم إني أَعُودُ بك من عَذَّابٍ جَهنم 
وَمِنْ عَذَابِ لق وَمِنْ فِْةِ اليا وَالمَاتِ وَمِنْ شر و ايح الدّجَال)". 

وفي الحديث أنهكةذكر له علامة فقال: «3و! إذالميع) الدَّجَالَ غود عَيْنِ 
الْيَمْى» كَأَنَّ عَينهُ عِبَةٌ طَافِية”". من المعروف أن العنبة إذا أذ ماؤهاء ظلّت 
قشرتها ملتصقة بعضها ب, و ا اه 
ببعض. كذلك أخير بعلامة أخرى فقال: «وَمَكْتَوبٌ يَيْنّ عَيِب عَيْنَيّهِ: كف ر»ء كاف 


.)19737/( جزء من حديث النواس بن سمعان #ه الطويل الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
أخر جه البخاري 561669 ومسلم (/08) من حديث أبي هريرة #ه.‎ (3 
.)١ 45 /0( تقدم تخريجه‎ )( 
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منفصلة. وفاءء وراءء يقرؤها كل من نظر إليه من أهل الإيهان وإن لم يكن قارنًا. 
ولكثرة الأحاديث التي وردت في الاستعاذة منه ومن شرّهء جعله العلماء من 
أشراط الساعة» وصاروا يحذرون من شرّهء ولكن مع الأسف بعض المعاصرين 
أنكروه لما رأوا أن الواقع لا يساعد عليه» فصاروا يتأوّلون الأحاديث التي 
وردت فيه» وصاروا يصرفونها عن معناهاء حتى قال بعضهم: المراد بالدجال: 
الشرور التي تحصل في آخر الزمان والمتكرات! وغفلوا عن قولهككة: ١وَإنَّ‏ البح 
الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَبْنِ الْيُمَْى»» وغفلوا عن أنه يدعو النّاس ويفتنهم, وأنه يسلّط 
على البلاد كلّها ما عدا مكّة والمدينة» فإِن الله يجعل عليها ملائكة يحمونها فلا 
يدخلهاء ولكنّ المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه من كان منافقا”" . 
وغفلوا أيضًا عن أوصافه التي وصف بها: من أنه مكتوب بين عينيه كافرء وأنّه 
إنسان يجول ويتقلب في البلاد» وأنّه يسير فيها بسرعة | يسير السحاب. كذلك 
أوَّلوا ما ورد مما معه من الأحوال الشيطانيّة» فإن هذه التي تجري على يديه أحوال 
شيطانيّة» حتى إِنّهِ يقطع الرجل قطعتين. ثم يقول له: قم! فيقوم. وأنه إذا عصته 
قرية أصبحوا ممحلينء وإذا أطاعته بلدة أصبحوا في رفاهية ونعمة» وذلك أنه فتنة 
يخرجها الله حتّى يفتن بها العباد» فمن رزقه الله علًا وبصيرة وإياناء لم يزدد من 
)١(‏ كما ورد في حديث أنس ضف قال: قال رسول اللهككة: «ليس من بَلَدِ إلا سَيَطَوُهُ الدّجّالُ إلامَكَة 
َال ليس له من يِقَابَانَهْبٌ إلاعليه الكائِكَةُ صَاَّنَ تخرُشوتهاء نم ترجف اليه ها 

َلَاتَ رَجَفَاتِء فَبُخْرِجُ لله كُلَّ كافِرِوَمَُافِقه. أخرجه البخاري (1881): ومسلم (1441). 
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أمره إلا بصيرة» ومن أراد الله فتنته فإنّه ينخدع به. 

لقد تكلم العلماء كثيرًا حول المسيح الدجال وحول المسيح ابن مريم عليه 
المررا عق اناد ب ار ا ا 
قوله: ج وَإِنيِن َه للكت إلا مكبو مَل موتو ويوْمَالْمَةٍ يون ليم يدا 4 
[النساء: 154]؛ فقد أطال الكلام على ذكر المسيح ل نا ا وذكر 
الأحاديث التي تدل على نزوله. واستقصى ما ورد في ذلك. وأمًا ذكر المسيح 
الدجّال فقد ذكره في آخر «تاريخه»: أي في أشراط الساعة. وكتب في ذلك كثير من 
كتابه «إتحاف الجماعة في أشراط الساعة»». فإِنْ الجزء الثاني كله يتعلق بالأشراط 
المذكورة في هذه الأحاديث» وقد توسّع فيها. 


جح هل 2ه 


وأما دابّة الأرض؛ فذُكرت في قوله تعالى في سورة النمل : 8 وَإِدَاوقَم لول 
عَم أَخريحنَا طم داه من الْارضٍ تَكلْمَهُمْ أن انا سَكانوأ باينا افون 4 [النمل: 
١‏ تكلم ابن كثير في التفسير عند هذه الآية عنهاء وذكر الأحاديث التي يمكن 
الاستدلال بهاء ولكن أكثر ما ذكر فيها لم يصحًء فم ذكر فيها من طولها 
وضخامتهاء وأنَ معها عصى موسى وخاتم سليهان» وأئّها تختم كل أحد. وتجعل 
على المؤمن علامة الإيهان» وعلى الكافر علامة الكفر» حتى إِنْ الناس يتبايعون بعد 
ذلك. فيقول هذا: يا مؤمنء وهذا: يا كافر. أكثر تلك الأحاديث لم تثبت» ولكن 
فيها أحاديث ثابتة» وفيها النصٌ القرآني 
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وأمَا طلوع الشمس من مغربهاء فقد استدل عليه بقول الله تعالى في آخر 
سورة الأنعام: ل هَل يون إلّة أن تله الْمليكةٌ أو بق ريك بعس لكي 
يكيم يأ بْضُ ات وَيْكَ لابهتسا يهار تكن منت ين قََلُ أوَكمَبَتَ ف إيدبا 
حَيا 4[الأنعام: 104]؛ قيل: إِنْ هذه الآية هي: طلوع الشمس من المغربء فإذا 
طلعت: قال الناس: آمنا! حينئذ لا ينفعهم إيم|نهم» وذلك الوقت الذي قرّب فيه 
انتهاء الحياة الدنيا. وقد استوفى أدلتها ابن كثير في آخر «تاريخه». 

وقد أنكرها في هذه الأزمنة من أنكر المحسوسات أو أنكر قريبًا من 
المحسوسات,. وادّعوا أن الشمس لا تطلع من المغرب. فإِنْ العادة جارية بأن 
الشمس تطلع من جهة مشرقهاء ولا يتغّر هذا الكون. إلا تغيرًا كليّاه وهذا على 
قول من يقول: إن الشمس ثابتة» ون الأرض هي المتحرّكة؛ ولكن هذا أيضًا يرد 
عليهم وأنْ الشمس تطلع من مغربهاء وأنَ الناس إذا رأوا ذلك آمنواء وحينئذ 
+ لَايَمٌ َس يها َر تَكْنَ امت من قبَلُ أوَكْسَبَتَ فت إيمنيها حَيرا 4 [الأنعام: 198]. 

وأما الدخان المذكور في هذا الحديث؛ فقيل: إِنّه الدخان المذكور في سورة 
الدخان: + مريب يوم تأق لماه يدُحَان مين () يَعْمَىالنَاسٌ مَندَاعَدَابٌ يم 4 
[الدخان: »]1١ 0٠١‏ وقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه ثيء قد مضىء ومنهم ابن 
مسعودق فقد قال: إنَّ فُرَيْنًا أَبطَنُوا عَنْ الإشلام فَدَعَا عَلَيْهِمْ اليكل قَقَالَ: 
«اللهم أعِن عَلَِْمْ بسَبْع كسَْع يُوسُفَ» فَأحَدَنْهُمْ سَنَة.يعني: أصابهم قحط . 
ل عكر وها راعذ اكه و لمات وبال ل بابخ النتاء أرقن 
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كَهَيعةِ الدّتان©. من الغشاوة التي على أبصارهم؛ فكان ذلك هو الدخان الذي 
جاء في هذه الآية. 

والجمهور على أنه م يأتِء وأنه شيء يكون بين يدي الساعة. وأنه دخان 
حقيقيّ يأخذ بمشامٌ كثير من الناسء وأنّه يغشاهم كما تغشاهم الرّياح» وا 
يغشاهم الغبار» بحيث يحول بينهم وبين نظرهم إلى السماء» وهذا الذي ورد في 
بعض الأحاديث. وأنْه من أشراط الساعة. وبكل حال: سواء مضىء أو أنه شيء 
منتظرء فالآية محتملة لذلك. 

كذلك من أشراط الساعة البطشة» وكذلك قيل: إنّها قد مضت: ج يوم تبَطِشُ 
لبظمَة الْكُبرك ‏ [الدخان: 17]» والصحيح أّها قد وقعت وهي غزوة بدر. 

ومن أشراط الساعة أيضًا اللّرام: + فَسَوقَ يَحكونٌ لِرَاما “4 [الفرقان: /ا/] ؟ 
هذا اللّزام هو القحط والعذاب الذي وقع بقريش لما لم يطيعوا النبيّ كل وقيل: 
إن عذاب مستمرء أو أنه مستقبل وسوف يحصل ذلكء ولعل الأرجح أنه ما وقع 
بقريش» حتى هرعوا إلى النبيّ كل وطلبوا منه أن يدعو لهم قدعا لهم فرحمهم الله 
وأزال عنهم القحط الذي نزل بهم'". 

ومن أشراط الساعة كا ذكر في هذه الأحاديث ‏ : بعثه كي فهي تُعدٌ من 


4 [النحل:١]؛‏ أي 


2 واءي > امس ساس الاير 


أشراط الساعة. يقول الله تعالى: 8 أنه أَمر الله فلا مَتَعَجِلُوه 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (4/75)؛ ومسلم (117948) من حديث ابن مسعو د #ه. 
() كما في تتمة الحديث السابق. 
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اقترب. ويقول تعالى: # أَفترتٍ ألسَاعَةُ وآ آلْصَمَرُ #4 القمر: »]١‏ ويقول: ‏ آهب 
ِلنَّاس حِسَابِهِمْ وَهُمْ في علد مُعْرصُونَ * [الأنبياء: »]١‏ أي: قرب وقت الحساب». 
ويقول تعالى: +[ هَل ينظرُويَ إلا لماع أن 1 أَشرَاطهَا #[حمد: 18]: 
وكل هذه الآيات دالّة على قرب الساعة. ويقولون: إِنْ من أكبر أشراطها بعئة 
النبيّ كل وكذلك موته بعد بعثته شرط من أشراط الساعة. 

وكذلك إخباره في هذه الأحاديث عن أشياء تحصل ولا بده فإخباره بالفتنة 
وا هرج الذي حصل”"» وإخباره بالموتان الذي حصل في صدر الإسلام من الموت 
الذريع ىا حصل إِمّا بسبب الفتن» أو بسبب الأمراض التي مات فيها خلق كثير. 
وهذا ما نقول عنه موتاناء أي: موت كثير فظيع. 

ومن أشراطها: فتح بيت المقدسء وقد حصل في عهد عم ره لما أنه غزا 
بنفسه بيت المقدس وفتحه؛ ثم تغلب عليه الفرنج فبقي في أيديهم تسعين سنة» 
ثم استعاده المسلمون في زمن أحد الصالحين, فتحًا مبيئا واستولى عليه المسلمون 
وذلك بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ثم في هذا الزمن استولوا عليه مرّة 
أخرى. ومدوا بطشهم عليه؛ ونسأل الله أن يجعل الكرّة للمسلمين حتّى يفتحوه 
ويعيدوه إسلاميًا ى) ذكر في هذه الحديث. 


)١(‏ كما ورد في قوله تكه: «إنَّ بين يَدَيْ السَّاعَةٍ اما يرع فيها الِْلْمُ وَيَنرلُ فيها الجَهُل وَيَكْثرٌ فيها 
الهج وَاهَرْجُ القَذلٌ». أخر جه البخاري (77 3206 ومسلم )7١11/5(‏ من حديث عبدالله بن 


مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما. 
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وأما اللنسوف التى ذُكرتفإتها كثيزة» لككن يمكن أن تكون اللنسوف 
الكبيرة؛ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وقد يكون 
منها الرجفان والزلزال الذي يحصل في كثير من البلاد» قد يكون ملحقا بتلك 
العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده إذا حصل منهم ذنوب ارتكبوهاء 
وتهاونوا بحدود الله وبحقوقه. 

وكذلك الثّار التي أخبر بها نبيّ الله يكل بقوله: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى كَخْرُجَ نار 
ِنْ أَرْضٍ الْجَازِ تُضِيءُ أَعَْاق الإبل بِبضْرَى»”". وهي قرية من قرى الشام. وقد 
خرجت هذه النار في القرن السابع في حدود سنة أربع وخمسين وستمائة من 
الهجرة» حيث كان في الحرّة التي في شرق المدينة نار شديدة الضوء ترتفع أكثر من 
عشرين مترّاء ولكنها لا تحرق السعف. وإنَّا تحرق الحجارة. تتقد بالحجارة وتشتد 
بهاء ويلقى فيها السعف والخوص فلا يشتعل. ولما رأوها استمرّت أكثر من شهر 
في شرق المدينة» انزعج الناس منهاء ولكن عرفوا أنّا النار المذكورة في هذا 
الحديث؛ وذكر أن ناسّا من بصرى رأوا ضوءهاء ورأوا أعناق الإبل في تلك 
الأماكن البعيدة ترى بضوئها. 

وأمًا النار التي ذكرت في هذا الحديث فأخبر وَل أنّها تخرج من قعر عدن؛ أي: 
أقصى اليمنء وتحشر الناس وتسوقهم إلى محشرهم, تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتواء وهذه من آخر أشراط الساعة. 


.# ومسلم (7407) من حديث أبي هريرة‎ :)7١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وبكل حال؛ فإن المسلم يصدّق بم ورد في هذه الأحاديث من أشراط 
الساعة» ويؤمن بهاء وإن أنكرها بعض من استبعد وقوع ذلك. وادّعى أنّ هذه 
أمثلة ضربت للتقريبء وتأوّل هذه الأحاديث. فلا عذر للمتأؤلين. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم /اه١‏ 
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قال الشارح: 


4 2 


وما خُرُوجُ الدَابَة ا وي اه :7 فَإِنَاوكَم 
ألْقَولُ طبهم أُخرحنا طم دَابَه مِنَالارْضٍ ” ْمُه أَنَألنَّسَكَانوأ باينا لايُوقنُونَ )4 
[النمل: 4857]. 

وقال تعالى: + حَلْ ينظوُونَ إل أن َه الْملَهكه أو يق ربك أو مَأ بنش 
يات يوم يأ بش لكت وَيَكَ ا تقس يتا لد كن امت ين قبَُ كمهت 
يح يها حيرا هل نتروا إن طروي 4 [الأنعام: 58 .]١‏ 

وَرَوَى الْبخَارِيُ عِْدَ َفْسِيرٍ الآيقه عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله بكل: 
لايد تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِياء ذا رَآهَا النّاس آمَنَ مَنْ عأ يها 
ا مِنْ قَبْل) له 

رَوَى مُسْلِة”" ءَ عن عزو ان بن كرو قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كل حَدِيًا 

كت بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يول : نول الات روبج طلومْ الس 
مِنْ مَغْرِيباه وَخْروِجُ الدَابَةِ عَلَ النّاسِ ضْحًىء وَأَيمُهَا يا مَا كانث قَبْلَ صَاحِبَيهًا 
الْأرَى عَلَإفرِهَا قرياء. 

أيْ: أوَلُ الآَاتٍ الي لبْسَتْ مَأْلُوكَ وَإِنْ كَانَ الدَّجَالَ وَيُرُولُ عِيسَى ‏ عَلَبْه 


عا ذّلكَ 


السَّلَامْ. يِنَ السَّمَاءِ قَبْلَ لِك وَكَدَّلِكَ خُرُوح بَأجُوج وَمَأْجُوج كُلَ ددِكَ مور 


كه 


.)191( أخرجه البخاري (17725) » ومسلم‎ )١( 
.)1941( برقم‎ )١( 
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عي سريه عع لمعه م دو و َ- ره -ه - 


مَأَلُوقَة ؛ لِأمُمْ يشر مُسَاهَدَة مدْلِهِمْ مَألُوفَة أمّا خُرُوِجٌ الدَابّةِ بشَكْل غَرِيب غَيْرٍ 
و 00 2 عروم 2 1 2 ٠‏ و 0 0 ا / 5 
مَألُونٍء ثم حَاطَبُهًا النّاسَ وَوَسْمُهَا إنَاهُمْ لان أو الْكُفْرِ فَأْرٌ خَارِجٌ عَنْ 


0 
م 


04 010 اللي ل لل 20 2 20 ' 0 
مجاري العادَاتِ. وَذلك أول الايَاتٍ الارضية. كا أن طلوعَ الشمس من مَغرِبَاء 


رايخو ل ار وا م ل 2 
عَلَ خلاني عَادَتهَا المألوفة» أوّلَ الآبَاتٍ السَّاوية. 
0-9 .0 5-5 


وََدُ أَفرَدَ النََّسٌُ فى أَحَادِيثِ أَتْرَاطٍ السَّاعَةٍ مُصَبَفَاتِ مَشْهُورَق يَضِيقُ عل 
0 0 : 
بَسْطِهَا هَذًَا المحْتَصَمُ . 


قال الشيخ: 

الدابّة من الآيات التي ذُكرت في الأحاديث التي مرّتء والدّابّة مذكورة 
أيضًا في القرآن في قوله تعالى في آخر سورة النمل: © وَإِدَاوَكمَ اَلْوَل علوم َخرحنا 
م به من رض كلمن أَنَلنَاسَكَانوأ ينا ايفين 4 [النمل:187]» ووصف 
الدابّة وطوها وما معها وارد في الأحاديث. 

وأمًا طلوع الشّمس من مغربها فوارد في سورة الأنعام: + هَل ينظرُونَ إلا أن 
َه المكبكةُ أو يلق ريك يلق بنش +إيات ريك بوم يق بض ايت ويك لايع تسا 
يمتها لز تحن امت من قبل أو كَسَبَتَ ف إيمها حيرا [الأنعام: 158 ]؟ وفسّرت هذه 
الآية بطلوع الشمس من مغربهاء وحينها لا ينفع نفس إيانها لم تكن آمنت من 
قبل. وهاتان الآيتان الدابّة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان» إن حدثت 


إحداهما حدثت وراءها الأخرى. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 9 ال 
تت ا ا ا 21 2555 2 ار او تا ا 109900010520 
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ذكر الشارح أن خروج عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ والدجّال يكون قبل 
ذلك؛ ولكن معلوم أئّْهم من جنس البشرء ولا يُستنكر خروجهم. وإِنّما أخبر 
بخروجهم كأمر غيبيٌّ» بحيث يُعلم أنّهم ولو كانوا من البشر ولكن لهم شأن. 

وأيضًا خروج يأجوج ومأجوج. يقول تعالى في سورة الأنبياء: # حَمَّح إِدًا 
فيح تيجو وَمَأْجُوج وشم ين حك حَدَبٍ يدوت 4 [الأنبباء:14]) وقد أخبر 
الله تعالى أن ذا القرنين بنى دونهم حاجرًا شديدًا وسدًا منيعًا وهو المذكور في آخر 
مسورة الكهف: + إِنَ يأبو ومأجوج مفي دون فى الْارَضٍ هَهَلْ يحل لك حرا لح أن يحعل با 
وبتَغْسَدًا 4 [الكهف:44]! يعني: بناء منيعًا يفصل بيننا وبينهم» حتى لا يتسذّلوا 
إليناء فعمل ذلك ذو القرنين» وأمر أن يأتوا بزبر الحديد, ثم أوقد عليها وقال 
لهم انفخواء حتى ذاب الحديد فصبّه بين الجبلين» فأصبح سذا منيعًاء ثم يقول 
في آخر الآيات: مإ وَداجَآهوَعَدُرقَجَعَلهُ دك انوعد رق حَقًا )4 [الكهف:18]. 

ثم أخبر النبيّ بن يأجوج ومأجوج سيحفرون هذا السدّ ويخرجون. وفي 
بعض الأحاديث عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها .: أن الى دحل 
عَلَيْهَافَِعَا يَقَولٌ: الا له إِلّا لله ويل لِلْعَرَبٍ يِنْ َم كَدْ اهثب قيِحَ الْيََْ مِنْ 
َم يَأجُوجَ ومَأجُوج مهل هذِوه. وَحَلَقٌ بإضبَعه الام وَاِّي يهاه َالَتْ بَينَبُ 
ب جَحْشٍ: يا رَسُولٌ الله لِك وَفِنا الصَّالِجُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْإذَا كر الحيَث00". 


.)1840( أخرجه البخاري (771457) , ومسلم‎ )١( 


لحل جومم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
جح ل 


فذكر بأ نهم إذا خرجتوا يتيتون فى الأرض فساذاة وذلك لأتهم خلق كدير لا يعدم 
عددهم إلا الله. ففي الحديث: «وَيَْعَتُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْحُوجَ وَهُمْ من كل حَدَبٍ 
يَنِْلُونَ قمر أَوَائلّهُمْ على بُحَبرَة ة طَيرِية فََْرَُونَ ما فيها. وَيَمُرُ آخْرُهُمْ فَيقُولُونَ: 
لقد كان مِبَذِهِ مَرَّةَ مَاءٌ». ويكون ذلك في زمن عيسى عليه السلام» فيدعو عيسى 
الله تعالى عليهم «ثَيرْسِلٌ الله عليهم النَمَّفتَ في رِقَاِمْ؛» وهو دودٌ يخرج في رقابهم» 
ْيُضبِحُونَ فرسي كَمَوْتٍ نَفْس وَاحِدَوَنُمَ تَبطُ نبي لله عِيِسّى وَأضْحَابَهُ إلى 
الأرض فلا ججدُونَ في الأرض مَوْضِعَ شير إل ملا رَعمهم وََُْ ََاحَبُ اله 
عِيسّى و اال إلى الله فَوسِلٌ الله طَيرًا كَأَعْنَاقَ البْحْتِ فَتَخْوِلْهُمْ قتَطْرَحْهُمْ 
حَبْثُ ضَاءَ الله فم يُسِلُ الله مَطرًا لَايَكُنُ منهيَيْتُ مَدَرِه ولاوَبَرِ فَيَْسِلُ الْأَرْضَ 
حتى يَدكَهَا كَالرلْفَة" أي: تصبح الأرض كالصدفة قد طُهرت؛ ثم ينبت الله 
النبات بعد ذلك» وينزل البركة إلى آخر الحديث الذي ورد في ااصحيح مسلم». 

لما وردت هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة. ورواها الآأئمّة بأسانيدهاء 
اعتقد أهل السنة صحّتها وآمنوا بهاء وإن قصرت العقول عن إدراك معانيهاء 
فيفوَ ضون كيفيّتهاء ى) يفوؤضون كيفيّات الإيوان بجميع المغيبات. 


.)١1457 /0( جزء من حديث النواس بن سمعان #ه الطويل تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الطحاوى 

رك قن 22 ين لامرك ول با ون واه > ىم 2 و 

وَلَا نُصَدّقٌ كَامِا وَلَا عَرَّاَاء وَكَآَمَْ يَدَّعِى سَيْنَا تُحالِفٌ الكِتَابَ وَالسُنَهٌ 
وَالإِجْمَاعَ الأمةٍ 

قال الشارح: 


رَوَى مد م" وَالإمَام ماد" عنْ صَفِيّبنْتِ أي عُبَيِْ عَنْ بَمْضِ دوا 


التي يعن الي قال : ١مَنْ‏ أنّى عَرَانا َسَأَلَُ عَنْ نَّيْ نع ل تقبّل عل اعت 


- و - 
© سه مله م 2 


وَرَوَى الإِمَامُ أحْمَدٌ في «مُسْندِو)”". عَنْ بي مير 3 التي وكِْقَالَ: «مَنْ أتَى 
الى لي مو و 


عَرَانً آْ اهن فَصَدَّكَهُ | يقُولُ» كمد ربج أِْلَ عل تحَمّدِه. 

وَاَْجُمُيَدْخُلُ في اشم + المران عند بخض الغلاي وعد بنعيهم كول 
مَعمَأة. َإِذا كَانَتٌ هَذْهِ ل السَّائِلِ فَكَيِفَ بالمسؤو ل؟. 

وف «الصَّحِبِحَيْن)!؛' ومست الإمام غير" عَنْ عَايْشَةَ قَالث: «سَيْلَ رَسْو 
اللهيكعَنٍ الكُهَان؟ تَقَالَ: «لَيْسُوا بِسَيْءِ» كَقَالُوا: يَارَسُولَ الله إِنَجَمْيحَدُونَ أَحيانا 


.)5270( برقم‎ )١( 
.)18/5( في المسند‎ )0( 

.)45 59/5١) 

(:) البخاري (01/757) »ومسلم (5514). 
(81//5(0)6). 
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بالشَيْءِ يَكُوَنٌ حَمًا؟ قَقَالَ -* سول اللهكل: «يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الح يخْطَفُهَا جني 
ياف َك لمعه كربا ة كُذْبَ). 
َف «الصّحبح»"" عَنْةكأنّهُ الَ: «َمَنُالْكَلْبٍ حَبِيثُ وَمَهْرٌ انيت 
وَحَلْوَانُ الْكَاهِنٍ ا الَّذِي تُسَمّيه الْعَامَةُ حلا وَنَهُ. 
وَل في دا الى مَا ةلجم وَصَاحِبُْ الْأَْلام الي يُستَفسَمْ سَمْ ببَاء 
مِثْلّ الحْشَبَةِ امتُوب ب عليه (ابج د) وَالضَارِبُ بالحصىء وَالَّذِي يحُطَنيالرَمْلٍ. 
وَمَاتَعَاطَاُمَؤُلَاءِ حَرَامٌ. وَقَد حَكَى الإجْمَاءَ عَلَ تَْرِيمِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ اْعُلََّاءِ 
كَالْبَمَوِيَ وَالْقَاضضيٍ عِيَاضٍ وَغَبْرِهما. 
وف «الصَّحِيحَْنِ) "" عَنْ ريد رَيْدِ بن حَالِدِ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله بِالحدَيييَة: 
عَلََ إِثْر سََاءٍ كَانَتْ مِنّ اليل كَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكم النَّيلَّة؟2 قُلْنَا: الله 
وَرَسُولَهُ أعلبُ فَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا 
فصل لوخي لِك ؤم كاذ بالكركي: واكام قَالَ: مُطِْنا بتوْءِ كذَا 
بكر دَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌبِالكَوْكَبٍ)». 
وَفي صَحِبح مُسْلِ" وَمُسْئدٍ مسد الإمام مد ع“ عَنْ أب مَالِكِ الْأشَعَرِيّ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج ذه بنحوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4557) » ومسلم (71). 

(9) برقم (15). 

.)753” "55 /6():( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ديام ركحل 


إئ 


لني كالَ: ليغ ف مني مِنْ مر الحاهليّق لَا يَرْد كُومَيُنَ : الْمَخْرْ 5 الْأَحْسَاب, 
3 وَالطَمنْ ف الْأنْسَابِء وَالاسْيتِسْقَاءٌ لجو 1 وَالباحَةً). 

وَالنْضُوصُ عَنِ الَيَّيكوََضْحَابهِ وَسَائِر لمق بالتهي عَنْ ذَلِكَه أكثر مِنْ 
أن ينيسح هذا اللَوْم ضِعٌ لِذكْرهًا. 


قال الشيخ: 

في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الشارح كل رد مول الل 
ييِعَنٍ الْكُهَانِ؟ قا اراي لقند احم كن مدر ليتوا ل 
دين. فقال الناس: يا رَسُولٌ الل إَِّكمْ يحدّنُونَ أَحْيَانا بالَّىْءِيَكُونُ حَمًا؟» 
يقولون مثلاً: في اليوم الفلاني يحدث مطر أو رعد أو صواعق أو ريح. فأخبر 
النبيككلبأن تلك الكلمة تخطفها الشياطين من السّماء» فتلقيها على ألسنة الكهنة» 
فيزيدون فيها ويخلطون؛ يزيدون أكثر من مئة كذبة. 

فعن أبي هريرة # أن النبيت#قال: وإذًا قَطَى الله الْأَمْرَفي السّمَاءِ ضَرََتْ 
الع اي تمل زر ارخرار كر مرو ول كر وق 
صَفْوَانٍ يَنْقُذُهُمْ ذَلِكء فَإِذا ُرَعَ عَنْ قُلُويِمْ قَانُوا: مَاذَا قَالَ وه كَْ؟ قَالُوا لِنّنِي 
قَالَ: لق وَهُوَ الْعِنُ الْكَبيكُ َيَسْمَعْهًا مسرو السّمْه وَمُسُْو السَّمعِ كنا 
وَاجِدٌ قَوْقٌ آخَرَ وَوَصَفَ سفْا بورح ين أصَايع يد اليُمى تَصَبَهَا بَمْضَهَا 
َوْقَّ بَعْضٍء قري أَدرَكَ الشّهَابُ ال تع قَبْلَ أَنْيَرْمِيَ بجا إِلَ صَاحِبهِ فَبُحْرقَُ 
َدْئا ليذ ركه حَتَى يَرْمِيَ بها ِل الي يليه إل الذي هُوَ أَسْفَلَ مِنْه» حَمَّى يُلُْوهَا 
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ِل الْأَرْضٍء وَربّا قال سْفبَاكُ: حتَى َّهِيَ إل لض قدْقَى عَلَ قَمْ السّاحِر 
تيكْذِبُ مَعَهَا مان كَذيَق فَيِصَدَّقُ َِقُولُونَ: أَليحرنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا 
وَكَذَا َوَجَدْنَاهُ حَمَالِلْكَلِمَةٍ الي سَوِعَتْ مِنْ الصّاءة”". 

نقول: هؤلاء الكهنة الذين هذا حالهم؛ ما حكمهم؟ مرّت بنا الأحاديث 
الواردة في حقٌّ من سألهم؛ الأول في «صحيح مسلم» عن بعض أزواج النبي كل 
وهي حفصة أمَّ المؤمنين رضي لله عنها: أن النب كل قال: «مَنْ أتَى عَرَّافًا فَسَأله 
عَنْ غَّيْءٍ ُهَل لَهُ صَلَاةٌ أَربعِنَ لَْلَةَا"!؛ ذكر العلماء: أَنْه إذا تاب وندم. فإئها 
تجزيه ولا يعيدها. ولكن عقوبته على ذنبه أنّها لا تقبل منه؛ لاسيّا إذا أتاه وهو 
يقدسه. ويعرف مكانته» ويعترف بفضله. ونحو ذلك. 

يقول الشارح ‏ رحمه الله : (فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السَّائِلِ َكَيْففَ بالَسْؤولٍِ) 
المسؤول هو الكاهن. فإنَ كفره وخروجه من الإسلام أبعد وأبعد؛ لأن السائل 
والمصدّق له بم| يقول في أمور الغيب حُكم بكفره؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله 
وقد حكى الله تعالى عن نبيّه يك: « وآ ألم الْمَيبَ [الأنعام: ٠‏ 0]؛ يعني: لا أعلم 
المفيّات» وقال في آبة أخرى: لل له آمك لتَيى تَفْمَاوَكَاصَرً لا م21 دوز 


وير الى لسع 


كت َعَلْمُ ألْعَيْبَ لان تسكبررة مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَنَ السو 4[الأعراف: 1848]) 


4 


وقال تعالى: ل( ل لَايَلء مَن ف أَلسَّمْوتٍ وَالْدَيْضٍ الْمْبَإِلَّاأسَهُ 4[النمل: 10]» فإذا كان 


.)87/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه (199/0). 
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هذا حال نينا أنّهِ يقول: لا أعلم الغيب» ولاما في القلوب. والذي يعلمها 
هو الله وحده. فكيف بحال غيره من المتكهنة ونحوهم؟ هذا حكم السائل وهذا 
حكم المسؤول. 

في الحديث الذي تقدّم أخبر النبيّ #بخبث كسب الكهنة. بقوله: انّمَنُ 
الْكَلْبٍ حَبِيثٌ َمَهرٌ لبخي حَبِيثُ. وَحُلَْانُ الْكَاهِنِ حبِيثٌ0”"؛ حلوان الكاهن: 
ما يُبذل له إذا أخبر» إذا جاءه الإنسان وقال: أخبرني بمكان دابّتني التي فقدت. 
أخبرني بمكان مالي الذي سُرِق» فيستوحي من شيطانه» ويقول: دابتنك توجد في 
المكان الفلاني» وعلامتها كذا وكذاء فيُعطى مالا على إخباره» هذا المال نسميه 
خبيثًا وسحنًا؛ لأنه أخذه على شيء محرّم؛ وهو ادّعاء علم الغيب. 

يدخل في ذلك مَنْ يسمّى المنجمء ومَّنْ يسمّى العرّاف؛ وكذلك الساحرء 
والرمال والضرّاب» ونحوهم؛ هؤلاء كلهم يتدتَلون فيا لا يعنيهم. 

فأمّا الكاهن؛ فقد ذكرنا أنه الذي يدّعي معرفة المغيّبات, أو يخبر عم في 
الضميرء يقول: هذا يحدّث نفسه بكذاء أو يخبر بمكان المسروق. حسب] تخبره 
شياطينه. 

وأما المنجّم؛ فهو الذي يدعي علم الغيب بسير النجوم, فيقول: علامة المطر 
أن يكون النجم الفلاني في المكان الفلاني في الليلة الفلانيّة» وينزل مطر أو ينزل 
برد» أو ما أشبه ذلك. وهذا تدخل في علم الغيبء الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك 
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ادّعاء أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر. 
وقد تقدّم الحديث الصحيح: أن النبي ككةصلى بأصحابه في الحديبية» ثم لما 
انصرف من الصلاة» كان قد أصابهم مطرٌ في تلك الليلة» فقال: «أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 


رَيُكوُ اللَيْلَة؟) قالوا : اللّه وَرَسُوَلُهُ أعلَم قَالّ: «أْصْبَحَ مِنْ عِبَّادِي م ؤْمِنْ بي وَكَافِر 


َأمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفَضْلٍ الله وَرَْميهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌّ بي كَافِْرٌبالْكَوْكَبٍء و أن أَمَامَنْ 
قَالَ: الوزن و كلا ركلا تلزن كلو ين مزية بالكوكب أي : جعل 


أ مر 


كلّه حٌّ الله تعالى» فهو الذي ينفرد بذلك. قال نعال: + وغ أل ببسل ني 
شرا َي يَدَىْ رميو #[الأعراف:07]) فر ومن ايلو أن برسل الرلح مرت )4 
[الروم:57]؛ أي: تبِشَّرٌ بالرحمة والمطر. فهو الذي يرسل الرياح فتثير السحاب» 
فيسيّره الله حيث يشاءء» وينزله حيث يشاءء + وَلْقَد صرفئه ينهم و [الفرقان: 
6 يعني: جعلنا على هذه أكثر» وعلى هذه أقل» كيف يشاء الله تعالى؛ فليس 
للكواكب تأثير» ومن ادّعى أن النجوم لها تأثير» فإنّه تمن يتدخل فيا لا يعنيه. 
ويقول على الله بغير علم. 

وقد تدم أيضًا قول اليكف: يفي مي نْ أمْر اَهِب لايد كُومن: 


60 


الْمَحْدُ فى الْأَحْسَاب: وَالطَّمْنُ في الْأَنَسَابء وَالِاسْيِسْفَاء بالنُجُومء وَالبّبّاحَة00". 


.)15١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه (5/ 51777). 
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الفخر بالأحساب: يفتخر الإنسان بآبائه وأجداده الذين ماتواء وقد قال النبئّ كللة: 
هين أَْوَامْيَفْتَخِرُونَ بِآبَاِهمْ الَّذِينَ َانُود إنا هُمْ قَحَمْ جَهَنم أو ليَكُوئُنَ أَهْونَ 
على الله من الححَل”", وقاليكة: «لَا فَضْلَ لِعَرٍ عَلَ أَعْجَمِيء وَلالِمَجَمِي عَلَ 
عَريِء وََا لأَتمَرَ عَلَ أَشوَّدَ وَلاأَسْوَةعَلَ أَحمَرَإِلَا بِالتَفْوَى)!". والطعسن 
بالأنساب أن يقول للرجل: أنت لست من آل فلان ولا من آل فلان. 

الاستسقاء بالنجوم, أن يقال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء وهذا النجم فيه كذاء 
وكان الجاهلية يقولون: لقد صدق نوء كذا وكذاء النجم الذي ينوء يعني: يطلع. 
وقد كنم الله فال تعالى: # وَتجْعَلُونَ رفك دك تدبو نَ 4 [الواقعة: 8١‏ الرزق 
الذي ينزله الله تعالى على عباده. تجعلونه منسويًا لغير الله فتنسبونه إلى النوء 
والنّجوم؛ والنجوم مسخّرة ومنقادة لأمر الله سبحانه. وبكلٌ لا يجوز التصديق 
بكل هؤلاء. 

أمَا الزَّمَال؛ِ فذكروا أنه الذي يخط في الرملء ويدّعى معرفة الغيب به. فإذا 
جاءه إنسان يستشيره على أمر, أفعل أو لا أفعل؟ هل أسافر أو لا هل أتزوّج هذه 
المرأة أم لا؟فيقول: دعني أخط لك. فيأتي بعصا ويخط خطوطا كبيرة بسرعة في 


)١(‏ أخرجه أبوداود (0117). والترمذي واللفظ له (7500), و أحمد (؟/ 077 ) من حديث 
أبي هر برة لإك. و(الجُعَل): بضم جيم وفتح عين. هو دويبة سوداء تدير الغائط يُقال لها: 
الخنفساء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ /ا/71). 

فق تقدم تخريجه (9/ 19 7). 
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الرّمل حتّى لا يعلم السائل عددها وكيف خطهاء ثم يرجع فيمحو اثنين» اثنين» 
ثم ينظر في الباقي» فإن بقي واحد قال: افعل» وإن بقي اثنان: قال: لا تفعل. وهذا 
بلا شك تدل في علم الغيب. وهذه الخطوط لا تدل على صوابء ولا على 
خطأء ولا تدلٌ على معرفة الأمور المستقبلة» ولاعلى صدق هذا ولا كذبه. 

وكذلك الشَّرّابٍ بالحصى. كان أحدهم يجمع عنده الخصى بكثرة» فإذا جاءه 
رجل يسأله فإنه يرمي الحصى حتى يجمع حصى كثيرًا متراكاء فيأخذ منه حجرين 
حجرين حتى يبقى واحدًا أو اثنان» فإن بقي واحد تفاءل» وإن بقي اثنان تشاءم» 
وهذا قريب من الْخطّاط؛ وكل هؤلاء تمن يتدخلون في الأمور الغيبيّة» ويقولون 
على الله ما لا يعلمون» ويتكلّمون في غيب لا يعلمه إلا الله. 

وهناك أيضًا المستقسم بالأزلام. وهي حجارة كان يستقسم بها الجاهليُون» 
وأبطلها الإسلامء قال تعالى: ج يبه لذي امَيُوا إِنما لخر والمديم والاتصاب والازلم 
ربس مِنْ عَمَلٍ لطن فاجتنبوه [المائدة: 40]؛ فجعلها رجسّاء والرّجس هو النجس» 
وقال تعالى لما حرّم المحرّمات: ل( وَآن شَسْكَْفْسِمُويالأَرْلوٍ )4 [المائدة:*]. كان أهل 
الجاهليّة يجعلون هذه الأزلام في كيسء فإذا أرادوا أمرًا من الأمور استقسمواء 
وذلك بأن يأتوا ذلك الكيس فينفضوه. ثم يأخذوا منه واحدّاء فإن خرج الذي 
يقول افعل فعلواء وإن خرج الذي فيه لا تفعل لم يفعلواء وإن خرج المهمل الذي 
ليس عليه شيء؛ أعادوا الاستقسام مرّة أخرى. فأبطل الله تعالى ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إِنَّ رَسُولٌ الله وك ل قَدِمَ أَبَى أَنْ 
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يَدْحْلَ الْبَيِتَ وَفِيه الآ فَأمَرَ يا دَأَخرِجَتْ فَأُخْرَجُوا صُورَةًإْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ في 
نمي لزلا ققَالَ رَسُولُ الله كة: «َائَلَهُم الله أَمَاوَاُ قَدْعَلِمُواأَبَعْم 
يتما باق" بء: يعني: أن الله نرّه إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام ‏ عن أن 
يفعلا هذه الفعلة الجاهليّة. وكل هذا من الأمور التي يفعلها المشركون أو 
الجهلة ‏ حتى في هذه الأزمنة ‏ ليتوصّلوا إلى العلوم المستقبلة. 

وبعد أن عرفنا حكم هؤلاء؛ نقول: على المسلم أن يعرف حكمهم. ويعرف 
أئّهم كفرة فجرة. وأئّهم ضلال» وقد حكم بكفرهم. وقد ثبت في الحديث قول 
النبي يكل: «ليس ينا مَنْ تَطَيَرَ أو طبر له أو تَكَهُنَ أو نُكهُنَ له أَوْسَحَرَ أَوْ سجر 
له»”"؛ يعني: ليس من المسلمين. من تكهّن: أي تعاطى الكهانة» أو تكّهّن له: أي 
ذهب إلى الكاهن يطلب منه الإخبار بأمر من أمور الغيب. 

ومعروف أيضًا أنْ الكهنة والسحرة يعبدون الشياطين» وقد حكم العلماء 
بكفرهم وبردّتهم وبشركهم.ء وبيّنوا أتهم لا يقبل منهم توبة» بل يبادر بأحدهم 
فيقتل» ولا يبقى لحظة واحدة. 

وثبت أن عمره كتب إلى بجالة بن عبدة: «أن اقْتُلُوا كُلّ سَاحِر وَسَاحِرَةٍ » 


.)150١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (605١)»ء‏ والبزار (/7"01/1) من حديث عمران بن حصين#. 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 7”7) وجوّد إسناده» وقال ال هيثمي في مجمع 
الزوائد :)١117/0(‏ «#رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة». 
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ونا 
همد 


قال بجالة: «فقتلنا ثلاث سواحر”". 

وقد ثبت «أن جَارِيَة لَفْصّة زَّوْجٍ النبي ب لوِسَحَرتهًا فَاغْرَرَفَْتْ به على 
نَفْسِهَاء فَأَمَرَتْ حَفْصَه عَبْدَ الرحمن بن رَيْد فَمَتَلَهَاها"؛ وذلك لأتها علّقت عتقها 
بموتها» فحرصت على أن تموت سيّدتهاء فعملت لما سحرّاء فاعترفت» فأمرت مها 


و 
6 
ماه 


في هذه الأزمنة» يوجد الكثير من هؤلاء؛ فقد كثروا في هذه البلاد» بعد أن 
كانوا قلّة وأذلآء» انتشر السحرة والكهّانء وكثر شرّهم وكثر ضررهمء وإذا قيل: 
ما سبب كثرتهم وفشوّهم وانتشارهم؟نقول ‏ والله أعلم .: قلّة العلم الصحيح. 
وقلّة الإيهان» وقلّة الأعمال الصحيحة التي يبطل بها كيدهم؛ ويبطل بها عملهم؛ 
أن الكهنة والسحرة والمشعوذين عملهم يتوقف على الشياطين» وهي التي 
مَدّهمء وهي التي تخبرهم؛ وهي الني تعمل لهم وتحركهم؛ وترفع وتخفض فيهم؛ 
وتتكلم على ألسنتهم وتلابسهم؛ وتخدمهم با يريدون. ومتى يكثر الشياطين؟ 
إذا كثر الخبث؛ وإذا كثرت المعاصيء إذا كثر الزنى» وكثر الرّباء وكثر الخناء وكثر 
الغنى» وكثر الفساد. وكثر اللهو والباطل» وانشغل الناس بالشهوات» وضعف 


)١(‏ أخرجه أبوداود(”67 .)٠‏ وأحمد (1490/1). وابن أبي شيبة (0/ 077)» والبيهقي 
(2377/8). وعبدالرزاق في المصنف .)199/١١(‏ 

0( أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)18٠0 /٠١(‏ وابن أبي شيبة (0/ 507 و0517 )» والبيهقي 
في الكبرى (177/4)» والطبراني الكبير (01؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 
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إىا 


الإييان وضعف أهله. وضعف المتمسّكون عن مقاومة هذه الأشياء؛ عند ذلك 
تستولي الشياطين وتستحوذ على أولئك؛ ويقال نزول الملائكة الذين يسدّدون 
المؤمنين» ويوفقونهمء فإنَ الملائكة كلما عمرت مكانًا هربت منه الشياطين. فإذا 
كثرت الشياطينء لم يكن هناك ملائكة. 

إذَا فُشُوٌ هؤلاء سببه كثرة المعاصي التي تمكّنت في كثير من البلادء فكان من 
نتيجتها أن استحوذ الشياطين وأولياء الشياطين من هؤلاء السحرة والكهنة على 
هذه البلاد. 

وقد سمعتٌ عن الكهنة» وعن أعمال السحرة أشياء تدلّ على أنّهم كفرة» 
وعلى أتّهم يتقرّبون إلى الشياطين بها تحبّء حتّى تخدمهم فيا بعد. ففي هذا الوقت 
تحكمهم الشياطين» فمنهم من لا تخدمه الشياطين حتّى يترك الصلاة مدة» فعند 
ذلك يصبح كافرٌاء فتحبّه الشياطين وتقترب منه وتتولأه. وتخدمه وتفعل ما يريده. 
وتتكلم على لسانه. ويستخدم منها ما يريد» ويصبحون طوع إشارته لكونه تسلط 
عليهم مهذه الأمور التي استولى بها عليهم؛ ولا يفعلون ذلك إلا بعدما يكون قد 
كفر بالله. 

وبعض الكهنة والسحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يذبحوا لها قرابين 
فالشياطين تقنع باليسير. كأن يذبحوا لهم ذبابة» أو عصفورّاء أو ديكّاء أو كبشاء 
ونحو ذلك. وكل ذلك تقنع به الشيطان» ويكون ذلك سببًا في خدمتهم له. ومتى 
فعل ذلك أيقنت بأنه مشرك بالله. وكثير من السحرة يستدعون الشياطين. 
فيحفظون أسماءهم, فلان وفلان» فبعد ذلك يبتف بأسمائهم ويناديهم في أوقات 
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خلوته. حتّى إذا ألفوه وعرفوا أنه من أوليائهم» صاروا طوع إشارته» فيخيرونه بها 
يريد» ويخبرونه بها يسترقونه من السّمعء ويخبرونه بالأمور الغيبية. 

وآخرون من السحرة لا تخدمهم الشياطين حتّى يلامسوا الأقذار 
والنجاسات؛ لأنّ الشياطين تألف الأقذار: وتألف النجاسات؛ ولذلك كان 
رسول اللهكِ إذا دخل الخلاء تعوّذ من الحْبّث والخبائث””'» وهي ذكران الشياطين 
وإنائهم. فإنَ الأماكن التي لا يُذكر فيها الله» وهي بيوت الخلاء يؤمّها الشياطين. 
فأولئك السحرة قد يلطّخون أجسامهم بالنجاسات والعذرة والأقذار. حتى 
تأتيهم الشياطين التي تحبّ هذه النجاسات وتكون في خدمتهم. وهي توحي 
إليهم بأن يفعلوا كذا وكذاء فإن فعلوا أطاعتهم وخدمتهم. وصارت في ولايتهم. 

وهؤلاء لااشكٌ بأئّهم كفار. وقد عبدوا غير الله وقد أخخبر الله بكفرهم في 
قوله تعاى: لولاا اللي ل ُلك سلتِمنَ وما حَغْرٌ َم 
وَلكنَ النّيتطيرب كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ لاس أَلسِحْرَ * [البقرة:7١٠]؛‏ فجعل تعليم 
السحر كفرّاء وجعله من عمل الشياطين» وأخبر عن الذين يعلّمونه كهاروت 
وماروت»؛ قال تعالى: ل وَمَ يُمَلِمَانِ من أَحَد حَقٌ يفول إِنمَا عن فنك قلا تكن # 
[البقرة: 7١٠]؟‏ فأفاد أن كل من تعلم هذا السحر فإنّهِ يكفر» يعني: حكمه الكفرء 
لذلك يقول العلماء: إذا عرف أن هذا ساحرء فإنْ الصحيح أنه يُقتل ولا يُستتاب؛ 


.)7170( ومسلم‎ »)١41( كما ورد في حديث أنس ضله الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
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لأننا لا نعلم حقيقة توبته» وقد يقول الساحر والكاهن: إني تبت. ولكنّ قلبه 
مضمر على ما هو عليه من العمل؛ وشياطينه يخدمونه ملازمين له لا ينفكّون 
عنه» فهو في الحقيقة كافر. 

إِذا هذه بعض أفعال السحرة» وخدمة الشياطين» وما يذكر عنهم من أنَّم 
يحملون الإنسان من مكان إلى مكان بعيد. أو يقطعون به مسافات طويلة. أو 
يأتونه بعسيب نخلء ويقولون له: اركب على هذا العسيب؛ فيطيرون به على 
العسيب حتى يبلغ المكان الذي يريد. وقد يكون على مسيرة شهر أو عدّة أشهرء 
هل معقول أن الإنسان يركب العسيب؟ لااشك أن الذي يفعل ذلك هم 
الشياطين, التي هي أرواح خبيثة» ولا تفعل ذلك إلا لأوليائها الذين صاروا من 
خدمهاء فعلينا أن نعرفهم: ونبتعد عنهم؛ ونعرف أن كل من قرب منهم يعطى 
حكمهم. 

نعرف إن هؤلاء السحرة والكهان كفرة» وأثهم مشركون. فهم بَشَّرٌ مثلناء 
اليك أن يطسو عل العبي: أرركتختر الأمران فالا بة امم يستدفوة 
الشياطين حتّى تخبرهم بها غاب عنهم؛ فالشياطين تطّلع على ما لا يطّلع عليه 
الإنسان» وكذلك مردة الجن» ويقطعون المسافات الطويلة في مذة قصيرة. ويرون 
أشياء لا نراهاء ويروننا ونحن لا نراهم؛ قال تعالى في الشيطان وجنده: 8 إِنّمُ 


و2 8 وريب رو ام لصمبره ومو 


يرشك هو وفييله:من حيث لا ثرونهم #[الأعراف:77]. وهم لخفتهم يسري أحدهم في 
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بدن الإنسان, يقول كل «إنَّ الشَيْطَانَ تخي مِنْ الْإنْسَانٍ تجْرَى الدّمه”" أي: يجري 
تاحول كوه روني وفنا الك من اليو ل ماري لا نويا ل 
له: اذكر كذاء ويشككه في أمور الغيب وأمور السّاعة» فهؤلاء لما أطاعوا الشياطين 
وخدموها وعبدوها خدمتهم؛ ومعلوم أن الشياطين تحرص على إضلال الإنسان. 
وتحرص على أن توقع العبد في الكفر؛ لأنَ الشيطان عدو للإنسان. وقد أخبر الله عن 
إبليس بأنه التزم بأن يغوي جنس الإنسان» وأن يضل الناسء وأن يصدّهم عن 
المدى؛ قال تعالى حكاية عن إبليس: + لَأَحْتَيِكنَّ رينم إلا قلا 4 [الإسراء: ؟7]» 


وقال أيصًا: «( ثم لَآتبْر مني م ومن لف وَعَنْأيْمَم وحن سوم ولَاجَدُ 
أَكْرَهْْ سكت 4* [الأعراف:17], فهذا التزام عدو الله بأن يضل الإنسان حتّى 
لايبقى أكثرهم شاكرًا. 

وهؤلاء السحرة والكهنة؛ لما تقرّبوا للشيطان. وذبحوا له» وعبدوه من دون 
الله أو مع الله؛ عند ذلك أطاعهم عدو الله» وأظهر لهم ما لا يظهر لغيرهم. 
فانخدع الجهلة بهم واعتقدوا بأتهم مكرمون, وأتهم على صواب. وأتّهم أفضل 
من غيرهم. حيث يخبرون بأشياء فتقع» ويخبرون بأشياء بعيدة فتعرف. وما علموا 
أن هذا من الشياطين, وأن الشياطين لا تطيعهم إلا إذا صر فوا لها شيئًا من حق الله 
تعالى» ومن فعل ذلك فقد عبدها مع الله تعالى. 


.)١754 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال لدان 

وَصِنَاعَةٌ تيم الْتِيمَضمُوما لكام وَالَأَثك وَهُوّ الاسْيَذْلَالُ عَلَ 
الحَوَاوثِ الْأَرْضِيَة ِالْأَحْوَالٍ المَلَكِيّة أو التَمْرِيج بَيْنَ الْقَوَى المَلَيَة وَالْعَوَائِلٍ 
اَْْضِية: صناعة ربكاب وَالسُل بل بي رمه عل لِسَانٍجمبع اْرْسَلِينَ: 
قَالُ بعال < ولا نيح أسَاحِرٌ لماحم حَيْتُ أ )4 [طه: 4 وَقَالَ تَعَالَ: ١‏ آم تَرَإِلَ ديرت 
أوثوأ نيبام نَالحكتي يُؤْصُِونَ ,يجبت وَالطدجُوتٍ وَيَعولون لين كَمَرُوأ ولك 
أهدئ من الَذِنَ ءَامَنُوا َك سبلا »4 [النساء:١‏ ه]. 


قَالَ عُمَرُبْنُالحَطَابٍ ضف وَغَيِدُ و القت اكه 


َف ١صَحبح‏ ابا" عَنْعَاِفة. رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: «كَانَ لأبي 
كلاه يمن عزني نك بزعا يتف كل مِنْهُ أبُو بكر مَقَالَ [ لَهُ الفلام: 


جه و 


0 قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تكَهدْتُ لِإِنْسَانٍ في الجَاهِلِي وَمَا حمس 


م 2 م م 


الْكِهَانَة لان عته فلقيني» َأعْطَان ب بزَّلِكَ قَهَذَا الَنِي أَكَلْتَ منف فادخل 
بو بَكْر يده فقا كل ّيْءِ في بَطيهه. 


وَاْوَاجِبُ عَلَ وَل الأَمْرِوَكُلٌ قَاوِرِأَنْمَسْعَى ف إِزَالَةِ هَوُلَاء لكين 
َاكُمَانِوَالْمَرَافَِوَضْحَابٍ الضَرْ ب بالرّمْلٍ وَاحَصى وَالْقَرعِ وَالقَالَاتِ؛ 
َم لوس في الاي وَالطرنَاتِ أز لوا على الناس ل مام 
لِذَلِكَ. و يَكْفِي مَنْ يَعْلَمُ تحْرِيمَ ذلك وَلَا يَسْعَى في إزَالَ مَعَ قدْرَيَهِ عَلَ ذَّلِكَ؛ كَوْلَهُ 


.)8845( برقم‎ )١( 


ك/ا١‏ دجام اله 7 06 
37 30 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ا 1 يس سد ل 4 ا مسق سر ع الس )سوم 
تَعَالَ: 9 انوا لاِيَتَنَامَوسَ عن مُنحكر فمَلُوه لِنَ ما كانوايِنْمَلُوْت »4 
[المائدة:94/ا]. 
د 1 َ و “1 04 0 2 رعو ىنث ٠.‏ > م 5 > -2- 2 : 
وَهَؤُلاءِ الملاعِينٌ يتقولونَ الإثمَ وَيَأكلونَ السَحْتَء بإِجْمَاع المسْلِجِينَ. وَثَبَتَ في 
سم 5 امئاق ل ةو م > 2.052 5 ايم ".عريع 
السّئّن عَن التبى يَكدبروَايَةٍ الصدّيق #5 أنه قَالَ: «إِنّ الناس إذَا رَأُوَا لمكَرَّقَلَمْ 


0-9 


ومسو ررءهة > 5 عورا رويد واد 2 40 
يغيرُوه أاوشك أن يَعمهم الله بعقاب منه' 5 
. 5 ب 0 - 


١ ل‎ 


قال الشيخ: 

التنجيم من الأعمال الشيطانيّة وقد عرّفه الشارح: بأنّه الاستدلال بالأحوال 
الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة» كأن يقول: طلوع النجم الفلاني سبب لحدوث 
رياح؛ أو سبب الحدوث غرقء أو جدبء أو خصب. أو إذا غاب النجم الفلاني؛ 
حدث في البلد الفلاني غرقء أو وباء» أو زلزال. وهذا فعل كثير من المنجمين. 
ويغلب عليهم أتّهم شبه السحرة؛ لأنْ النجوم مسخرة مسيّرة لأمر الله» وليست 
دليلاً ولا سببًا لما يقولون. أخرج البخاري”" ‏ رحمه الله عن قتادة: «حَلَىّ هَذْهِ 
النّجُو لِتَكَاثِ: جَعَلَهَا زِيَة لِلسَّمَاك وَرُجُومًا لِلشَيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ مْتَدَى ينا 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5754) ». وابن ماجه »)1٠00(‏ وصححه الترمذي 5١74(‏ وا0700). 
وأحمد »)7/١(‏ وابن حبان /١1(‏ 019). 

(؟) علقه بصيغة الجزم في كتاب بدء الخلق (7//4 2٠١‏ » فقال: «بَاب في النُجُومء وَفَالَ تَتَادَهُ 
فذكره. 
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فَمَنْ تأوَلَ فيه بعَْرِ ذِّكَ أخطأء وَأْضَاعَ نَصِببَك وَتَكَلّف مَا لا عِلْمَ لَه بهِ». 

ويردٌ قتادة على المنجّمين الذين يستدلون بطلوع التجوم على الحوادث التي 
تحدث في الأرض؛ من العاهات والمصائب والأمطار والخيرات والعقوبات؛ وما 
ذاك إلا أن النجوم مسخّرة بأمر الله» ليست تحدث بنفسهاء بال الله تعالى سّاها 


2 د 
0 010 


5 8 5 مه سمل يس ع مره 2 سر سرح سم سم ا 
مسسخرة» قال تعالى: 9 وَسَخَرَ لحكم الدل والتهار والشّمس والفمر والتجوم 


ووكواي مره [النحل:؟١]»‏ وقال تعالى:ج وَبالتَجْم هم يَمْمَدُونَ 4 [النحل: 17] 
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أي: يقتندون في طرقهم. وقال تعالى: فإ وَهُوَ الى جَمَلَ لَكُم ألتْجوم لجتَدُوأيَا في 
ظَلْمَتٍ لير وبر 4[الأنعام: 41]؛ يعني تستدلّون بها على الجهة التي تريدونهاء 
وتعرفون أيّ جهة تقصدونهاء فجعلها الله علامات تهتدون بها. 

وقد جعلها أيضًا زيئة» فقال تعالى: + وَلِقَد رَبنَاآلسَمَ آلا ِسَسَِيمَ #[الملك: 
4] أي: هذه النجوم. وقال تعالى: ل إِنَارَيناألتَمَاء دنا يرِسَةِالْكَوككبٍ 4 [الصافات: 
7 فإذا كنت في ليلة مظلمة ونظرت إلى السماء» فإذا نجومها تزهو في كل جانب. 
تظهر كالسّرجٍ لها تضيئها. 

وكذلك أخبر تعالى بأثتّها رجوم للشياطين» ترجم بها لمنعها عن استراق 
السّمعء قال تعالى: لا امن سق َنم بهد شجَابُ مين [الحجسر:18]؛ 
الشهاب: هو الذي يُرمى به شيطان أو مسترق للسمع في الليلة الظلماء عندما 
تبصره منقضًاء قال تعالى عن الجنٌ: 9 فَمَن يَسْتَمِع الآنَ جد لَه سْجَابًايَصَدًا 4[ الجن: 
4] وقال تعالى: وَجَعلْئََا جما لين #[الملك:15]. أي: هذه هي الحكمة من 


١|‏ م ل لاس 
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خلق التجوم. فأمّا الذين يدّعون أئّها تدل على طلوع خير أو غروبه؛ أو تدل على 
حدث أو أمر مستقبل» فهذا من التكلف. 

لكن يمكن أن يعرف بها مواقيت الشتاء والصيف. والغِراس والزروع؛ لأن 
الله وت ها مواقيت» فهناك نجوم تطلع في الشتاء» فإذا رآها الناس عرفوا أنْ هذا 
وقت زراعة الببرّ ونحوه» ونجوم تطلع في الصيفء يعرف فيها وقت زراعة كذا 
وكذاء أو يعرفون دخول الشتاء أو الصيف أو انتهاءهماء فهذا أيضًا لا بأس به. 
فهي مواقيت؛ كما الليل والتهار. والأشهر والأهلّة. فكذلك طلوع النجوم 
والبروج التي جعلها الله في السّماء» قال تعالى: ‏ وَأَلسَمَهِ ذَاتٍ بروج )4 (البروج: 1١‏ 
وقال: + وَلْمَدَ جَعَلنا في السَمَآءِ بُرُوجًا * [الحجر: ١١]؛‏ وقال:لر برك الى حرفي 


الماء 0 [الفرقان: ]4 هذه البروج التي هي منازل الكتمينء وهذه النجوم 


ص 


2 م همه 


التي هي منازل القمرء في قوله تعالى: # وَالْمَمَرَقَدَرَْهُ مََازِلَ 4 [يس: 79]؛ ينزل 
ل كل لبلةاسولة يافك انبا تلق الاتساقة وتعلم منازل العننى» وشازل 
القمرء وأحوال كل منها لا يدخل في التنجيم المحرّم. إِنّها التنجيم المحرّم هو أن 
يستدل بطلوع النّجم الفلاني على حدوث كذا وكذاء فهذا من التدخل في علم 
الغيب» والله سبحانه يقول لنبيّهككل: +( عدم ألمَيْبِ فلا بظهرٌ عَلَ عَتيو أَحَد(5) 
امن ريض مِن رَّسُولٍ 4 [الجن:77057]» فلا يدخل في ذلك المنجّمون ونحوهم. 

نعرف أن السحرة والكهنة منتشرون من قديم الزمان» والشارح ‏ رحمه الله - 
من القرن الشامن يشتكي من كشرتهم؛ وأنتهم ققد أضروا بالناس في أعمالهم 


ا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية نل 


الشيطانيّة» ويحرّض من يعرف بهم أن يدل عليهم فإذا عرف إنسان عن ش.خص 
أنه يتعاطى السحر أو الكهانة؛ فإن عليه أن يدل عليه وأن ينكر فعله؛ أو ينبّه من 
ينكر فعله؛ إن هذا من الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكرء بل من تغيير المتكر 
الواجب تغييره على من علمه. 

ويذكّر أنَ الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على الكهنة 
ويستبشعون صناعتهم» ويستشنعون أفعالهم, فهذا أبو بكر ه كان له غلام 
عملوك. لم يكن بحاجة إلى خدمته. فجعل يشغله» فيقول: اذهب واحترف. واجمع 
لنا مال وخراجّاء فكان يأكل من كسبه. فجاء ذلك الغلام مرّة بعال كسبه من 
تكهّن. وأخير بأنّه خدع إنسانًا بالكهانة في الجاهليّة» فقال: إني أعلم كذاء وإِنك 
مصاب بكذا وكذاء فلقيه ذلك الرّجل فأعطاه حُلوانًاء يعني: مالأأعن كهانته. 
وكان أبو بكر قد عرف تحريم الكهانة» وأنَ حُلوانَ الكاهن خبيث. فلا سمع 
من غلامه هذه القصّة وأنَ المال الذي أكل منه سحت وحرامء لم يقرّ قراره طالما 
أن ذلك الطعام في بطنه» بل وضع يده في حلقه. واستخرج كل ما دخله في ذلك 
اليوم؛ حتى لا يكون في غذائه لقمة من حرام أو من شبهة» وإن كان معذورًا؛ لأنه 
قد يقول: إثمه على من كسبه. أو أنا ما شعرت بذلك عند أكله. أو معذور لأنه قد 
يقول: إِنّه دفعه عن طيب نفس» ولكنه # لم تقبل نفسه هذه التأويلات» فاستخرج 
ما أكله ذلك اليوم. 

وهذا دليل على بعد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن المشتبهات. ودليل على 
أتهم يعرفون أن الكهنة كاذبون, وأَنَ كسبهم حرام, وأنَ إقرارهم حرام؛ وذلك 
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لأن الله تعالى كذّبهم» وأخبر بأتهم يأخدون من الشياطين» فقال تعالى: # هَل 
ينك علس ترد البنيلِي © تَلعلكل أن زر © بلقن الن وَأَحَرهُم 
كَدِبوت © [الشعراء: ١577-17]؛‏ أي: يتلقون السّمع من الشياطين» وأكثرهم 
كاذبون: الشياطين تكذب عليهم وهم يكذبون على الناس. 

فإذًا: الكهنة عبدة للشياطين» ولا يجوز أن نقرّهم؛ لأن ذلك تمكين لهم من 
عبادة غير الله» وإقرار لهم على شركهم وعل المذكر ونحن نقدرء فمتى قدرنا 
فنحن نحاريهم» ونحرص عل أن نقضي على قوّتهم وعللى معنويتهم. 

نقول: إذا كانوا كثيرًا في عهد الشارح ابن أبي العز رحمه الله فكيف بزمانناء 
ونحن في القرن الخامس عشرء والذي استحكمت فيه غربة الإسلام إلا ماشاء 
الله» والذي كثرت فيه الكهنة والسّحرة والشعوذة؛ وتمكن فيه الأشرار» وصاروا 
قادة وسادة» يفعلون بالأبرياء ما يريدونه» و اجبنا نحوهم أن نغير ما نستطيع. 

كثيرًا ما يشتكي بعض الإخوان بأئّهم أصيب منهم أحد بسحرء أو بعمل 
شيطانّ أو تسلّط عليه جنيّ» وأخبر بأنَ الذي سخّره ساحر متسلّط» يذكرون أن 
الساحر متى تكن من السحرء فإنّه يسخر جنودًا من الشياطين والجن» فهم 
يدلّونه على الأمور الغائبة عنه» وكذلك الجن يسلطهم. فيقول للجني: اذهب إلى 
فلان والبسه. وإلى فلانة فتلبّس بهاء ولا تخرج منها أبدًا إلا بموتهاء فإذا لبس ذلك 
الشخص. فإنّه لا يخرج ولو بقراءة؛ لأنه مسخر وإذا سّئل ذلك الجنيٌّ: من الذي 
سخّرك ومن الذي سلّطك؟ فيدل عليه ويقول: سخرني الساحر الفلاني الذي تحت 
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سيطرته عدد من الجن يتقربون إليه وتقرّب إليهم حتى تعهدوا أن لا يخرجوا عن 
طاعته. وهذا الذي أصيب بهذا الجنونء الغالب أنه لا يبرأ إلا إذا مات هذا الجنيّ» 
فإِنَ القراء يقرؤون بشدّة» ويقرؤون آيات من القرآن فيها شدّة وقة» فيكاد الجنيّ أن 
يحترق ولا يستطيع الخروج» وأحيانًا يموتء وهو لابس ذلك الإنسي» وبعد موته 
يفيق الإنسي بإذن الله. ويقول: أين أنا؟ ولا يدري أين هو قبل ذلك. وإذا قيل لذلك 
الجنيّ: لماذا لا تخرجء يتعذر بأنّه لا يستطيع الخروج حتّى يقل ذلك الساحر الذي 
سلطه. ويقول الجني: ولو مت أو خرجت فإنّه سُسلّط عليه غيري؛ وبموته 
تريحونني وتريحون أنفسكم فأخرج منه من دون أن تكرهوني أو أكرهكم. 
وتتخلّصون مني أو أتخلّص منكم. هكذا يتكلم كثير من الجنّ على لسان من لابسه. 
ما واجبنا نحن تجاه هؤلاء السحرة الذين يعيثون في الأرض فسادًاء والذين 
يسلّطون على الأبرياء رجالاً ونساء. لاشك أنَّ مثل هؤلاء لا بدّ أن يحاربوا حتّى 
نتخلص من شرّهم ونقطع دابرهم. أما إذا بقواء فإنّهم يزيد شرّهم ويتمكنون. 
ويصعب بعد ذلك التخلص من شرّهم. ونحن نعرف أن هناك من أهل الخير من 
وفقهم الله إلى التخليص من هذه الإصابات الشيطانيّة» فيعالجون من المسٌّ والصرف 
والعطف ونحو ذلك. ويشفي الله على أيدمهم الكثير» ولكن هناك بعض الإصابات 
التي لا يمكن معالجتها إلا بقتل الساحر أو قتل الجنيّ» فلو تعاون الأهالي على 
التحذير من عرفوا أنه ساحر ورفعوه إلى ولي الأمرء لاستراح منهم العباد والبلاد. 
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قال الشارح: 

0 الَِّينَيَفْعَلُونَ هَذِه الْأفعَالَ الخَارِجَةَ عَنِ الِْتَابٍ وَالسُنّقِ أَنوَاعٌ: 

نوع مله مه أل تيس وكذب ويقب» ال بأد طأاقة انل 
0 دون 0 حال يِنَ الَشَايخ النَضَّابينَ وَالْفُقَرَاء الْحَذَابينَ 
لوه لكر واد فقوي لقةلِيكزهمْوَاُمَْنٍ 
الْكَذِبِ وَالتَلْيسٍ. وَقَدْيَكُونٌ في هَؤُّلَاءِ مَنْ يَسْتَحِقَ بَسْتَحِقٌ الْقَمْلَ كَمَنْ يَدَّعِي النبوٌة 
بوث هذ الْرَحْبَكَاتٍء أَوْ َنْب تَغيرَ َّيْءِ من شِع وَنَحْوَ ذلِك. 

يلي مور َل سيل الخد الِب باع الشخر. ونور 
العلا يُوجِبُونَ قدْلَ السّاحِرء كما هُوَ مَذْهَبُ أب حَدِبفَةوََاِِ وَأَحمَدفي الْنَصُوصٍ 
عَنكُ وَهذَا هُوَ امُُنُورُ عَنِ الصَّحَابَك كَعُمَرٌَوَاِنهِوَعْغَانَ وَغَبْرِهمْ. نم اختلَفَ 
هَوُلَاءِ: مَل , ناث أن 7ه وهل يمه بالنشخر؟ أ يكل يسنيوي الأرض 
بالمَسَاد؟ وَكَالَ طَاقٌ: إن قتلَ بالسّحْرِ قل وَإلَاعُوقِبَ بدُونٍ الل ذا يكن في 

َْلهِوَعَمَلِهِ كُفْنٌ وَهَدَاهُوَ اقول عَنٍِ النَّافِعِيَ وَهُوَ كَوْلُ في ملب أَنْمَدَ 
رَحمَهمَا الله. 


وَكَد تتارَعَ الْعْلَاءُ في حَقِيقَةٍ السَّحْرِ و وَأَنُوَاعِهِ: وَالأَمْمُ ونّ يَقُولُو لون: إنه قد يوئر 
و و2 و ولج 


في مَوْتِ المُسْحُورِ وَمَرَضِهِ مِنْ غَبرْ وْصُولٍ شَيْءِ ظَاهِرِ َي وَرَعَمَ بَعْضْهم أنه مَرَدُ 


سه 


ُو لهم حل أنّما كان مِنْ جدْس دعْوَاكوَاكِبٍ ابم أ أو غَبْرِعَا أو 
خطَامباء أو السّجُودٍ هَاء وَالتََرّبٍ إِلَيَْا بها يُتَايِبْهَا من َ اللْبَاسِ وَالْحَوَاتِم وَالْبَحُورٍ 
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وَنَحْو ذَلِكَه فِّهُ كر وَهُوَ مِنْ أَغْظَم أبوَابٍ الشّرْكِ قَيَحِبُ عَلَفَه َل سد وَهُوَ 
مِنْ جنْس فِعْلٍ قَوْم إِبْرَاحِيمَ عَلَِْ السّلَامُ؛ وَيجِذَا حَكى الله عَنْهُ فول( كتظرَتَظرة في 
الجر (هه) مَقَالَإِنٍ م سَقِيمٌ )4 [الصافات: 88 - 64]. وَقَالَ تََالَ: 3 قَلَمَّا جَنَّ عليه الل 
را وكيا 4 [الأنعام: 05] الْآيَاتِ إِلَ قَوْلِهِتَعَالَ: 2 الَدِنَ انوا ولد سوا إِيمَتهُم 
ِظُنر أوْلَهِكَ م امن لأس وَهُم مهَْسَدُونَ 4 [الأنعام: 47]. 

.ف لام لأف فار لان روزي كل 

يور اكلم هون أَطَعَنهُ بو انأو يدهم وَكذَلِكَ كل كلام فيه ُذرٌ 

لا هذ كل يق فم في لجرت مع متت ب إكَانٍ أن 
يَكُونَ فد شِرْكُ لَايْمْرَفُ. وَيَدًَا قَالَ الَىُكف: «لَا بَأْسَ بِالرّتَى مَا1َتَكُنْ 
شم 005 . 

وَلَايَجُورُ الاستِعَادَهُ الجن قََد دَمَ الله الْكَافِرِينَ عَلَ ذَّلِكَه قَقَالَ تَعَالَ: 
+ وَأنَنَ يجالع نَ لض يودونردَلمنَِلْنَ دوه رَهَهًا 4[ المن: *]. قَالُوا: كان 
لني إذانَرَلَ بالوَادِي يَقَولٌ: أَعُودُ بمَظِيم هذا الْوَادِي مِنْ سُمَهَائِه نيَِيتُ في أَمْنِ 
ا ْ(َامُوُم مها يَعْنِي: الإنْسُ لِلْحِنٌَ» باسْيَعَاذعمْ بم 
أ نا رطان وعدا ةوشر وَدلِكَ نّم قَالُوا: قَذ سَدْنَا الجن وَالإِنْسَ! 


واص ا دس 


نإِنَا 
15 تَعَاظَمُ في أنْقْسِهًا وَتَزْدَاُ كُمْرًا إِذَا عَامَلَنّْهَا الإِنْسٌ بِبَذِهٍ المعَامَلَةِ. وَقَدْ قَالَ 


.5 من حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ )١٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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0 ٍ- م رو م امه 200 عي ري ظر حلاص رص 4ص دسم لم8 سل الروسهة م اس ره 
تقال : ل( وَيوم يرهم عا م و لمككَة سول يكن كاوأ يدون (2) الوأ 
و سسوع مه بر عرو 


سبحلتكَ أنت وَلِسّنا من دونهم بل كانوأ يَعبدُونَ الجن أ هم بوم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ: 6١‏ 
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-141. فَهَؤُلَاءِ الَذِينَ بَرْعْمُونَ أنجُمْ يَدْعُونَ الملائكة وَحُحَاطِبُوتهُمْ ببَذِهِ العَرَائُم 
رعق فردفا ررم كي اسه أ حر ا ورك ا ران 3 0 0 : 
وأ تََزلَ عَلَيْهِمْ: ضَالونَ وَإِنَا تَتَرْل عَلَيْهِمْ الشْيَاطِينٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالى: « ووم 


هر ِسَاسسعرَ لي كارش مانن لاذه يلض ويا 
أستَمتم بسحا بَعضٍ وَبكْد جلا الع جلت لنأ 6ل لاد نوكم ين فآلا مَاصَآه 
امَرَيكَ 2ك عليه [الأنعام: 178]: فَاسْيمْتَاعٌ لني بالجنيٌّ : في قَضَاءِ 
حَوَائْجِه وَامْيَالٍ أوَامِرِهه وَإِخْبَارِ بِشَيْءٍ مِنَ المَيسَاتِ وَنَحْو ذَِكَ وَاسْيَمْتَاءٌ 
لحن الإنْس: تَعْظِيمُهُ إِّكُ وَاسْتعَائتُ به وَاسْتَِالَةُ وَخضْوعْه لَه. 

وَنَوْعٌمِنْهُمْ َكَل الَْحْوَالٍ الشّبِطَايَوَالكُسُوفٍ وَححَاطَبَةِرِجَالٍ اَنِب 
وَأَنَّلَهُم حَوَارِقَ تََْضِي أن وي النه! وَكَانَمِْ هَؤْلَاءِ مَنْ يعن لَه رِىنَ عَلَ 

ٍ : 


1 سه 21 5 هو ) كلع رين )1ه 22 1 3 .اه < 
المسْلِوِينَ! وَيَقول: إِنَ الرََسُول أْمَرَهُ بِقَِالٍ المسْلِوِينَ مَعَ امش ركِينَ؛ لِكُونٍ المسْلِوِينَ 
6 حا اس © اه ُ د 4 2 . ٠‏ 

قَدْ عَصَوَا!! وَهَؤُلَاءٍ فى الحَقِيقَة إِخْوَانٌ المشركينَ. 


قال الشيخ: 

تقدّم ذكر الخلاف: أولاً: هل يقتل الساحر مطلقًاء أو لا يقتل حتّى يستتاب؟ 
والأكثرون على أنه يقتل ولا يستتاب» وهذا قول الجمهورء والشافعيّة رحمهم الله 
رأوا أنه يُستابء أو أنّه يستفصل عن سحره. أو أنه لا يُقتل إلا إذا قل بسحره. 
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ولكن قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أئّهم قتلوا الساحر ولم يستتيبوه» ودل 
ذلك على أن هذا هو حكمه؛ وأنه لا تقبل توبته» وأنَ توبته تكون بينه وبين ربّه. 

ثانيًا: هل للسحر حقيقة أو أنه خيالات؟ أنكرت المعتزلة أن يكون للسحر 
حقيقة» وأنكر ذلك أيضًا كثير من المدأخرين الذين يتكرون من العلوم غير ما 
تصل إليه إحساساتهم. والصحيح: أن له حقيقة؛ ولولا ذلك ل يحتج إلى 
الاستعاذة منه؛ قال تعالى: ج نوديرت الشكِقٍ () من سَرَماحََقَ () وَمِنسَرٍ 
عَاسِقٍ إِدًا وَقَبَ ([) وَمِن سس رْالنَقَدحتِ ف الْمَْقَدٍ * [الفلق:١‏ - 14]» النفاثات: 
الستواخر: 

يذكر العلماء عن الساحر أنه إذا أراد السحر أخذ خيطًا أو حبلاً فعقد فيه 
عقدة» ثم تكون نفسه قد امتزجت بها الصفات الشريرة» وتلبست بها الشياطين» 
وأصبحت ذات شرّ وأذى, فإذا توفرت فيها تلك الصفة؛ نفئت نفثًا من ذلك 
الرّيق المسموم الشرير» فأوقعتها في ذلك الحبل أو الخيط» وعقدت عليها عقدة» 
وتكلّمت بكلام شرير كأن يقول: يعقد فلان أويضرٌ فلانّاء فذلك من عمل 
السحرة. 

ولو كان السحر ليس له حقيقة؛ لم يحتج إلى الاستعاذة منه؛ لأنّه لا يضر. قال 
تعالى: ل فََتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَُوْرك بوء بَينَ ألم وَرَقِجِوء #[البقرة:؟١٠1]؛‏ 
يفرقون بين الرجل والزوجة» وهو ما يسمّى بالصرف. وهناك أيضًا العطف: 
وهو جلب المودّة بين المتباغضين. وهذا كله عمل شيطاني؛ وتوضّلهم إلى ذلك 
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بأدوية وعلاجاتء لا شك أنّها من وحي الشياطين ومن دلالتهاء بأن تدهم على 
أنَ التفخ في الدواء الفلاني يسبب فرقة» ويسبّب بغضاء بين فلان وفلانة» فإذا 
رأى بين الزوجين عشرة طيبة» وأراد أن يفرّق بينهماء فإنه يعمل السحر الذي 
يوقع العداوة بينهما. 

وهذا مشاهد وكثير» فقد يشتكي بعذخ بعض الرجال بأنّه إذا دخل بيته وجد ضيقًا 
كثيرًا وحشرجة ونفرة» وشعر كأنه في سجن أشدٌ ما يكونء ولا يذهب عنه ذلك 
حتّى يخرج من داره أو يصدّ عن امرأته. ويحصل أيضًا كثيرًا ما يسمى بحبس 
الرّجل عن امرأته» وأنّه لا يستطيع إتيانهاء يفعل ذلك السحرة» ويكون الرّجل 
على هيئته وقوّته» فإذا اقترب من امرأته بردت همّته وهو على خلاف ذلك. 
ولايدري ما السبّب. إلا أنه من أعمال هؤلاء السحرة. فهذا دليل على أن السحر 
له حقيقة» وأَنْهِ يؤثر ويضرٌ. 

وأمّا ماثبت في «الصحيحين»”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سَحِرٌ 
اليل حبَّى كَانَبحيَل ِيْهِنّهَفْعلُ الَيْء وما يَفْعَلّ حَنَى كان ذَاتَ يَوْمِ دَعَا 
وَدَعَاء نم قَالَ: «أَسَعَرْتٍ أَنَّ الله ََْان فِيها فيه شِفَائي» أ ؛ أنَاني رَجْلَانِ قَقَحَدَ أَحَدَّمْا 
عِنْدَرَأيِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَ َقَالَ أَحَدُهُمَا ْآخَرِ: َاوجَعُالوَجلِ؟ كَل مَطبُوبٌ: 
ل :ليد ْنُ الْأَصَمء قَالَ: فيه ذَا؟ كَالَ: في مُشْط وَمُسَاقَة وَحُفٌ 


أ 


طَلْعَةِ ذَكَرء قال: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في ب رَذّرْوَانَ»» فَخَرَّحَّ إِليْهَا التْبٌ تلق 2 رَجَعَّ 
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َمَالَ لِعَانِمَةَ حِينَ رَجَمَ: انَخُلْهًا كَأَنَهُ رُؤُوسُ الشَّبَاطِين». فَقُلْتُ 0 ته 
فَقَالٌ: الاء آم أنَا قَقَد سَّفَانِ الله وَحَفِيَث 1 + يثِرَ ذلك عل النّاسِ كوه كم ذفنت 
الْبعر؟. 

يقول العلماء: هذا العمل الذي عمله ذلك الساحر هو عمل خفيّ فيا بين 
النبي وبين امرأته» بمعنى أنّه حبس عنها. وجاء في بعض الروايات تقول: 
عن سول لله كةسْجِرٌ حَنَّى كَانَ يَرَى أَنّهُ َأ انعا راهن" وأمّافي 
محال الرّسالة» وفي مجال تبليغ الشريعة فلم يتغيّر شىء من عقله؛ لأن الله تعالى 
حفظه عن أن يناله السحرة بشيء يضر فيه| يتعلّق برسالته. ما يدل على أن السحر 
يؤثر فقد أثّر هذا الساحرء ولكرٌّ الله سبحانه أبطل كيده. كما أن اليهود أرادوا أن 
يقتلوه بسمّ ألقوه في لحم شاة أهدوها له ولكن حماه الله عن الضرر 0 

وبكل حال فهذه أدلّة على أنْ السحر حقيقة؛ وأنّه يضرّ» وأنْ الساحر قد 
يتمكن أن يقلب الإنسان حيواناء والحيوان إنساناء وكيف يكون ذلك؟ كيف 
يقلب الإنسان وحشًا أو دابّة أو وَعْلَا؟ يكون بأن يسلّط عليه جنّاء ومعلوم أن 
الجنيّ يتشكل بأشكال. فتارة يظهر بصورة سبع» وتارةً بصورة إنسان أو كلب. أو 


.)07/76( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ كما ورد في حديث أنس #ه: «أنَ امأ يُودِيّة أََتْ رَسُولَ الله كك بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ منها 
فَجِيء بها إلى رسول الله كل فَسَأُكَا عن ذلك. فقالت: أَرَدْثٌ لأَفتّلَكَ قال: مَا كان الله 
ِمُسَلْطَتِ على ذَالكِه. أخرجه البخاري (5717): ومسلم (140؟) واللفظ له. 
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بقرة» فقد أعطاه الله القدرة على التشكل بهذه الأشكالء فإذا سلّط الساحر الجنيّ 
على شخص ثم أمره أن يخرج بصورة كلب أو حمار لابسه ذلك الشيطان 
وانقلبت هيئته إلى ما يريده ذلك الساحرء ولا يبطل ذلك إلا بعدما يشفى بإذن الله 
بالقراءات والتعوّذات التي تبطل عمل السحرة. 

بعد ذلك نقول: هذا يبطل قول من قال: إن السحر شعوذة: فالمعتزلة 
يقولون: إن السحر ليس له حقيقة» وإنّما هو تخيّلات. ويستدلون با حكى الله 
تعال عن مكرة عرق قال تاق كالبل انثا اجاح ومعيسطوم يتل لون 
محري أَما تن 4 [طه: 17]؛ جاؤوا بعصيّ فألقوهاء فإذا هي تتحرّك كأتها بَحِيات» 
وكذلك الحبال» ولكن لما ألقى موسى ‏ عليه السلام ‏ عصاه انقلبت حيّة تسعى 
فالتقمت عصيّهم وحبالهم؛ ثم عادت كما كانت؛ فعرف السحرة أن هذا ليس 
عملاً شيطانيّاك بل هو أمر حقٌ رحماني» فعند ذلك ألقى السحرة ساجدينء وفي 
ذلك يقول الله تعالى: لإ وَأَحًَِا إل مُوس أن أي عَصصسالك داه تَلقَتُ مَايأفكنَ 
© موق أي وَطَلَماكاثوا يتملوت (00) مَمْيبوأ هك قلأت 4 [الأعراف: 
.])١1١15 -١١1/‏ 

وكان السحرة والكهنة قبل مبعث النبيّ كلؤْكثيرين» ولكن لما بعث النبي وَل 
حرست السّماء» وحيلٌ بين الشياطين وبين الاستراق؛ حتّى ينقطع وحي 
الشياطين» وحتى ينقطع ما تسمعه الكهنة من أوليائهاء حتى لا يلتبس الحق 
بالباطل» ولا يلتبس وحي الشيطان بوحي الرحمن. 
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وأخرج مسلم'" عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: أخبرني رَجَلٌ 
من اشخاب الب امن الألضار أ يكالم خلوس ليله مع ردول ال 1# 
رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَار فقال لهم رسول لهك مَاذًا كنتم تق تَقُولُونَ في الجَاهِلَِةٍ إذا 
مي يل ه80» قالوا: اله ورشولة أعلع: كنا تقول: وُلِدَ اللَيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيجٌ 
وَمَاتَ رَجُلُ عَظِيمٌ فتَال رسول الله يَكيِ: «مَإِهَا لا يُرْمَى نبا لوت أخدولا لات 
َلك نالعال اش إذامَعَى أمرًا سبح كمه اْعزش, نم سبح هل 
السََّمَاءِ ال بن يَلومجُمْ حتى يبأ :تنيع أذل يلد يتاه الدّئْيَا م ثم قال: اَذ يلون 
مله الْعَرْشٍ جمَلَة لْعَرْشٍ: مَاذا قال ره ل 
بَعْضُ أَمْلٍ السّمَاوَاتِ بَعْضًا حتى يَبْلْعَ حبك هذه السّمَاءَ الدَنيَا ود َتَخْطَّفٌ الجن 
السّمْعَ» قَيقَذِفُونَ إلى أَوْلِيَائِِمْ وَيُرْمَوْنَ بوه فما جاؤوا بهِ على وَجْهِهِ تَهُوَ حٌَّ 
وَلَكِتّهُمْ يَقرفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ». 

ولا أرسل الله النبي تك ونزل الوحي عليه؛ كثرت حراسة السّماء ورجمت 
الشياطين» واشتكوا إلى رئيسهم الذي هو إبليسء وقالوا: منعنا من استراق 
السمع! فأرسل من يسأل ويستفصل عن السببء ثم إتّهم وجدوا النبيّ كإيصلٍ 


وه ل عر رص م هر 


مم ب ا 0 
سير سس كس ا رك 


مُلِسَتَ حَرسا سَدِيدًا وسهبا ((8) وأنَا 0 تعدبا مع فَمن يَسْتَمِع آلآ جد لَه 


يَصدا )ون / اند رى أَسر ريد 0 الجن: 4 ])٠١‏ 


2 


.)115159( برقم‎ )١( 
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ورجع الذين استمعوا القرآن وقالوا: عرفنا السبب الذي لأجله حرمنا السمع. 
وهو بعث هذا النبيّ كَل فآمنوا به» ىا حكى الله عنهم: ل وَأنَلماسَِممَ اندع امن 
يو #[الجن: 1]. فبكل حال: في ذلك الوقت خرست السسماء حراسة شديدة؛ 
لقوة الإسلام؛ ولحاية الوحي من السّماء. ولما ضعف العمل بالشريعة» قوي 
وجود الكهنة» وقوي استراق السمع من الجنّ والشياطين» ونزوهم على أوليائهم 
من الكهنة والسحرة» وصار الناس يشْجّعونهم, فيأتون إلى أحدهم ويقولون: 
أخبرنا بكذا وكذاء فإذا أخبرهم بها توحي إليه الشياطين» قدّسوه وعظموه. وقالوا: 
هذا هو الذي يعرفء وهو العارفء وهو العرّاف. ولا يزال الناس يتردّدون إليهم» 
وهذا بسبب ضعف الإسلام» وقدمر بنا الحديث الذي قال فيهيَقه: امَنْ 
أنى حَائْضًاء أو امرَآة في دُبُرما أو كاًا قَصَدَكَهُ بجا يقول. كَقَدْ مرب أَنْزِلٌ على 
مدق" . 

ولو كان ذلك الكاهن يخبر بأشياء تخبره بها شياطينه فقد يخبر بمكان 
الضالّة. ويخبر بعين السارق وما أشبه ذلك» نقول: هذا ما يستوحيه من شياطينه» 
والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله» وأن لا يصدّق هؤلاء الكهنة» وهكذا 
نقول أيضًا في السحرة. وقد كثروا وتمكنواء وتزايد الذين يشكون من ضررهم. 
ومن صرفهم وعطفهم وحبسهم وأعمالهم التي من عمل الشياطين. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5 40") » والترمذي واللفظ له »)١175(‏ وابن ماجه (719). من حديث 


أبي هريرة #ه. 
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وهذه الأمور تحصل بسبب ضعف الإيهان وضعف القلوبء فعندما تكون 
مؤمنا قويّ الإيمان فإنك تثق بأن الله سبحانه يحرسك ويحميك من كيد السحرة 
ومن ضررهم. فيا يصاب بهذه الأحوال الشيطانيّة إلا ضعاف القلوب. فإذا تأمّلنا 
هؤلاء المصابين» وجدناهم إِما من العصاة والفسقة. وإمّا من الجهلة. وإمّا من 
العامّة الذين لا يعرفون كيف يتحصّنون. أما أهل التحصّن. فإن الله يحميهم من 
كيد السحرة والشياطين. 

إذا أردت أن تكون في حصن حصين من عمل السحرة والشياطين فعليك 
أن تتحصّن بالأشياء التي تحفظك: 

أونها: تحقيق العقيدة السليمة» وهي أن تصدّق أن الله هو التافع الضار وبأنّه 
هو الذي يحمي العباد إذا تحصّنوا به. 

ثانيها: ذكر الله في كل وقت وفي كل حالء لا تغفل عن ذكر الله. فإنّه يطرد 
الشياطين. 

ثالثها: الدعاء» وهو أن تدعو بكل ما يحضرك من الأدعية النافعة التي فيها 
حفظ لك ولأهل بيتنك. ونحو ذلك. 

رابعها: قراءة القرآن» وكثرة تذبره وتكراره؛ فهو حصن لمن قرأه وتحصن به 
واحتفظاايه: 

خامسها: حماية منزلك عن آلات اللهو. وعن الملاهي كلّهاء وعن المعاصي 
ونحوهاء فإن الشياطين تألف تلك الأماكن وتلك البيوت الممتلثة بالملاهي. 
والممتلئة بآلات الفساد ونحوهاء فإذا كان المنزل خاليًا من هذه الأشياء؛ فإنّ 
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الملائكة هي التي تعمره. ولا تجتمع الملائكة والشياطين. 

ثم إذا وقع أن إنسانًا أصيب ببذه المصيبة» فالعلاج لهذا هو العلاج الرحمانّ» 
وهو كلام الله وكلام رسوله ككل ولا يجوز علاجه بإتيان السحرة, ولا طلبهم أن 
يفك عنه» ولا العلاج بمثله من السحرء وإذا عرفنا أن الساحر إذا ثبت عنه ذلك 
بأنه يُّقام عليه الحدء فكذلك نقول لا يجوز إقراره» فكيف يؤتى ويقال له: حل عن 
فلان المصاب. ويجب أن تعالجه؟ لا يجوز ذلك. إِنَّها نعالجه بمثل كلام الله وكلام 
رسولهيك وبالأدعية النافعة والمباحة. ولقد تكلم العلماء على بعض العلاجات 
النافعة» فمن ذلك ما تكلم به ابن القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» عندما 
فسّر سور المعوّذتين» حين) أتى على قوله: # وَمِنسَرَالنَقَدمتٍِ فِ المقد »4 
[الفلق:4]» وأطال عن السحر وذكر حقيقته. وعلى ما قيل فيه. ثم تكلم عن فك 
التي توهلة ههزن وهو لسع بالغ بوذكر الآفاراق دللس فذكر 
الحديث الذي روي: سيل رسول الله عن النْشْرَةِ: فقال: «هُوَّمِنْ عَمَلٍ 
الصبْطَانِ»”". 

وقيل: النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7874), وأحمد (7/ 7945) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهياء و 
الحافظ في الفح /٠١(‏ 0715 قال الميئمي في مجمع الزوائد (5/ ؟ ٠):«رواهالبزار‏ 
والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: ذكروا أنبا من عمل الشيطان» ورجال البزار رجال 


الصحيح». 
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الأول: حل السحر بسحر مثله. وهي التي من عمل الشيطان» وعليه يحمل 
كتاذ اللبن لتصوى: أنه وا هل السيد إلا ساحر وصنافة أن السناد. 
والمسحور كلا منهما يتقرّب إلى الشيطان بم يحب. فإما أن يطيع الشيطان أو أن 
يدعو الشيطان حتّى يبطل عمله عن المسحور وهذا حرام؛ لأنَ فيه تقرّب التّاشر 
والمنتشر إلى الشيطان؛ فيبطل عمله عن المسحور. 

أما الثاني: فهو علاج المسحور بالأدوية والقراءة من القرآن ونحوه. وهذا 
لا بأس به. وهو داخل في كون القرآن شفاء. كما وصفه الله في قوله تعالى: 
« ولس اران مَاهْوَسِقَاء”وَرَمَه ومين وََابرِيدُ الطَينَ إلا حَسَارا 4 
[الإسراء: 87 ]» فإذا قُرىءَ على المُصابُ» وكان ذلك المصاب عاصيًا أو فاسقّاء أو 
متّصمًا بخروجه عن الطاعة» لم تؤثّر فيه القراءة» حتّى يعلن التوبة وعدم الرّجوع. 
فعندها يستفيد من القراءة» عملاً بهذه الآبة: + قُلْ هْوَلِيَديسَ عَامَنُواْ هُرَى 
وَشِفَآء #[فصلت:؛:]. 

وقد ذكر ابن القيّم وابن كثير أنواعا من العلاجات. وذكر ابن كثير السحرء 
وأطال فيه في تفسير قوله تعالى في سورة البقسرة: # وَأتََعُو مَاتَْلُوا لين 
عل ملك سُلِسَنَ وَمَاكَمْرَ لين ولك ألنّجنويت كْمَرُوا يمون ألنَاسَ 
آليَحْرٌ |4 [البقرة: .]1٠٠"‏ ولما تعرض لتفسير قوله تعالى: ل فيَتَعَلَمُونَ مهما مَا 
يفَرِفُوت بوء بَيْنَ ألْمْوِ وَرَّقِحِهء 1#البقرة: 7١٠]؛‏ ذكر أن من السحر ما يسبب 
البغضاء بين الزوجين, فيوقع الساحر بعمله الفرقة بينهماء أو يحجز الزوج عن 
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امرأته» فلا يقدر على جماعهاء فذكروا علاجًا نقله ابن كثير عمّن نقله من السلف: 
ذكر أَنْه يؤخذ سبع ورقات من السّدر الأخضرء فتضرب بين حجرينء ثم يصبٌ 
عليها ماء» ويقرأ فيها سورة الإخلاصء وآية الكرمي. والمعوّذتين» وآيات السحر 
الثلاثء آية في سورة الأعراف: ج هَوكَمَ اَن وبَطَلمَاكانوا يحَمَُوَ (00) مسبو هناك 
نبوا صَغْربنَ 14 الأعراف:0118 114]» وقوله تعالى في سورة يونس: © هَلَمّآ 
ألا لمم ما يدر بو ليح إن أنه متف إنَ مه اسيم عَمَلَ الْمُفْسِيَ (80) 
وحن الله لْحنَّ بظِمَيَه لكر الْمُجْرِسُونَ *# [يونس:281 2187 وآية سورة طه: 
سح وَلَا ييح لاير حت أَق )4 [طه:14:38] يكرّر ذلك؛ ويقرأ للمصاب أو 
المحبوس عن امرأته» فيفك ذلك الحبس بإذن الله إذا توفرت الشروط. 

ونقل عن ابن عباس”" ‏ رضي الله عنه . أنه ذكر أن سبعًا وثلاثين آية في 
القرآن» فيها قول لا إله إلا الله؛ من قرأها في الصباح أو في المساء . فإنّه نحمى عن 
كيد الشياطين ونحوه. وأنّه لاايضرّه سحر في ذلك اليوم. 

وبكلّ حالء فالقرآن كله شفاء» وإن كان فيه آيات تخصّ قراءتها تكون 
حررًا للمؤمنين» ودعاء. وكذلك الأحاديث النبويّة» وقد جمع العلماء أدعية من 
السنّة على شكل أوراد, وبإذن الله فإن قراءتها قبل المرض تكون حفظاء وبعد 


)١(‏ وقفت على هذا الأثر في مخطوط عند سماحة شيخنا عبدالله بن جبرين حفظه الله يسّر الله 


تحقيقه ونشره. 


| 
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المرض تكون علاجًا. 

وقد أصيب شخص بضيق وحشرجة عند دخوله منزله» فعمد إلى هذا 
الورد المشتهر «الورد المصفى المختار» الذي جمعه الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
وهو مطبوعء يقول الشخص: أخذت الورد وجعلت اقرؤه قبل أن أنام من 
أوله إلى آخرهء وكذلك إذا أصبحت في المصلى وأنا رافع يدي كسير قلبي مدة 
شهر أو أقل» حتى زالت عني تلك الوحشة؛ وزال عني ذلك الضيقء وهذا 
دليل على أن كتاب الله وسنة نبيه بَكدهما شفاء إذا وقع المرض» وسبب في 
العصمة والحاية قبل وقوعه. 
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قال الشارح : 

وَالنَّاسٌُ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم هم عَلَ ثَلَانَة أخرّاب: 

حِرْبٌ بُكَذَّبُونَبوٌجُودٍ رِجالٍالميْب, وَلكِنْ قد عَابَهُُ اناس وَلَبَتَ عَمَّنْ 
عَابَِهُ َو حَدَّثهُ التَّقَاتُ ب رَأَوُْ وَهَؤَْاءِإِذَارَأَوْهُمْ وَتيَِنُوا وُجُودَهُمْ ححَضَمُوا 
/ 
هم 

وَحِرْبٌ عَرَفُوهُمْ وَرَجَمُوا ِل الْقَدَِ وَاغْتقَدُوا أَنََّمَ في الْبَاطِنٍ طَرِيقًا 
إِلَ لله عَبْرَ طَرِيقَة الَْتيَاءِ!. 

وَحِرْبٌ ما أَمكَتهُمْ أن يجْمَنُواوَِيَا حَارِجَا عَنْ دَائِرَةالرَسُولِء قَقَالُوا: يَكُونٌ 
الرَسُولُ هُوَ ُاِلطَئَِنِ. فَهَؤْلَاءِ مُعَظّمُونَ ِلرَسُولٍ جَاهِلُونَ بدبنه وَشّرْعِه. 

الحَنُ: أَنَّ مَوّلَاءِ ِنْ نْبا الشَّبَاطِينِء وَأَنَّ رِجَالَ الْعَيْبٍ هُمْ الجن وَيُسَمّوْنَ 
رجالا كما قَالَ تَصَالَ: وَأتكنَ جلي لانن وبال نادُم وهاه 
المن: >1 وَإَِّا فَالْإِْسُ يُؤْنَسُونَ: أَيْ يظهرون وَيُرَوْن وَإِنَّهَايَْتَجِبٌ الْإِنِْي 
أَخْيَانا. لَايَكُونُ دعا محُتَجبً عَنْ أبِصَارِ الْإنْس» وَمَنْ ظَنَّ أَّكُمْ مِنَ الْإنْسٍ فَّمِنْ 
غَلَطِهِوَجَهْلِه. وَسَبّبُ الصَّلَّالٍ فِيِهِمُ وَافْيرَاقٍ هَذْهِ الْأَخْرَّاب التَلامَةٍ -عَدَمُ 
الْقرْكَانِ بن أَِْيَاءِ السّيِطَانِ وَأَوْلِيَاءِ الرّحمَنِ. 

وَيَقُولُ بَمْضُ النّاس: الفُهَرَاْمْسَلَّم ِلَْهمْ حَالُهُْ! وَهَذَا كَلَامْبَاطِلٌ) 
بَلٍالوَاجِبُ عَرْضٌأَنْعَاِهِمْ وَأَخْوَالِهمْ عَلَ الشَرِيعةِ لْحَمَدِيَق فا وَاَقَهَا 
قبِلَ! وَمَا خَالْمَهَا رت كم قَالَ التي كله «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَنْرْنًا 
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1 أ“ وف روايَة: لامَن أحد خْدَتٌ في َمِْنَا َذَامَالَيْسَ مِنهُ دا 
فَلَاطرِبقَة إلا طرِيقَةُ ا ا 00 


9 
كأ 


م ومو 


شَرِيعيَة َك عقِدَة إلا عَقِيدَُهُ َلَايَصِلٌ أَحَدّ مِنَ الحلق بَعْدَهُ إل الله وَإِلَ رَضْوَانِه 
وَجَنَيِِ وَكَرَامَِهِ إلا مُتَابعتهيَاطًِا وَظَاهِرًا. 

0 0 0 5 2-6 2 

وَمَنْ ل يَكُنْ لَهُ مُصَدَكًا فيا أَخْيَ ب مُلْتَِمَا لطَاعَتِهِ فِيها أُمَرَ نَ في الأمُور الْبَاطِنَةٍ 
الي : ف القَلُو بو وَالْأَعَالٍ الظاهِرَةٍ لني عََ لْأَبدَانِ: يكن م مُؤْمِئَا فَضْلَاعَنْ أَنْ 
و3 وَلِيالهتَعَالَ» وَلَوْ طَارَفي اهُوَاءِه وَمَنَى عَلَ الماءِء وَأنْفَنَ من اليب وَأَخْوَجَ 
الذَّهَبَمِنَ الحَشّبء وَلَوْ حَصَلَ لَهُ هين الحوارقٍ مانا عسّى أن يحصْل!! نه 
لَايَكُونُ مع تر كه الْفِعْلَ الأمُورَ وَعَمْل الَحْظُورٍ امن أل لوطه 
المبْعِدَةٍلِصَاحبها عن الله تَحَالَ المَري لكل رفتان: قن لتق كلفا مه 
الْأطْمَالٍ وَالَجَانينَ قد رذ ف فِعَ عَنْهُمُ القَلَمُ قَلَا يُعَاقَبُونَ وَلَيْسَ هُمْ مِنَ اللإيمَانٍ بالله 
وَالْإِقْرَارِبَاطِنا وَظَاهِرًا مَا يَكُونُونَ بِهِ مِنْ أَوْليَاءِ لله القَرّينَ وَحِرْبِهِ امْفْلحِينَ: 
و جَنْدِه الْعَالِيِينَ. كِنْ يَدْخُلُونَفي الام ا تبَعَا لِآبَائِهِم كََا قَالَ تَعَالَ: 

٠‏ | حرس ثيل > مر روه 
537 تنان ات ريم يتن أفقنايج رتت ولتم ين تلو نط 


)١(‏ أخرجه مسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره البخاري معلقًا في كتاب 
البيوع ‏ باب النجش (”/ 79). وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم فأخطأ (9//ا١٠).‏ 

(6) تقدم تخريجه .)8107//١(‏ 
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أمريي بكسب رين هِينٌ )4 [الطور:١‏ ؟]. 

من اعفد في بَْض الله أو لون مع تركو د َبٍَْ ارول في وي 
لاله نه من أوْلِيَاءِ الله وَيُقَصّلَُهُ عَلَ مُسَعِي طَرِيقَةٍ ِقَةِ الزَسو لكل فَهِرَ 
1 مُبْتَدِعٌ تحط في اعْتَقَادِِ. َإِنَّدَاكَ الَْبلَهَ إِمَا أَنْ ون سَيْطَانًا زَنْدِيقاء 7 


2 


و ع6 مهبر م 


زوكًا ري" مُتَحَيّلا. أو يونا مَذُورًا! َكيف بُفَصَّلُ عَلّ من هُوَ مِنْأَْياءِ اله 
امبِينَ ِرَسُولِه؟ ! أو يُسَاوَى به؟! وَلَا يُقَالَ: َك أن يَكُونَ ها ماف الْبَاطنٍ 
وَنْ ناكا باعي الظَسِرِ؟ كن مدا طبضا بل الْوَاحِبُ شي بابق الر سل 
راونا َل ُوسى بن د أل الصّد فُ: قُلْتُ لِشَافِعِيَّ: إن صَاحِبّنا 
للََّتَ كان يَقُولُ: إِذَا أن الرّجُلَ يَمْئِي عَلَ امَءِ لا تَغْءُوا به حَنَّى تَعْرِضُوا َمْرَهُ 
عَلَ الْكِتَابٍ وَالِسَةِ؟ فَقَالَ السَافعِي: صر للَِّثُرَجَهُ اله بَلْ ذا ونه 0 
يَمفِي عَلَ الء ويَطررُ في وكاتوا ب حَتَى تَعْضُوا مر عل الكتَاب *" 

مام يَهُولهُبَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولٍ الله كأ نَهُ قَال: «اطَلَّعْتُ عَلَ الجن 


١ 


3 


5 ر .0 ه رعو 


َرََبَتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًا الْبُلْه9" نهدا لَاِيَصِحٌ عَنْ رَسُولٍ اليلق وَلَا يَّضِي يُسْبِنْه 


)١(‏ هذه لفظة مولدة» والزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة» ويبطن الفسق والفساد. 
انظر: تاج العروس .)479/١1١(‏ 

(1) أخرج نحوه اللالكائي ني أصول اعتقاد أهل السنة »)١40 /١(‏ وأورده ابن كثير (074//1. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء » (1931/1) في ترجمة أحمد بن عيسى الخشاب» 

وقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد». وذكره العجلوني في كشف الخفاء )١185/1١(‏ بلفظ: 

«أكثر أهل الجنة البله4» وقال عقبه: «رواه البيهقي والبزار والديلمي والخلعي بسند فيه لين عن 
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َه 2 مث +1 ه٠‏ 4 ع 2 كت > هوه وم 000 
00 ا 0 
ضعف العقل. وَإِنَا 
- - لات م 5 دي عد َو اخ وم بي ٠.6‏ 
َال اليكيك: «اطلَعْتُ في الجن رايت أكْتَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءة»”". وَلْيَقَل الْبُلَه!. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح الكلام حول هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم أهل الغوث؛. وهم 
من ينصبون أنفسهم لهذا الأمرء ولا شك أن الغوث إِنَّا هو من الله تعالى. 

معلوم أن الغوث ‏ الذي هو: إزالة الشدّة. وتفريج الكربات ‏ من الله. وأمّا 
الإنسان فلا يقدر أن يزيل شدّة» ولا أن يزيل كربًاء ولا أن يسدٌ حاجة إنسان من 
دون أمر وإعانة من الله تعالى. فذكر أن هناك من يقول عن هؤلاء الذين وصلوا 
إلى هذه الحالة أنهم تفوّقوا على الأنبياء» وأنْ الله يمدّهم بعطاء من عنده. وأنّهِ يفتح 
عليهم وينزل عليهم ملائكته. أو ينزل عليهم وحيه بواسطة أو بغير واسطة. 


أنس رفعه؛ وله شاهد عند البيهقي من حديث مصعب بن ماهان عن جابرء لكن قال عقبه: إنه 
بهذا الإسناد منكر وقال القاري في الموضوعات: وصححه في التذكرة. وليس كذلك. بل قال 
ابن عدي: إنه منكر» انتهى. 

)000 أخرجه البخاري )774١(‏ من حديث عمران بن حصينه. وأخرجه مسلم (717117) من 
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وأمّهم قد استغنوا عن الوحي وعن شرائع الأنبياء» هذه مقالة بعض العوامٌ أو من 
لدع 


الجواب: أن هذا كفرٌ ولا يجوز اعتقاد أنَ أحدًا يستغني عن الشريعة 
الإسلامية مهما كانت حالته» بل الشريعة المحمّدية خاتمة الشرائع؛ والنبيّ محمد َك 
خاتم الأنبياء» ولا يسع أحدًا الخروج عن شريعته» كما يقال: إن من نواقض 
الإسلام أن يعتقد إنسان أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة النبيّك كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. 

ثمّ هناك طائفة اعتقدت في الذين يسمّون أنفسهم أهل الغوث. أثّهم كذّبة» 
وأنّه ليس هناك ما يسمّى بغوثء أو بفتح, أو إهام؛ وقد تقدّم في كرامات الأولياء 
أنَ الله قد يفتح على بعض أوليائه؛ وينطقهم بكلمات حكمة؛ يكون فيها شيء مما 
يسمّى بخرق العادة» ويكون كرامة لهم فلا يجوز إنكار ذلك. 

نحن نقول: إِنْ الخوارق التي قد تقدّمت ثلاثة أنواع: 

الأول: هو الذي يجري على يد الرسل والأنبياء» وهذه هي المعجزات» 
ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها. 

والثاني: يجري على أيدي الصا حين من عباد الله» وهذه تسمّى كرامات. بأن 
يفتح الله عليهم ويُلهمهم» وأن يعطيهم كرامات ظاهرها أتّها تعجز البشرء 
ولكرّها فتح من الله ومنّةٌ منه؛ لتقوية الإيمان» أو لإمدادهم. 

الثالث: هو ما يجري على أيدي السحرة والمشعوذين والكهنة. وهذا ما يسمّى 
بالأحوال الشيطانيّة» وأنّ الشيطان قد يلابس بعض الناس ويظهر منه أحوال 
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يتعحجّب منهاء ىم| سمعنا من أفعاللهم وعجائبهم, حتّى ذُكر أن أحدهم لما لابسه 
شيطانه أتى نارّا موقدة» وفيها جمر مثل الحجارة» وجعل يأخذ الجمرة بيده ويأكلهاء 
ويسمع إذا دخلت فمه وتنطفئ به ثم يبتلعهاء حتّى ابتلع الجمر كلّه. حتّى انطفأت 
الثار لكثرة ما أكله من جمرها. وهذا لا شك أنْ الشيطان لابسه. والشيطان مخلوق 
من النارء ولا يتأثْر بالنار. فلا ينكر مثل هذه الأشياء أنها تجري على أيدي هؤلاء 
المشعوذين وما أشبههم. 

كذلك لاا شك في هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم أهل الغوث. وأئّهم لااطريق 
هم يسلكونه إلا الطريق النبويّة» فليس لأحد أن يخالف الشريعة. بل الأمّة مكلفة 
باتباع هذه الشريعة» ولو خالفت الأهواء. ولو صعبت الأحوالء فلا يجوز لأحد 
أن يخرج عنها قيد أنملة» بل يتقيّد بهاء الله تعالى سد الطرق إلا عن طريق محمد 
كلك وكلف الأمّة باتّباعه وتقليده مهما كانت الأحوال؛ وجعلت طاعته سببًا 
للسعادة» ومعصيته سببًا للشقاوة» قال تعالى: 8 يُصَلحَ لَك عملي ويغفرلكم 
يكم ومن بلع اله رسو ففَد كار وا مما 4 [الأحزاب:1/]؛ وقال أيضًا: 
#وَمن يِعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَه, يدِْلهُ كارًا حَدلِدًا فيهكا وَلهُ 
عَدَابك مُهِيركٌ 4 [النساء:؛١].‏ 

وقد عرفنا من كلام العلماء ‏ رحمهم الله .: أن كل ما يقوله هؤلاء الذين 
يسمّون أنفسهم أهل الغوث غالبًا ما يكون من تسويل الشيطانء وأنّه يلابسهم 
حتى ينخدع بهم من ينخدع. فلا بد أن نعرض أمرهم على الكتاب والسئّة: وقد 
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تقدّم كلام الليث بن سعد عالم مصر رحمه الله فقد نُقّل للشافعي أنّه قال: «إذًا 
رَأَيْنُمُ الرّجُلَ يَمْتِ عَلَ الَاءِ فلا تَغْتَرُوا بِهِ حَنَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُعَلَ الْكِتَابٍ 
وَالسنَدَه كَقَالَ السشَّافِعٌِ: قَصَرَ اللَيْتُرَحَهُ الله بل إِذَا رََِتُمُ تم الرّجْل يَمْي عَلَ 
الَءِء وَيَطِد في اْوَاءِء قا َغْترُوا به حَنَى تَعْرضُوا أَمْرَهُ عَلَ الْكِتَاب والسنة». 

ونقل المتقدّمون والمتأخرون أنْ السحرة ونحوهم قد يرفعون بعض الناس» 
حت بل إلى الناس أثهبين المياء والأرضن:يتحرك ويقطرف::ويكلم الناس! 
فيقولون: سبحان الله! يطير في الهمواء من دون أن يمسكه شيء: ولا يُدرى أن 
الشياطين حملته. 

وذكر ابن تيميّة ‏ رحمه الله في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان » أنّ الجن تحمل بعض أولياءها من مكان بعيد مسيرة شهر أو بعض 
أشهر, وأنّه يصل إلى النّاس في عرفة» ويقف معهم ساعة أو ساعات. ثم يردونه 
إلى مكانه وأَنْهِ يحرّث النّاس ويقول: رأيت فلانا وفلاناء وسلمت على فلان» 
وقابلت فلانًا وهو راكب كذاء وحدث كذا وكذاء فإذا قدم الحجّاج قالوا: 
صحيح هذا ثبيء حصلء رأينا فلانًا في عرفة» ولكن ما رأيناه في غير عرفة» 
ويتكلّمون كلامًا يطابق ما قاله! كيف حصل هذا؟ يقول: إن الشياطين حملته» 
فهي قادرة على الطبران بسرعة لحمُتهاء ثمّ تردّه. ولكن لا تخدمه إلا إذا كان من 
أوليائها المقرّبين لهاء فكيف نقول في هؤلاء: نعرض أمرهم على الكتاب والسنة فه) 
وافقهما قبلناه» وما خالفه| رددناه. 

وأقاانااذكرة عن يسكون ,الله وقد اتير هنذا في الزمان الآول: أزهتم 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ون 


ف 
أناس يسمّون بالبُله وقد يسمّون بالمجانين» يقال لأحدهم: المجنون فلان؛ ثمّ 
ينقلون عنهم أفعالء ويقولون: إتهم تمن رفع عنهم القلم؛ وسقطت عنهم 
التكاليف. ونحو ذلك. 

نقول: ليس كذلكء وقد تقدّم أن الشارح ردّ هذا الحديث الذي يتناقلونه. 
وهو: «اطَلَعْتُ عَلَ الجن كَرَآثُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الله" فهذا لاايصحًّ, بل الله تعالى 
ذكر على لسان نبيّهِ كل أن أهل الجنة هم العاملون» والذين هم أولو الألباب. 
الذين هم أصحاب العقول الراجحة؛ وليس ناقصي العقولء ولا المجانين» 
ولا البله! بل هؤلاء أقل أحواههم أن تسقط عنهم التكاليف. بل لا يكلفون إذا 
فقدوا العقل؛ فالأبله الذي هو ضعيف العقل قريب من المجنون» فكيف يكونون 
أكثر أهل الجنة؟ بل هم إذا دخلوا الجنة فإتّهم تمن أثيبوا؛ لأثتهم لم يستطيعوا أن 
يعملوا لقلّة عقلهم وفهمهم. 

هؤلاء الذين يسمّون بالبله قد انخدع بهم قوم كثير من المتقدّمين والمتأخرين. 
بل إلى زمانناء كما ُرئ علينا في بعض كتب المتأحرين أتهم في مصر وفي سوريا وني 
كثير من بلاد إفريقية» يعظّمون هؤلاء» ويدّعون أتّهم أولياء» وأتهم تمن سقطت 
عنهم التكاليف. وأثّم من الذين يأخذون الوحي من دون واسطة الأنبياء. 
ويقولون: من كرامتهم إذا مات أحدهم. فإن الملائكة يحملونه فوق التعشء وأن 
الذين يحملونه لا يحسَّون بثقله. فيخيّل إليهم هذاء حتّى قيل: لا مات واحد من 


.)197/0( تقدم تخريجه‎ )١( 


للا 68 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
أولئك المجانين. أراد أولياؤه أن يوهموا العامّة» أنه تمن تحمله الملائكة. فصاروا 
يسرعون به سرعة زائدة» وهم يحسّون بثقله. ولكن لكي يوهموا العامّة أثهم 
يحملونه وكأئّهم لا يحملون شيئًاء بل حملته الملائكة فوقهمء وذلك حتّى يعظّموه 
ويغلوا فيه. مع أنه مجنون. لم يعرف إلا بكلام ساقط! 

المتقدّمون ترحموالهؤلاء؛ فينقلون أقوالاً عن المجنون سحنون. وبهلول» 
تجدوهها في كتب التراجم. عن كرامات الأولياء ونحوهم., فهم يقتدون بكلام 
الواحد من هؤلاء مع أئْهم يسمّونه مجنوثا! وكذلك أيضًا يذكرون في بعض البلاد 
من جهلهم. أن أحدهم يمشي عريانًاء فيقولون: هذا سقط عنه التكليف. وقد 
ذكر ذلك الصنعاني في قصيدته البائيّة'": 

كَقَوْم عُرَاةَفي ذْرَى مِطْرَمَائَرَى عَلَعَوْرِةٍمِئْهُمْ مُنَاكَئَابُ 
يَدُورُونَ فيهًا كَاشِفِنَلِعَوْرَةٍ توائرَ مَدَالَابْمَالٌ كِذَابُ 
يعَدُوتَُمْ في مطْرَ هُمْ مِنْ خِيَارِهِمْ دُعَاْهُمْفِيَيرَْنَ تجَابُ 

ولاشك أنْ هذا من تلاعب الشيطان بهم. 

وبكل حال: لا يغترٌ بأمر هؤلاء بل يرد أمر الجميع إلى كتاب الله وسنة نبيه 
كك فا وافق ذلك فهو الصواب. 

وإذا قرأنا ما يمرّ علينا في هذه الكتب والأخبار. رأينا العجب العجاب» 
كيف أن هؤلاء من أهل العقول والأفهام والذكاء» ومع ذلك يتركون الح 


.)118/١1( انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ديام ين 
لواف ا ل ا 2 11 2 


جانبًا؟ يتركون الحق وهم يرونه» ويرتكبون سبل الضلال» نسمع وتسمعون 
أخبارًا في القريب والبعيد فثام من الناس قد كان آباؤهم على جهل؛ ولكن هم 
لي أبصروا ال مهدى وعرفوه. 
ولكن تمسّكوا بسئن الآباء والأجداد وبعاداتهم» وصدق الله :+ إِتَهم ألما َابَءَهرٌ 
صَلَينَ 0 [الصافات:19. »]7١‏ فلا فشا هذا الأمر عند كثير 

من الدهلة تشيكوا وتعلقواسؤلاء الذين يُسحُون البله: وضاروا يرفخون هن 
شأمهم. ويعتقدون أن أفعالهم وحي من الله. وأتهم معصومون. فصاروا يتبعونهم.» 
ويتبعون إشاراتهم ولو كانت مخالفة للشرع. ولو كانت مخالفة للعقول السليمة» 
وهذا من الانحراف العقديء ومن المخالفة للكتاب والسنّة؛ لأنّ الله أمرنا أن 
نتبع النبيّ يق ونقتدي بسنته وسيرته. ونتبّع كتاب ربّناء ونلقي ما عدا ذلك خلف 
الظهورء مهما كان القائل» ومهما كان المخالف. فكل ما خالف شرع الله تعالى فلا 
يلتفت إليه؛ ومرٌ بنا قول النبيّ كلة: «مَنْ عَوِلَ عَمَلاً ليس عليه أَمْرْنَا فهو رو 
َف ِوَاية: "من أَحدَتَ في أَمرِنَا هَدَامَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدلا". فطرق المنصوّفة 
والملاحدة والاتحاديين. وبدع الصوفية» وتصفيقهم ورقصهم ولهوهم ولعبهم. 
كل ذلك من البدع التي اتخذوها ديئاء وما أنزل الله بها من سلطان! 

ومن المعلوم أئّم قد يلابسهم الشيطان, وتجري على يديهم أشياء غريبة» 


.)196 /0( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ان م الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
توهم من رآهم بأهم على حق. وأثّهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء خارقة فلا يغترٌ 
بهم! حتى لو طاروا في المواء» ولو مشواعب الماء» ولو أخرجوا الذهب من 
الخشبء بل نعتقد أن ذلك شعوذة وعمل شيطاني؛ حتّى نعرض أمرهم على 


عوم و 


كتاب ربنا وسنة نبيّنايك فهم الميزان الذي يرجع إليه. ج فَإِن لَتَرَحَمْ في سو دوه إلى 
له وَرُسُولٍ إِنَكُم. تُوْمِبُونَ باه اليو الآجز دَِكَ حَبوَأحْسَنٌ تويلا 4 [النسساء: 09]؛ 
الردّ إلى الله: يعني إلى كتابه» وإلى الرّسول: يعني إلى سنته بعد موته؛ فا وافقهم| فهو 
الصواب. وإلا فهو مردود على من جاء به. 

أما من يغترّ مهم من ضعفاء العقول ويسيرون خلفهم ويظنون أن قلويهم قد 
ارتقت. وتقرّبت إلى ربهاء وسقطت عنهم التكاليف, وأطلعهم الله على اللوح 
المحفوظ» وقد صار لهم تكن أن يأخذوا من المعدن الذي تأخذ منه الملائكة ما 

حيه إلى الرسلء ونحو ذلك من الخرافات» فمثل هذا لا يلتفت إليه بل مرجعنا 

شرع الله ودينه. 

هناك من يسمّون بالمجانين! لكن لما رآهم عوامً الناس قد زهدوافي 
الدنياء واشتغلوا بالأعمال الصالحة» سمّوهم بالمجانين» وهم حقيقة ليسوا 
بمجانين» ولكنهم في الحقيقة حكماء. وأمًا من المتأخرين الذين نقلت عنهم 
أقوال شنيعة» فهم ولو كانوا عقلاء فهم أقل حالة من المجانين» ومن البّله 
والسمفهاء وضعفاء العقول. والمرجع في ذلك إلى ما يقوله علماء الشريعة؛ الذين 
هم أعرف بالله وبما جاء عن الله تعالى. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جوم 0" 


قال الشارح: 


وَالطَئفَةُ امام وَهُمُ الَِينَبَفعَلُونَ ما امون عليه وَبَقُوُونَ نَحن متَعُونَ 
في الْبَاطِنِ وَيَفْصِدُونَ إِخْمَاءَ المرَائِنَا رَدوا بَاطِلَهُمَْاطِلٍ آخَرٌ!! وَالصّرَاطً 
المستَقِيمُ ين ذَلِكَ. 

وَكَذَلِكَ الَِّينَ بُصْعَقُونَعِنْدَ سَهاع الْأَدّمَام السك مبتَدِعُونَ ضَالُونَ! وَلَيْسَ 
للِْنسَانٍ أنْيَسْتَدْعِيَ مَا يَكُونُ سَبَبَ زوَالٍ عَفْل! وَلَيَكُنْ في الصَّحَابَةِوَالنَابِنَ 
َنْيَفْعلُ ذلك وَلَوْعِنْد ماع الآ بَلْ كَانُوا كما وَصَفَهُمُ الله تعَال: ( نما 
الفؤمنورت ار 5 كر ةيكت ميم وا يت علوم َلكش رم إيتداوطك 
رَيهَدْيَحَوَكُونَ 4 [الأنفال:1]» وَكَمَا قَالَ الله تَحَالَ: « له يل كَحْسَنَ لََْرِي ثِكِنََا 
َه دَِّكَ هُدَى أله يجدى يهء من يَكَسآءٌ وَمَن يي لله قا لمن هَادٍ © [الزمر: *3]. 
َم الِنَ رُم اْعلَء بحر من عْقَكَاءِ لحان دَأُوَيكَ كان فِهمْ يق نَم 
لت عُفُوهُمْ. وَِنْعَلَامةِ مولا لهذا حَصَلَ في جُنُودِمْنَوْعٌ مِنَ الصَّحْو. 
كَلّمُوا يا كانَّفي تُلُويمْ مِنَ الإيئان. وَعمِدُونَ بِذَلِكَ في حَالٍ رَوَالِ عَْلِهِمْ؛ 
ِخِلَانٍ خَِِمْ ين تكَلَّم ًا حصّل هُمْ نوع إَاقَبالْكُفْرِوَالدَكِ وَيَِدُونَبدِكَ 
في حَالٍ زَوَالٍ َفلِهمْ. وَمَنْ كَانَ قبل جنوه كَافِوا َو افا لَيَكُنْ حَدُوتُ جُنُونه 


5 ا 0 5 هاي 1 في . 0-4 7 2 - 
مُزِيلا لا نبت مِنْ كُفرهِ أو فِسْقِهِ. وَكَذَّلِكَ مَنْ جنّ مِنَ المؤْمِنَ المتَقِينَ يَكُونُ 


وو 


17 5000 3 5-0 2 0 الاير وع 5 َه ام ام 
تحشورًا مَعَ الموْمِننَ المتقِينَ. وَرَوَالُ العقل بجنون أو غَيْرِهه سَوَاءٌ سمي صَاحِبَهُ 


04 جيل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


١‏ وي 


مُوهًا أو وَيّا ل ار و 
ما كان عََيْهِمِنْ حب وَشَرٌ» لا هيده أو يَنقُضْكُ وَلكِنَّ جنوه مُه لَه مِنَ 
احير كما أنه ء ه يَمْنَءِ له عَنْهُ مَا كَانَّ عَلَيْهِ قبلَهُ. 

ايحص لِبَمْضِهمْ عِنْدَسَماع الَْنْمَام مرب مِنَالهَََانِ وَالتكلُم عض 
لذّمَاتِ امحَالِمَةِِِسَانِ الَمْرُوفِ مِنْهُ!! كَذَلِكَ سَبْطَانٌَ كَل عل لِسَانِ كا َكَل 


عَلَ لِسَانٍ الَضروع وَذَلِكَ كلهُِنَ + ل 


سَييا أو شد طَا أو معد إل ولجة انهه كا بطل كدره مِنْ أَمْلٍ الضَّلَالِ؟! حَنَّى قَالَ 


َايلهُ": 
ااة 22 دا ور لقو مي عر 2 
هم معشرٌ حَلوا النظامً وخرقوا سِياحَ فلا فرض لدثهم ولا نفل 
مجانِينُ إلا أنَ سر جُونهم عَزِيرٌ على أَبُوابِهِيِ' يَسْحُدُ العقا 
َهَذَا لام ضَالَه بَلْ كاف ين ني الو راسد لعفل على بَايو! ب 
رهن بض لجان منْ َع ماف أ مصرّفٍ جيب حَارِقٍ لَِْاَويكُونَ 
ا يه ا مر !د 1 لد هَدًَا 
. لضَال أَنَّ نم ل أ وق اهكان لّوا ون اشع مدا ههكاف 
ل هَل يسك عل من كَرل لعَنطِينُ (5) تَترْلمكلٍ َلك أي » [الشعراء: 


و- عه 


70 فَكُلَ مَنْ تَدْلُعَلَِْ الشََاطِنُلَاْدٌ أَنْيَكُونَ عِنْدهُ كَذِبٌ وَفُجُورٌ. 


.)1810 /7( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 5 اق 


ات 


قال الشيخ: 

لا شك أنْ العقل نعمة من الله على الإنسان. وأَنّه منّ على النوع الإنساني بأن 
ميّره بهذا العقل وهذا الإدراك الذي كلفه لأجله. فالله تعالى ما كلّف البهائم لفقد 
العقل» فالدوابٌ والوحوش والحشرات. لم يكن لها عقولء فلم يكلفها. والله 
تعالى ميّز الإنسان بهذا العقل» بحيث إِنْه يفهم الخطابء ويردٌ الجواب» ويعرف 
ما يُقال له. ويتفكر فيمن خلقه؛ وفيا بين يديه وما خلفه. وجعل الله له هذا 
العقل ينمو شيئًا فشيئًاه وجعله أكبر منة» وجعل الذين يتفكرون ويتدبّرون هم 
أهل العقول كما في قوله تعالى: + إِنَّف َلك لَدَينتٍ لِمَوْ ريم قِأُوت * [الرعد: 
5 يعني: لا ينتفع بها إلا العقلاء» وقوله: إن في دَلِكَ ليت لِقَوْم بتَفَكرُونَ 4 
[الرعد: **]؛ يعني: يتفكرون بعقوهم. وكثيرًا ما يأمر الله بالتفكر بالمخلوقات. 


4 ص ف 


0 : :كبر يمَسِيرُوأ ف الْأَرَضٍ مَنظ روأ كن دكات عَدَِبَةَ ألْذينَ من لهم 


اد اَيَو حيرص أتَقَوَا فلا قوم [يوسف:4١٠1]»‏ وقوله: # أَفَلر يدوأ 
0 0 هم الْأوَلينَ #[المؤأسنون :1 2 أَفَام ينظروأ إِلَ ألسّمَا 
ُوفَهُم *[ق:1]؛ يعني نظر عبرة؛ ل[ ليوا لكب الشتوب وان ) 4 
[الأعراف: 186]؛ والتفكر لا يكون إلا بالعقول» فإذا عرف ذلك فإن العمل ميزة 
الإنسان. إذا فقد العقل» فقد ميزته وخصيصته وفضيلته. والتحق بالبهائم» بل هو 
أقل منهاء فالبهائم لها عقول معيشيّة» بمعنى أنّها تتبع مصالحهاء وتطلب أسباب 
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نجاتهاء وتعرف ما يناسبها من المآكل والمشارب ونحوهاء وأمّا من سلب عقله. 
فإنّه لا يميز بين التمر والجمرء ولا بين التراب والماء» ولا يميز بين السمّ والدسم؛ 
لأنّه فقد ميزته التي تميّر مهاء فأصبح بذلك أقل حالة من البهائم. 

ولذلك فإنًا نقول: إِنَ الذين فقدوا عقوهم في الدنياء بأن: سلّط الله عليهم» 
أو عاقبهم بأن أذهب عقوهم, أو ولدوا مجانين» ما هي حالتهم: هل يكونون 
أفضل تمن وهبوا العقول؟ 

الجواب: إنهم ليسوا أفضلء بل أقل حالاتهم أئْهم معذورونء يرفع عنهم 
التكليف ولا يعاقبون! فلا يُقتل أحدهم إذا قدل؛ لأنّه لا عمد له. ولا يجلد لو 
زنى» ولا يّقطع لو سرق؛ وذلك لأنه فاقد العقل. والعقل يعقّل صاحبه؛ أي: 
يقيّده عن أن يتقدّم لما فيه مضرّة. وهؤلاء ليس عندهم ما يعقلهم ولا ما يقيّدهم. 

وعلى هذا أيضًاء فإنه لا يُكتب لهم حسنات» وليس عليهم سيّئات. ولكن 
تسقط عنهم التكاليف. وثوابهم في الآخرة على ما يشاء رتّهمء يمكن أن يلحقوا 
بأهل الفتراتء أو الذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد» أو الذين لم يدركوا 
رسلاً قبلهم» في زمان الفترة. فإئّهم قد يقولون: يا ربّ ما جاءنا بشير ولا نذير» ما 
جاءتنا دعوة الرسل؛ فكيف تعذبناء فيقول ربّنا: أرأيتم إذا أمرتكم أتطيعوني؟ 
فيقولون: وما لنا لا نطيعك؛ فتمثل لهم نار تشتعل» فيقول: ادخلوا هذه النار» 
فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلاماء وصار من أهل الجثة» ومن امتنع أن 
يدخلهاء قال الله له. هذا وأنا الذي أمرتك. عصيت أمريء فكيف لو جاءتك 


رسلي؟ علم الله في هؤلاء أتهم من حقت عليهم كلمة العذاب. 
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فالمجانين الذين ولدوا مجانين» أو أصابهم الجنون بعد الولادة وقبل 
التكليف. وبقوا على ذلك. هؤلاء يلحقون بأهل الفترات؛ أي: يمتحنون في 
الآخرة. أمَا أن يقال: إتهم مقرّبون. أو لهم مكانة عند الله أو أثّهم من أهل الزّلفى؛ 
أو أئْهم من وصلوا إلى حظيرة القدسء فهذا كذب. بل هم أقل حالة من العقلاء 
بكثير. 

وإذا أصاب أحدهم الجنون في أثناء حياته. فإن كان قبل ذلك من أهل 
الفسوق والذنوب والمعاصي والجرائم الذين يشربون ويسكرون ويقتلون 
ويفجرون. فإنّه إذا جنّ يصير هذيانه فيم| كان يفعله من قبل» فتراه يتكلم في أفعاله 
الشنيعة من الفواحش والمتكرات ونحوهاء وإذا صحا في وقت من الأوقات» 
وعاد إليه عقله فإنّه يعود إلى غيّه كما قال الشاعر”": 

وَالشّْحُ لا يدرك أَتَلَاقَهُ حَنَى يوَارَى في نَرَّى رَمْسُه 

ذا ازَعوَى عَاةَإِلَ تله كَذِيالضََّى عَادَإِلَ كيه 

أمَا إذا كان قبل الجنون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة والتقوى. فإنّه 
والحال هذه إذا أصيب بالجنون. ثم بقي على جنونه؛ أصبح معذورّاء ولا تزيد 
حسناته في حالة جنونه» بل يُرفع عنه التكليف. ويعود يتكلّم بها كان يعمله. 


)١(‏ البيتان لصالح بن عبد القدوس أبو الفضل الأزدي صاحب الفلسفة والزندقة. يُنظر: تاريخ 
بغداد (307/9). وتاريخ مدينة دمشق (7417/77)» ولسان الميزان (7/ .)١7/7‏ 


11" 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


فيتكلّم في الحسنات والقرّبات وما أشبه ذلك» وهذا في المجنون الذي فقد العقل 
فقدًا كليًا. 

وإذا عرفنا أن الجنون نقص حقيقيٌ» فإننا نقول: لا يجوز للإنسان أن يتعاطى 
الأسباب التي تذهب عقله نقول: لماذا حرّم الله شرب المسكرات؟ لأنها تزيل 
العقل» ولو إزالة مؤقتة. فالشيء الذي يزيل عقل الإنسان ويلحقه بالبهائم, ينبغي 
محاربته ومباعدته. فهؤلاء الذين يتعاطون أشياء تزيل عقولهم عمداء سواء كان 
هذا من المحرّمات كالإسكار وما أشبهه؛ أو من غيرهاء نقول: إثّهم هم السفهاء؛ 
فالعاقل لا يتعاطى شيئًا يذهب عقله. أما الأشياء التي يفعلها المتصؤفة؛ حيث 
يجتمعون في أماكنهم, ثمّ يغلب عليهم شيء يسمّونه الفناء» وذلك إِمَا بسسماع 
يسمعونه من وعَاظهم. وإمّا برقصء يرقصون إلى أن يصلوا إلى الفناء» وما 
بتفكير» يفكّرون في أشياء إلى أن يغلب عليهم هذا الوصف. بحيث لا يشعرون 
بمن حوهمء فهذا أمر منكرء م قيل”" : 

لَابَنّعْ جَتَابَ الشَّيْحَ عَنّي عَنَّي رِسَللَةمْئْقِنِ بِالأَمرخيرا 

و لْمِنْهُعَدَة برها بِحَلَقَةَذِكْ رو وَيُدِيرٌ فَخْرًا 

َكَِالَاللَّهُصَ من يون وَفُلْ كُفْرَاوَسَمٌ الكْفْرَذِكُرًا 

وهذا الفناء الذين يزعمونه ما حصل للصحابة ولا للتابعين لهم بإحسان؛ 


)١(‏ الأبيات للشيخ عبدالغفار الأخرس مع أبيات أخرى يبجو فيها أحد مشايخ الطرق 
الصوفية: انظر: ديوانه (ص666). 
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ول يحصل لأئمّة الدين» وإنّا حصل طؤلاء المنصوّفة الغلاة الذين يزعمون أن 
سببه هو هذا التواجدء وأنْه .كما يقولون .: إن أحدهم يتصل قلبه بربّه» وأنّه يفنى 
عن نفسه ولا يشعر بحالته» يفنى من لم يكنء ويبقى من لم يزل» يفنى بموجوده 
عن وجوده؛ يعنون أن موجوده هو ربّه. ووجوده يعني نفسه . يفنى بنفسه في ره 
يفنى من لم يكن وهو الإنسان» ويبقى من لم يزل» تتصل روحه بالملأ الأعلى. 

هذا الفناء بدعة من بدع المتصوّفة» ومع ذلك فإئّهم يعدونه رقيّاء ويتمدّحون 
به ويزعمون أنه درجة رفيعة متقدّمة لا يصل إليها إلا الخوا. 

وكذلك من أحوال المتصوّفة أن أحدهم إذا تليت عليه آيات أو مواعظ أو 
كلمات أو نحوهاء فإئّهم يُصعقون. يُصعق أحدهم ويقول: إِنَ ذلك مما لا يطيق 
الصبر عليه. وهذا الصعق لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولاعن أئمّة 
الدين» بل كانوا مثلم| ذكر الله عنهم أنهم يزيدهم القرآن خضوعا وخشوعاء 
ويسجدون لله إذا شق َل ات اسمن حرو سيدا وكيا [مريم: 58]ء + شم تين 
جُلُودهُمْ وملُوبهُمْإِكَ ذكْر لَه 4[الزمر: 75]» تخشع قلوبهم» وتزيدهم إيانا. وهذه 
أوصاف أولياء الله وهذا وصف المؤمنين. فأمَا أن يصل إلى أثهم يصعقون أو 
يغمى عليهم» فهذا أقل أحواله أن يكون معذورًاء والذي غلبه هو شذة الخنوف. 
أو على ما يقول الصوفيّة شذة التواجد. وهذاليس أشرف حالاً من الصحابة 
ش رضوان الله عليهم والآتمّة المقتدى بهم. 
وأمّا ما ذُكر عن أحوال هؤلاء الذين ذكرهم الشاعرء وأنّ العقول تسجد 
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على أبوابهم» فإن ذلك بلا شك كفر وضلالء فالعقول لا تسجد إلا لله. وهذا 
التواجد الذي يحصل لهم خطأ لا أصل له. فالمسلم يتقيّد بأوامر الشرعء ويبتعد 
عن الأشياء التي لا أصل لها. 
وأمّامن يسمّون بالملاميّة الذين ذكرهم الشارح؛ وأتّهم الذين يفعلون 
الأشياء التي يلامون عليهاء ويتعمّدون ذلك, فهؤلاء لا شك أئّهم من المنحرفين. 
اللوم في الأصل: هو أن يفعل الإنسان شيئًا لا يحسنء ويلام عليه. وقد أنكر 


الله تعالى على أهل ذلك» كما في قوله تعالى في قصة فرعون: ل وفى مومع إِذ أرسلتة 


ِل عون لطي من 20 مول كه وَكالَ سير بوي )اهموده دنهم في 
ليم وَهْومُليمُ 4 [الذاريات: 4 ١‏ خ]؛ أي: آتٍ با يلام عليه يعني: مستحق للوم 
الذي. فأمًا هؤلاء» فإنهم يقولون أثّهم يعملون هذه الأشياء متعمّدينء ويتعمّدون 
أن يلاموا عليها! فليس لذلك أصل من دين الله» فلا يُغبرّ بمثل هذه الطرق. 
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قال الشارح : 

َم لَِّينَيَتَعَبَدُونَبالرََاضَاتٍ وَاخَلَوَاتِ وَيَدْدْكُونَ الْجْمَع وَالَاعَاتِ 
هم لين ضَلَّ سَعْيْهُم في اليا اليا وَهُمْ يسبونَ آَم يحسِنُونَ ضُنْمَا كذ 
طَبَع لله عَلَ كُلُوِْ كما قَدْنََتَ ف الصّحِبح عَن لنب كه أنه قَالَ: «مَنْ تَرَلهٌ 
ات ممع تجَاونا من خَبرِ ُذْرِء طبع الله َل قيه”". وَكُلَُ مَنْ عدَل عَنٍ اتبَاع ل 
الرَسُولِ إن كان اماك مَْضُوبٌ ليم ولاه ضَال. وَيَذَاضََعَ اله نا 
أنْ تَسْألهُ في كُلَّ صَلَاةٍ أَنْ ْنَا الصّرَاطَ اقيق صرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهُم مِنَّ 
لين وَالصَديقنَ وَالشهَدَءِوَالصَاِنَه وَحَسُنَ وليك رَيفًا عي لَقُضُوبٍ 


قال الشيخ: 

الذين ذكرهم الشارح هم من المنصوّفة. كان أحدهم أو مجموعة منهم 
يعتزلون إما في شبه الدير» أو في مكان بعيد, ثمّ يعكف في نظره بقلبه على ربّه 
فيجمع جمعيته. ويجيل فكره في الملأ الأعلى في نظره» ويبقى لا يخرج إلى المساجد. 


)١(‏ ليس الحديث ني الصحيح كما ذكر الشارح؛ وإن كان صحيحًاء فقد أخرجه أبوداود 
(67١٠».ء‏ والترمذي (200) وحسّنه والنسائى (17794١).؛‏ وابن ماجه ,.)١١70(‏ وأحمد 
(/ 175).: وابن خزيمة (11/7//5)» وابن حبان (/1/ 77), وصححه الحاكم /١(‏ )0 


ووافقه الذهبي» من حديث أب الجعد الضمري #ن. 
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ولا يصق جمعة ولا جماعة. ويزعم أنه إذا خرج تفرّق عليه قلبه» ورأى ما يشتّت 
عليه فكره. وأنْه إذا بقي اجتمع عليه فكره. وأعمل هذا العقل إلى أن يتجاوز 
السبع الطباق؛ لينظر في الملا الأعلى» وني ملكوت السموات والأرضء حتى 
يحصل له ما يعيّرٌ عنه بالتواجد. ويحصل له الاصطلامات والحركات التي تخالف 
الحركات الطبيعيّة. هذه فرق كثيرة قديمة الوجود. وموجودة الآن في البلاد التي 
يكثر فيها التصوف. 

ولاشكفي الذين يتركون يتركون الجمع والجماعات. أثّهم تركوا 
الشريعة» والسئة المحمدّيّة» وأثّهم ابتدعوا ديا من عند أنفسهم فضلوه على دين 
لله وشرعه؛ وليس لهم سنّة وطريقة يستدلون بهاء ولا دليل يحذون حذوه إلا 
مجرّد التجربة» في زعمهم أن هذا جرّبء وأنّه لا جمع جمعيّته رأى ما لايراه غيره. 

الحاصل: أن هذه الجمعيّات تارة يكون الواحد ينفصل في زاوية من بيته أو 
في صومعة, أو مكان خاص. قد يخرج خارج البلد. ثم يجيع نفسه ويظمئها 
ويتعبهاء ويعمل فكره. ويبقى مفكرًا يومه وليلته ويومه الثاني وليلته الثانية» إلى أن 
يحصل له مطلبه. وهو الفناء الذي يعبّر عنه بالتواجد. وهذا فضّل نفسه على رسل 
لله؛ فإنَ الرسل وخاقهم محمّد ككلم يفعلوا هذه الجمعيّات, جمعيّة القلب كما 
يقولون» وبذلك يعرف ضلال هؤلاء» وبطلان طريقتهم, وأهم لا يمكن أن 
يصلوا إلى ما وصل إليه رسل الله الذين فضلهم وميزهم بالعلم والشريعة. 

هذا من البدع المنكرة» والبدع لا تتمكّن إلا إذا رأى أهلها فيها شيئًا يجلبهم. 
ويجتذبون به التّاس» فهم قد انخدع بهم خلق كثير عندما رأوا أنه يحدث منهم 
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هذه الكلمات؛ وهذه الاصطلامات؛ وهذه الأمور التي يظنون فيها شيئًا من 
الأمور الغيبيّة» وأئّهم يطلعون على أمور سماويّة» فرآهم جمهرة وجمع كبير من 
الناسء ثم تزيّوا بزيّهم» وساروا على :بجهم ‏ والعياذ بالله ‏ ووقعوا في هذا الأمرء 
الذي هو: ترك الشريعة» واتّباع هذه الطرق المبتدعة» وتعطيل ما هو عبادة سماويّة 
مأمور بها. وقد تقدّم الحديث: «مَنْ ترك نَلَاتَ مع عاونا طَبَعَ الله عل كبو" 
والعياذ بالله. وهكذا بقيّة الطرق التي تقدمت, نحذر هذه الطرق, ونتجدب 
أهلهاء ونعرف أتهم يسيرون عليها لأجل أن يُضلَوا غيرهم. 

وهذه البدع والطرق لا تروج إلا على الجهلة الذين هم أتباع كل ناعق أمَا 
أهل السنة والجماعة» وأئمّة الدين وفقهاء الإسلام فإنّهم يعرفون أن الطرق كلّها 
مسدودة إلا الطرق الشرعية» طريق الرسل الذين أرسلهم الله؛ ليوضحوا للناس 
الشرائع» ويدلوهم على ما يقرّيهم إلى ربّم؛ فمن سلك تلك الطرق التي هي 
طرق أولئك المشعوذين وأولئك المموّهين ونحوهم. فإنها تؤدّي به إلى الملاك. 
ومن سلك الطريق الأقوم التي هي سنة النبيّ كك فهو يؤدي إلى 00 والجاع: 

ولوروص ناه بر مغرو مهار ات شول الله كلش خطاء 
قَالَ: «هذًا سَبِيلٌ الله» ثُمّ حَطّ طُوطًا عَنْ يَمِينِهِوَعَنْ شَِلِه م فَالَ: «وَهَذِهٍ 


لل 


سبل عَل كُلّ سَبيل مِنْهَا سَبْطَانٌَ َدعُو َيِه نُعَّلا: +(وَأنَّ هَدَاصرى مُسَمَقيمَا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
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نَمو ولا تَنَِعُوا سبل فَنَعَرَقَ بَكُم عن سيلو 4[الأنعام: 7107" . 
0 
يتدل بعضه حتّى تصل أطرافه إلى الأرضء فلو أن حشرة من الحشرات رقت على 
الجريدة» وسارت على وسط الجريدة ولم تنحرفء فإتّها تصل إلى أعلى النخلة 
وتأكل من ثمرها. أمّا إذا انحرفت وركبت إحدى الخُوصات المتدلية فنا تسير 

عليها قليلاً ثم تسقط بنهايتها. 
هكذا من سار على هذا الخط المستقيم؛ أوصله إلى كرامة الله» وأوصله إلى 


النجاة» أمَا من انحرف فلا يأمن أن يبلك ويتردى. 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (11175). وأحمد (470/1)؛ وص ححه ابن حبان 


/١(‏ ) والحاكم (559/1). ووافقه الذهبي. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 حلف 
لا يسبب تج + ال 0 


قال الشارح: 

امن ينض مُوسى مع الحضر. علو السلا . في توي الاسفتاء 
عن الوَخي بام ادن الَِي بَدَعِِهِبَمْضُ مَنْ عَدِمَ التَوفِيقَ: هو مُلْحِدٌ 
زَنْدِيقٌ قإِنَ مُوسَى ‏ عَلَيِْ السَّلامُ. ليَكُنْ مبْعُونًاإِلَ اضر وَلَيَكْنِ الَضْرٌ 
َأمُورً بِمُتَبَمَيه وَهِذَا نَالَ لَهُ: أَنْتَ مُوسَى بَني إِسْرَائِيلَ؟ فَال: نَعَمْ. وَمُحَمَدْ كله 
بْعُوثٌ إل بيع التقَلنِ وَلَوْ كان مُوسَى وَعِِسَى حَيَنٍ كنا مِنْ باع وَإِذَ 
ل : عَلَيْهِ السَّلامُ إل الأْضر. نا يكم ب مرب حم من لأَعى أنه 
0 كاضر مع مُوسَى؛ أ جوز ذلك لأَحَد مِنَ الأَمّةِ 5: فَلمحَدٌَدْ 

شلامة وَلْيَشْهَدُ شَهَادَةَ الح إن مُمَارِقٌ لِدِينٍ الإشلام بالْكُليَه ٠‏ نَضْلاً عَنْ أَنْ 
7 مِنْ أَولَِاء لله وَإِنَا هُوَّ مِنْ أَوْليَاءِ الشَيْطَانِ. وَهَذًا الُوْضِعٌ مُمَرّنُ بَنَ 

َنَاوكةٍ الَْوْم وَأَْلٍ الاسْتَقَامَةء وَحَرّك تر 


قال الشيخ: 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله . أن منهم من يستدل بقصة الخخنضر مع موسى 
عليه السلام , وأن الخضر استغنى (بالْعِلْم اللَّدنٌ الَّذِي يَذَعِيهِبَمْض مَنْ عَدِمَ 
النَوْفِينَّ)» ويقولون: لا يلزمنا أن نكون من أتباع محمدية» كمالم يلزم الخضر أن 
يكون من أمة موسى عليه السلام . 
أجاب الشيخ ‏ رحمه الله بأن موسى ‏ عليه السلام ‏ إنما بُعث إلى بني 
أنْتَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِِلَ؟ قَالَ: نَمَمْ). والخضر قد 


ع ل 
8 


إسرائيلء (وَطِذَا قَالَ لَهُ: أنتَ 


7" يام الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


أوحي إليه» وأنزل الله عليه وعلمه؛ ولهذا قال:2 فَوَجَدَا عَبَدًا مَنْ عسَاوِنا َاليسَهُ 
يَحْمَةٌ يَنْعِندنا وَعَلَََهُ من لَدنَعِلْمًا )4 [الكهف: 15]» فأخبر بأن الله علمه علرّاء 
فلم يكن موسى ‏ عليه السلام ‏ مبعونًا إلى الخضرء وإنما هو مبعوث إلى بني 
إسرائيل. ولا شك أن محمد بكي مبعوث إلى الثقلين: الجن والإنس. وقد قال 


:الو كان مُوسَى حَيًا بين أَظْهركُمْ ما حَلّ له إلا أَنْ يتبعني»”"» وفي قول الله 


57 1 4ه م2 مر ما ميهة رامعو ريعي ده - م سم ل 

تعالى: + وَإِدْ أَحَدَ آله مِكَقَ ابسن لمآ َاتَسَحكُم ون حكتاب وَحِكْمة تُمّجَاءكمَ 
6 

و د صلل خ# دس ل سش ب اي )> رووؤ جك لعا ءمميرء له دس ب مشر ا أصد 


َاَْا أَفرَرَنَا 14آل عمران: )]14١‏ يقول ابن عباس رضي الله عنهما : اما بعث الله 
نبا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حى ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ 
على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه»"". 


.1 
:ا 


وذكر ابن كثير في تفسيره””: أن سبأ . وهو عبد شمس بن يشجب بن 


يعرب ‏ بَشِّرَ برسول اللهكلة في زمانه المتقدم» وقال في ذلك شعرًا: 


)١(‏ أخرجه أحمد (0778/5)» وأبو يعلى (5/ 3١7‏ 2)؛ والبيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ /١(‏ من 
حديث جابر طقيه. 

)١(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟707/5), وابن حجر في الفتح (5/ 4754 )) كلاهما عزاه 
إلى صحيح البخاريء ولم أقف عليه في الصحيح. وأخرج ابن جرير الطبري (7/ 0777 
نحوه عن علي بن أبي طالب #. 

(5) (5/ ؟5ه). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


2 يَمْلِكُ يع رََا مل | عَظِ ًا 
00 ره و 26 و 2 
وَيَمِْك بَعدهمِنهم ملوك 
وَيَنِكُبَمْدَهُميِنَائلُوْكٌ 


4 0 ل ت براء 0 2 
0 _- 

يَدِيْنُوه القَِادَ بكَلٌ دَاِي 
م ُ 0 

يَصِِرُ املك فِيِنَابافقِسَام 


"١ 


2-0 


ديق فاصوا ماماو أعكان + ع بابك « ع .ووريك 


23 َل 7 سياه 2 2 ٠‏ 2ه 
يُسَمَى أمْمَدَايَاٍِْتّأنل أ عَمْرَبَمْدَمَبْمَهَُبمَام 
و 3و 0007 58 و 2 
حل حدج رحج راز 
0 / م 


د 
5 


و سورة 


مهد راخنوة سطري 

فدل على أن الأنبياء» أو أتباعهم من المتقدمين ك (سبأ)؛ الذي هو من 
المتقدمين, قد بشَّر بمحمد يله 

وكذلك أيضًا عيسى ‏ عليه السلام ‏ لو كان حيّا لحكم بشريعة محمد كَل 
وقد أخبر يبن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ينزل في آخر الزمان, وأنه يحكم بشريعة 
محمد كك. فهؤلاء الذين يقولون: لسنا ملزمين باتباع محمد 5 ى) أن الخضر 
ليس ملزمًا باتباع موسى ‏ عليه السلام . نقول: كذبتم» بل جميع الأمة التي 
على وجه الأرض كلهم من الأمة» أي: من أمة الدعوة؛ لقوله كَل: «وَانَنِي 
ير محمد بيده لايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذه الْأَمةِ يودي ولاتَضْرَا كُمَ يَمُوتُ 
ول يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ هه إلاكان من أَصْحَابٍ الثَّارِه""!؛ ذلك لأنه يقول 


)١(‏ أخرجه مسلم )١07(‏ من حديث أب هريرة #ه. 


يفف 00 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ك: 'بعِنْتُ إلى الناس عَامّةا”'". فالذين يقولون: لا نتبع شريعة محمد ككل. أو 
يقولون: يجوز لأحد من هذه الأمة أن لا يتبع هذه الشريعة. فهؤلاء قد كفروا. 

يقول الشارح ‏ رحمه الله .: (تَليُجَدّدْ إسلامة وَلْيَشْهَدْ سَّهَادَةَ الح فَإنَهُ 
مُمَارِقٌ لِدِينِ الإشلام بِالْكُلَيَ). والعياذ بالله. مع أنه يدَّعي أنه من أولياء الله 
ويقولون: إن أولناء الله أفضل من الأنبياء. 

أولياء الله تعالى هم أتباع النبي كلق قال الله تعالى: 8 ألَآ إك أَرْلِيَآء أل 
لا خوك عَلتهد وَلَاهُمْ يحورت 09 ال اموأ وكاو يَنَقُو » [يونس: 
7 3]» فهؤلاء الذين يقولون: لسنا ملزمين بهذه الشريعة. نقول لهم: أنتم 
من أتباع الشيطان» ومن أوليائه. ومن أتباع الطواغيت التي أخرجتكم من 
النور إلى الظلمات. قال الله تعالى: 2 أنه وَيحُ لذت اكوا فر ون للكت 


02 


7 


إل نهر وكيوا أويسَآدْهمُ اطَدمُوتُ يُخرِجوتهُم يس الور إِلَ الظلمنت »4 
[البقرة: /701]. 

فهكذا يُقال لهؤلاء الذين يدّعون أنهم أولياء» وأنهم لا يُلزمون باتباع 
الشريعة» يحل لهم ما هو محرم في الشريعة: يُباح لهم الزنى وأكل المال بغير حق 
وما أشبه ذلك. يقولون: نحن مستغنون عن شريعة محمد ككلِ؛ لأننا أولياء. 


ويقولون: إن النبي أفضل من الولي. حتى يقول قائلهم”": 


)01( تقدم تخريجه /١(‏ 017/4). 
زفة راجع (077/5). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 35 ارقف 


ع عي كي مس ا .4. ثرى 4 يجو وق اك نون 

مَقام الب وةفي ترزخ فويْى الرسولٍ ودون الو 

هكذا يقولون أن الولي هو الأعلى» ويفضلون أنفسهم على الأولياء. 
ويقولون: إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ. يطلع على اللوح المحفوظ فلا 
يحتاج إلى هذا القرآن ولا إلى هذه السنة. نعوذ بالله من الحرمان. 


نف 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 

َكدَامَنْبَُولُ أن اكع وف بال مِنْهُمْ ع حَيْث كانواء فَهَلاً 
حَرَجَتٍ الْكَعْبَة إِلَ الحدَيْبِيَةِ قَطَافَتْ برَسُولٍ الك حي أخمر عَنْهَاه وَهُوَيَوَدُ 
ِنْهَانَطْرَة؟ ال 0 الله تَمَالَ حَيِتُ يَقُولُ: يليه 


كل أمري متب أن يُوْقَّ ضحم م لي )4 [المدثر اه ِل آخر السُورَةٍ. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح هنا أن هناك من يقول: إن الكعبة تطوف برجال منهم أين| 
كانوا. فلا يحتاجون إلى أن يسافروا إلى محمد لِك ولا أن يسافروا إلى المدينة» 
ولا أن يسافروا إلى الكعبة؛ لأن الكعبة تأتي إليهم أين| كانوا!! بدل ما يطوفون 
ا ا ل ل يا 

يقول الشارح: (فَهَلا خَرَ جَتٍ الْكَعْبَةُ إل الحدَيبية يةِ قطاقث بِرَسُولٍ الله كل 
حِبنَ أُحصِرٌ عَنْهَا هيودا نَظرَة؟)» لاشك أن قوهم هذا كفرء حيث 
فضَّلوا أنفسهم على الأنبياء» وجعلوا الكعبة التي يقصدها الناس تخدمهم. 
وتأتي إليهم في أي مكان» وتطوف بهم؛ كما يطوف بها سائر العامة. 

وهؤلاء أشبه بالذين وصفهم الله تعالى بقوله: [ بَلْبِيدُ كل أمري ينهم أن 
يُوْنّ صُحُمًا مُتشَّرَهٌ 4 [المدثر: 101) كأنهم يدَّعون أنه نزلت عليهم كتب كما نزلت 
على الأنبياء» بل وأفضل من الأنبياء. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يف 


وينطبق عليهم الوصف الذي ذكره ابن القيم في اللامية التي أوردها في 


«إغاثة اللهفان»”". أولها قوله: 
دمب الرجَالَ وَحَالَ دُوْنَ نجام 
رَعَمُوا باهم ل آنارهِم 
لِسُوا الدَلُوقٍ مُرَفَمَاوَتَقَشَّهُوا 
قَطَعُوا طَرَيْقَ السَّالِكنَ وَغوّرُوا 
عَمَرُوا ظُوَاهِرَفُم بأنْوَابٍ التق 
إِنْقُلْتَ قَالَالله قَالَرَسُولَهُ 
أو قلت ند كال الات وال 
أو قُلْتَ قَال الآل ال المصْطفَى 
أو قُلْتَ َال الْشَافِعٌِ وَأَمَدُ 
أو قلت قَالَ صِحَايُم مِنْ بَمْدِهِ 
وَيَقُوْلُ قَلبِي قَالَلِي عَنْ بره 


- 3 
“سفسه» م ث تهت 


دَعوَى إِذا حققتّهاالْفَيْتَهِا 


ُمَرٌمِنَالأَوْبَاشٍ وَالأَلَدَالٍ 
سَارُوا وَلَكِن يبْرَةٍ البَشَالٍ 
5 الأقََّابٍ وَالأَبِدَالٍ 
سبْلَ الهُدَئْبجَهَالَةٍ وَصَلالٍ 
وَحَسَّوابَوَاطِتَهُم مِنّ الأَدَمَالٍ 
موك مسر المَكَّر الجَعَالي 
تبعُوهُمني القَوْلٍ وَالأَهمَلٍ 
مت عاتتوالة نسلل 
وَأُبْو حَِيْقَة وَالإِمَامُ الَعَالي 
انكل عِنْدَهُمْ كَهْبْ حَبَالٍ 
عن ير ّي عََنْ صَفَا أَحَوَال 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالِ 
عَنْ بسر دَق عَنْ صِمَاتٍ فِعَالِ 
ألفحات رود لَفَقَتْ بِمُحَالٍ 


يقول ‏ رحمه الله : إن هؤلاء لا يلتفتون إلى الأدلة؛ لا إلى الق رآن. ولا إلى 


0)١(‏ ام 


لحف يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


00 


السنة» ولا إلى كلام الصحابة رضوان الله عليهم.ء ولا إلى كلام النبي كَل 
ولا إلى كلام الأئمة الأربعة» ولا إلى كلام أتباعهم من بعدهم, وإنما يدّعون أن 
لهم خصائص: أنها تحدثهم نفوسهم. 

يقول أحدهم: (حدثني قلبي عن ري). وكل ذلك من الوهم الذي 
يوهمون به أتباعهم. حتى يكون لهم أتباع على باطلهم. نعوذ بالله من الحرمان» 
ونسأله العفو والغفران. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 1 يفف 


قال الطحاوي: 


تو الشتاعة حَمَا وَصَوَائَا وَالقا عه وكا وَعَذَايَة 


قال الشارح: 
دك دمد هه ل 


قَالَ الله تَعَالَ:7 و1 أَعَسَصِمُوا يبل أله لله جميميعا ولا تَفَرّقُوأ )4[آل عمران: .]٠١*‏ 
كالتمال 9:0 وكاككووا َل ترا كوا بتر مام اليد 


- 


وَأَوْكَقِكَ كم عَدَاتٌ عَظِيِكُ [آل عمران: .]٠06‏ 


4 تلفت 


وَقَالَ تَعَا: : #وَلَامرَالُونَ يفيت (00) إلا من حم ر رَيْكَ #[هود: 1١18‏ . 


ا 0000 


نْشِمًا 


َكَل تَعَالَ: (( دَلِكَ أن له تَرَّلَاَلْحِكبَيآلحَيوَإدَألنَأختلثوانى الكتب 
يعاق بار صر 4 [البقرة: 107 ]. 


222 ر هو كو 


ولكم و11 نأل كتين هرمو اني دمهوم عل نتن سبوب يله 


وَإِنَّ هذ الْأمّهَ سََْئرقُ عَلَ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مله َمْنِي الْأَمْوَاء ‏ كُلْهَافي النَّ ِل 


وَاحَِدَةٌ وَهى الجيَاعة» 


000 -- 


م وس 2 ,مه 50 0 ا 1 افق لس 92 
ولي رواية: )0 قالوا: مَن هي د رَسْو الله ؟ ل: ما أنا عليه أضحَابي»””. 


.)0017 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه /١(‏ 51). 


لف حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ا 


ين أنَّ عَاَةَ المحْتَلفينَ ُحْتَلِفِينَ مَالِكُونَ إلا أَهلَ السّئَهوَاسَهَا لاع وَأنَّ لحلاف وَاقِعٌ 


- 
َه 


4 سه ثيئ 7 د 2 222 صلا 2 > 5 
رَوَى الْإمَامٌ أ م به بْنِ جَبَلٍ أن النبيَّ وك قال: «إن السْيْطانَ ذِنُبٌ 


ان 


الإِنْسَانِ كَذِنْبٍ الْمَتم يَأَحَذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَاحِيَةَ َك ميا م وَالشَعَابٌ؛ 
وَعَلَيكُمْ ب الجاع وَالْعَامَةَ وَالَسْجِدٍ؛. 

وف «الصَّحِبِحَنِ 2 عَنٍ الي أنه قَالَ ل َانَرَل ل قَوْلَهُتَعَاآ 
عله أن بصت عَلَيَكْةَ عَذَابامَن كوك 4[الأنعام: محل ثَالَ: «أَعُودٌ 2 


- 


م حت نجل - قَالَ: غود بوَجْهِكَ» أو يسك شيعا شيعا ويزقٌ بعصك بأس بَعَضٍِ )4. 


م 0 ال 8 27 د سه م يوس 0 
قَدَلَ عَل أنه لا بد أنْ , شيعا وَيَذِيقَ بتعضهم ‏ س بْضر» مع برام 


ارول ين اَل وَهُمْفيهافي جاه ؛وََذَاقَالَ 00 وََعَتٍ الْفبْنَةٌ 


عضخ 


وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله مُتَوَافِء ون فأحْمَعُوا عَل أَنَّ كُلّ دم أ م أو مَالٍ أو قَرْح أَصِيبَ 
ويل الْقَرآن: َهْوَ هَدْرٌ تَرَّلُوهُمْ مَنِْلَة الحاهلية. 

وَقَذْ رَوَى مَالِكُ بإِسْنَادِه النَّابتِ عَنْ عَائِقَة رَضِيَ الله عَنْهَا نا كَانَتْ تقو 
َرَكَ انس الْعَمَلَ ببَذِهِ اليد يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَ:( وَإِنْطآْفَئَانِ 0 


يب يعسىن. 


.)147 271757 /0( في المسند‎ )١( 
(؟) انفرد بإخراجه البخاري (1/117) من حديث جابرف. ول يروه مسلم.‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 2 الحف 
اس سس بببب يسبب ببح لق م مسد 


يوا يَبمنمًا 4[الحجرات:0]9". 
إن لمن لا اْتتنُوا كانَ الوَاحِبٌُ الإضلاع بَيهُمْ كن مر الله تَعَالَ» فلمل 
يُعْمَلْ بلَّيِكَ صَارَتْ فِثٌَْ وَجَاهِاِية وَعَكَذَا تَسَلْسَلَ الترّاعُ. 
الور ِي ازع يه امه ىالأشور اشرو -َإِدَا كر رَذَإِلَ الله 
0 ِبتينْ فيها الح بَلْ يَصرُ فِيها التَازِعُونَ عل غَْرِ يَينَةِ مِنْ أَمْرَهِمْ 
3 جم إِنَْحهُمْ لله أ َبَعْضْهُمْ بَعْضاء وَلْيَبْغْ بَمْضْهُمْ عَلَ بَمْضٍء كَمَا كَانَ 
الصّحَابة دفي لاق عر وَعُنَ رون في بَْضٍ مسال الاجيهان كب 4 يَربَْضهُمْ 
بَعْضَا وَلَايَعئدِي وَلَايُعْتَدَى عَلَيْوَإِنْ لي رْعمُوا متهم لاحيلاف المُدْمُوم 
بتَى بَنطهُمْ ل بْضء بلقو مل ره وه تَفْسِيِقك وَإِمابالْفِعْلِ شل 
حَبِيِه وَصَرْيهِوَكَلِه. وَالَّذِينَ انتَحدُ تَحنُوا اناس بحَلقٍ الآ كَانُوامِنْ مَؤْلَائٍ 


ابتَدَعُوا دْعَةَ وَكَمَرُوا م َنْ حَالََهُم فياه وَاسْتَحَلُوا مدع َم وَعُقُوبَه. 


قال الشيخ: 
الكلام المتقدم يتعلق بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة كما وقع الاختلاف في 
الأمم السابقة. وبا يجب على أمّة الإجابة وأمّة الدعوة من الاجتماع والائتلااف. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟97/1١)‏ بلفظ: «ما رأيت مثل مارغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية: 


وَإن طَأبعنَانِ مِنَ الْمَوَ 2 ين أَفتَتَلُوأَأصَلِحُوا يما )»؛ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ول يخرجاه». وأخرجه البيهقي في الكبرى (8/ .)١97‏ 


كرف حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


7د 
٠‏ 


يقول: إِنّ الواجب عل المسلمين جميعًا أن يأتلفوا ولا يختلفواء وأن يكونوا إخوة 
)ا سّاهم الله تعالى. 

لقد كان أهل المدينة قبل الإسلام مختلفين» يقع بينهم قتال كثير يستمرٌ حتى 
يقتل فيه أعداد من هؤلاء وهؤلاء, ولا جاء الإسلام؛ زال ذلك الاختلاف. 
وزالت تلك الفرقة» واجتمعوا على الإسلام؛ ذكرهم الله تعالى بذلك في قوله: 
+ وَأَعْتَصِمُوا بحَبلٍ الله جَمِيِعًا وَل تصَرَّهُوأ 4[آل عمران: 7١٠1]؛‏ أي تمسّكوا بحبل 
لله الذي هو دين الإسلام» ولا تكونوا فرقًا وأحزابًاء © وَاذْكْرُوا عَمَتَ ليك إذ 
ى أعدَآ َلك بين موك فَأصَبَحمٌُ نميو ونا 6[آل عمران: .]٠١‏ فجعلهم 
إخوة وهو حٌء فإئّهم بعد أن دخلوا في الإسلام أصبحوا مثل الإخوة متحابين» 
وأصبحوا يحبّون كل مؤمنء فلًا جاءهم المهاجرون أحبّوهم كما كان يبون 
إخوانهم أولاد آبائهم وأمّهاتهم. ى) ذكر الله ذلك في قوله تعالى: / وَالْدَ تومو 
دار وَالإِمَنَ من َِِْْيحِبُونَمَنَ هَاجَرَ لتم )[الحشر: 14» بل يقذمون محبّتهم على 
حبّة أنفسهم. كا في قوله: ج ويُؤْئِرُوت َك أنَشِيحَ وَلوَادَ يم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 
4]. وما ذاك إلا أنّهم عرفوا أن الله يحيّهم فأحبّوهم؛ وحبٌ المحبوب محبوبٌ. 
مادام أن الله يحبّ المؤمنين. فإنّنا نحبّهمء فا دام أئّهم يحبّون الله يحون رسول الله 
يك فإننا نحبٌ من بحب الله» ونحبٌ من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وإذا ثبتت هذه المحبّة فلا بدّ أَنهها آثارهاء ومن آثارها: الاجتماع والجماعة» 


وهى أن نكون مجتمعين» وغير متفرّقين» أهدافنا موححّدة» مقاصدنا محدّدة» كل منا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 30 إفرف 


على الإسلام» ويعبد الله؛ ويعرفه. ويعرف دين الله ويدين به. وكلّنا على شريعة 
واحدة وعقيدة واحدة. هكذا كان الصحابة في عهد النبئّكَكِِ على هذه الشريعة» 
وكذلك في عهد أبي بكر وني عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم؛ كانوا على 
هذه الشريعة» لم يكن بينهم أيّ اختلاف يسبّبٍ لهم التقاطع والتباغض 
والعداوات. 

من تأمّل شرائع الأنبياء» وشريعتنا خاصّة؛ وجد أن كل المعاملات وكل 
الأحكام تهدف إلى هدف واحد. وهو تحصيل الأخوة بين المسلمين. حتى يكون 
من آثاره جمع كلمة المسلمين ليكونوا إخوة في ذات الله تعالى» ويتركوا التقاطع 
والتباعد جانبًا. ومن تأمّل المنهيات التى تتعلّق بالمعاملات؛ وجد أن الحكمة من 
تحريمها والنهي عنها أنها تسبب البغضاء وتوقع العداوة» وتوقع الوحشة بين 
الأخوين المسلمين» » لأجل ذلك : نهى الله عن أشياء تسبّب هذا . مثل قوله تعالى: 


سح صرسي اسمد ' * 


آ اما لين اموأ لاسحر قوم من قَوْمٍ عسو أن يكوبوأ حرا حرا مَنْهُم ولاضا* ينمه عميع أن 
يأ مين ولا كلو ألشسك [الحجرات: ١‏ لأنها تسبب الفرقة بين المسلمين. 
ولماذا يناعن اللمز في قوله تعالى: 9 ويل [ِكُلٍ هْمَرّز عو لشي 
واللّّاز واهرّاز هو الذي يتتبع العثرات؛ ويلصق بالإنسان ما ليس فيه. لماذا تبينا 
عن الهمز واللمز والعيب والثلب وتتبّع السوءات؟ لأنه يُسبّب الفرقة. 

وقال لنا النبي يل: وِيّاكُمْ وَالظَنَ إن الظَنَّ أكُدّبُ الَدِيثِء وَلَاتحَسَسُوا 
ولا سو لا ا دوا ول كدت واولا تامش وا وكر تو كان الله 


غرف 3 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
إِخْوَانَاه”". لماذا نهانا النبي يك عن هذه الأشياء؟ لأنها تسبّب الفرقة» وإذا تركناها 
أصبحنا مجتمعين» وبذلك يتبين أن الإسلام دف إلى الاجتماع؛ ويحث عليه 
وينهى عن الاختلاف. 
الآيات التي أوردها الشارح ‏ رحمه الله دالّة دلالة واضحة على النهي عن 
الفرقة» ل وَلاتكووا لذن تَعَرقوا واحتلهوا م دما جَآههم لدت آل عمران: 
6] ++ وَلَابرَالُونَ يفيت (00) إلا من رَحِم ريك 4[هود:19:114١1].‏ وأمّا من 
رحمهم الله فإتهم غير مختلفين, وأنَ أولئك الذين اختلفوا قد فاتتهم الرحمة» 
وفوات الرحمة عنهم أمر عظيم كبير حيث حصل لهؤلاء الرحمة» وهؤلاء نزعت 
منهم الرحمة» 2 إِنَّ أن كوأ يتم يكوا شْيّمًا لَسَتّ لَسَتَِنْهُم في سَىْء إِنّمَآ أمْرَهُمْ إل 
سو #[الأنعام: ١59‏ ]ىلر من الذبرت َرَْوأْدِينَهُمْ وكانواً ل حِرْبٍ يما 
دنهم فَرِحُونَ * [الروم: ”]؛ لا شك أنْ هذا نبي عن الفرقة والاختلاف» + وَلَا 
تَتَيِمُوا لجل فَتََرَقَ بَكُمَ عن سبو 4[الأنعام: 167] ؛ لا تتبعوا السبل المنحرفة» 
فتفرّق بكم عن سبيل الله فسبيل الله هي سبيل النجاة. 
معلوم أنّ هذه الشريعة» قد منّ الله تعالى ببقائها وحفظها على الأمّة وأن 
حفظها نعمة عظيمة وكبيرة» حيث وفقهم لحفظها وبقائهاء وبيّن لهم تعاليمهاء 
فكل شيء منها محفوظ ومبيّن» فلذلك نقول: لا مسوغ للاختلاف» ولا موجب 


.# من حديث أبي هريرة‎ )١059( أخرجه البخاري (35075)» ومسلم‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 3 رذرفا 
للتفرّقء لماذا نتحرّب أحزايًاء ولماذا نتتسمّى أسماء ما أنزل الله مها من سلطان. 
القصد واحد. والاختلاف سبيل إلى التحرّبات وإلى تفرّق الكلمة. ولاشك أن 
المسلمين كلما تفرّقوا وتحزّبوا وتباعدت كلماتهم؛ ضعفت قوّتهم. وإذا ضعفت 
قوتهم» تسلّطت أعداؤهم عليهم, ولو تتبّعنا التواريخ والوقائع التي وقعت على 
الأمم السابقة» بل وهذه الأمّة لوجدنا أثتّهم إِنَّما تتسلّط عليهم الأعداء عندما 
تتفرّق كلمتهم. أمّا إذا اجتمعت كلمتهم. فإئّهم يصيرون إخوة» وهدفهم واحدء 
ووجهتهم نحو العدو واحدة. 

ذكر المؤرخون أن المسلمين في آخر القرن الأول لا تركوا القتال وقعت بم بهم 
الخلافات» وذلك بسيب المفاخرات» فهذه القبيلة تفشخرء وهذه تذكر حسم باء 
وهذه تذكر نسبهاء فظهرت بينهم خلافات وشقاقء مع أثّهم كلهم مسلمون. عدا 
جاءهم وال عليهم تخلص. هو قتيبة بن مسلم الباهلي» وهو واحد من القوّاد 
المصلحين» خطب فيهم وجمعهم» وقال”" : لماذا تتفرّقون ولماذا تتحزّبون؟ كلكم 
من آدم؛ وكلكم مسلمون. وكلكم على شريعة واحدة تعبدون ربا واحدًاء 
وتدينون دينًا واحدّاء فاستجمعوا قوّتكم. ووجهوها إلى عدوّكم. إلى أن تذلوه. 
فلا جمعهم ووحّد كلمتهم توجّهوا يفتحون بلاد أفغانستان وبلاد السند؛ وبلاد ما 
وراء النهر... إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه» هكذا فعلوا لا جمع الله كلمتهم؛ 
فعُرفَ بذلك أن الشياطين وأعوان الشياطينء لهم أغراض في تفريق الكلمة. 


.07١ 5 /1( يُنظر خطب قتيبة  رحمه الله في جمهرة خطب العرب‎ )١( 


تكوف و90 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


والنبيّكَكيكان يحث على الجماعة» ومثل المنفرد بالشاة القاصية التي تبتعد 
وتنفرد من الغنمء فيأتي الذئب على غفلة من الرّعاة ويأخذها'". هكذا الشيطان 
ذئب الإنسان متى وجد هذا شاذًا في قوله» وهذا منفردًا في عقيدته» وهؤلاء فرقة 
قليلة على نحلة وعلى مذهب. تكن منهم وأدخل عليهم البدع, وأدخل عليهم 
الوساوسء فإذا انتبهوا لأنفسهم ورجعوا إلى الطريق السويء ورجعوا إلى 
الصرط المستقيم» ووخدوا كلمتهم مع علمائهم ودعاتهم وسائر إخوانهم. فإنهم 
يكونون يدا واحدة على الشيطان» كلما وسوس لهم وسوسة أو ألقى في قلوبهم 
شبهة أوشكًا احترقت بنور النبوّة» واحترقت بأنوار الشريعة» ولم يبق له سلطان. 


و 0-2 


« إِسَمَاسْلْطَدنْهُ. عَلَ أل يلوه ودين هم يو مُشْرِكوبََ )4 [النحل: .]٠٠١‏ 

وقد تقدّم حديث افتراق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في انار إلا 
واحدة”". وهو دليل على أَنْ الله تعالى أطلع نبيّهكل على أن الأمّة الذين استجابوا 
لدعوته. سوف يقع بينهم خلافات» وهذه الخلافات سوف يكون لا آثار» 
فآثارها وقوع قتال» ووقوع تكفير وتضليل فيم| بينهم» وقد وقع هذا الاختلاف 
حتّى في عهد الصحابة رضي الله عنهم» فوقعت الفتنة الأولى بين عل 4ه وبين 


)١(‏ قال كل: «... َعَلَيِكَ بِاليَاعَةٍ إن يَأكُلٌ الذّنْبُ الْقَاصِيَة" أخرجه أبوداود (/57 6)» والنسائى 
810 ). وأحمد (19357/0). وابن خزيمة (؟/ 7١‏ وابن حبان (5/ لا 5). والحاكم 
(/074) من حديث أب الدرداء ظك. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية وف 


4 
أهل العراق. لا جاء بعض الصحابة يطالبون باستئصال قتلة عثان #5ه. فوقعت 
وقعة بشعة تسمّى وقعة الجمل» قُتل فيها خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء مع أنّهم 
كلّهم مسلمون. ولكن فتن الشيطان بينهم؛ وأوقع القتالء وهناك عدد كثير من 
الصحابة الأجلاء لم يدخلوها واعتزلوهاء وإِنّها دخلها من لا بد منه. كع نه 
ومن معه؛ وكعائشة ومن معهاء وقتل فيها الزبير وطلحة رضي الله عنهماء وقتل 
فيها من قتل من أتباع هؤلاء وهؤلاء. 

ثم وقعت وقعة أخرى وهي صفين بين أهل الشام وأهل العراق؛ أهل الشام 
يطالبون بدم عثمان#ه» ويطلبون استئصال قتلته» وأهل العراق يطالبون بجمع 
الكلمة» ويقولون: نستأصلهم بعدما تجتمع الكلمة» فحصلت هذه الوقعة. التي 
قتل فيها عدد كبير يقدّر بعشرات الألوف. من هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أنّها فتنة 
عظيمة. قتل فيها عمار بن ياسرء وقتل فيها كثيرون من غير الصحابة. 

ثم انعزلت فرقة من أصحاب عللّ» وكفروا عليًا ومعاوية» وانخزلوا من 
الصحابة وسمّوا بالخوارج؛ لأثّْهم خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين» وليس فيهم 
أحد من الصحابة؛ بل كلهم من غير الصحابة» فحصل أن الصحابة رضوان الله 
عليهم غزوهم في عقر دورهم وقاتلوهم» وحصل منهم ثورات وقتال استمر 
أكثر من سبعين سنة مع المسلمين» كل ذلك في قتال بين هؤلاء وهؤلاء. وكل 
ذلك من أسباب الفرقة» وأن الشيطان أوقع الخلاف بينهم في العقائد. حتّى 
يضلّلهم ويوقعهم فيه| أوقعهم فيه ماله فيه هدف وقصد. 

بعد ذلك نشأت فرق كثيرة» منها ما وصلت بدعتهم إلى الكفر ومنها ما 
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له ا 


وصلت إلى دون الكفرء وهو الابتداع الذي هو دون الكفر. والمسلمون وأهل 
السئة يعتقدون أن الجميع مبتدعون, ويقولون: عليكم جميعًا أن ترجعوا إلى 
الأصلء لو رجعتم إلى الأصل والشريعة وطريقة الرسو لكف لوجدتم أنه طريق 
واحد ليس فيه تثنية» وذلك مذكور في حديث التفرّق. فإنه يلسئل عن الفرقة 
الناجية من هي؟ فقال: «مَا نا عَلَنِ وَأضْحَابي” ". معلوم أن سئّة الصحابة 
رضوان الله عليهم وطريقتهم مجتمعة» وأتّهم ‏ والحمد لله -لم يكن بينهم اختلاف. 
وأن ما كانوا عليه» فهو محفوظ مدون. فقد يسّر الله من العلماء من نقلوا عنهم 
أقوالهم؛ ومن نقلوا عنهم أفعالهم التي يتعبّدون بها ويدينون بها. 

فعلينا أن نحرص على الاقتداء بسنّتهم؛ ونحذر من كل المحدثات التي 
جاءت من بعدهم, ونعلم أثنهها بدع وضلالات. وأن النبيّ ل كان يحث على 
التمسّك بسئّته» فوصيّته في آخر حياته؛ لما وعظ الصحابة رض ضي الله عنهم مَوْعِظَة 
لي رقت منها ليون وَوّحَلتْ منها الوب فقال كال يار مولَالل كن 
هذه مَوْعِظَهُ مُوَدّعَ قَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فقال: أُوصِيكُمْ ب بتَْوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ 
بابب فاه من بض يكم َي سه رَى اختلاقًا كديرا فَعَلَيْكُمْ بسي 
وَسْنَة الخحلفَاء الهَديينَ الرَاشِدِينَ تَسَّكُوا بهاء رَعَضُوا عليها بِالنَوَاجِفٍ وَإِيَاكُمْ 
وَحُحَدَنَاتِ الأنووة فإن كُلَّ َُدَنَةِ بذْعَة 5 وَكُلٌ ب بذْعَةٍ ضَلَالَة”". فأمرهم بأن 


.)514 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)87/١1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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يتمسّكوا بها بالأيديء كأمّها شيء يمسك بالأيديء فإن خافوا أن تتفلّت منهم. 
عضوا عليها بالنواجذ التي هي أقصى الأسنان وهذا أقصى شيء من التمسك. أن 
لايجد إلا أقصى أسنانه فيتمسّك بها؛ وذلك لوجود من يحاول انتزاعهاء فهذه 
السنة فتمسّك بهاء لأنه هناك من يحاول أن ينتزعها منك. وذلك با يلقي في قلبك 
من السب والتشكيكات والوسوسات. فإذا كنت متمسّكًَا قويًّا فلا يستطيع أن 

وأخبر أن كل محدثة بدعة؛ وأَنْ السئّة طريقة واحدة» فمها حفظ عن النبي 
ة: «فإن حَْرَ الحديث كِنَابُ الله وَحَبْدافُدَى هُدَى محم وَكَدْ الْأمُور مُحدَتَائجَاء 
وَكُلَ بدْعَةِ ضَلَالةُ”". هكذا يخطب عل رؤوس الأشهاف يحت على هديه 
والتمسّك بكتاب ربه؛ وينهى ععن المحدثات التي هي محدثات في دين الله 
وكذلك يخبر بأن دينه لا يجوز تغبيره ولا الزيادة فيه ولا التقص فيه؛ كما في قوله 
يكي: ١مَنْ‏ أحدَتٌ في أَمْرِنا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ منهُ فَهُوَ رَدِ0". 


)00( أخرجه مسلم (/8717) من حديث جابرين عبدالله رضى الله عنهما. 
)١(‏ تقدم تخريجه /١(‏ /81). 
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م 


يا 


اذا حي عله بَمْضٌ مابَعَتَ للب الرسُول: ما عَاوِلُونَ ونا 
ظَالونَ فَالْعَاوِلُ فيهم: الَّنِي عل َ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ آنا نيا 8 00 غَيْرَه 
َالظك الذي يَْتَدِي عَلَ عَبْره. وَأكْتَرَهُمْ إِمَّايَظْلِمُونَ مع عِلْوِهِمْ بأَنُمْيَظْلِمُونَ 
كم قَالَ تَعَالَ: + إدَّلدت ِنَأ لإِسَكَدٌوَمَاخْتَكَتَ 5 ا ص 


بد مَاجَاءَهُمْ الْهِامُ ينما بَننَهُمٌ 4[آل عمران:9١]‏ .وَِلَا لو سَلَكُوامَاعَلِمُوهمِنَ 
الْعَدْلِ أَكَرَبَعْضْهُمْ بَعْضَاء كَامقَلدِينَ لَِِمَةٍاْعلم؛ الَّذِينَ يَعْرفُونَ من أَنَفِْهمْ أب 
َاجرُوَ عن مغر كم له وَرَسُولِفي ْكَ السَاي لوه باع 
الرَسُولء وَقَالُوا اقتاعاة ا كد نا علئف كالعادل مِنْهُمْ لابَظلِمُ الآحَن 
اَي لول اَذ ِل يدي نول ملهو الصّحِح بلا 
ححة يد حُجَةٍ ييا وَيَذُمُ مَنْ حالم مع أنه مَعْذُورٌ. 

مُعإِنَ أنْوَاعَ لاْيرَاقٍ وَالِاختلَانٍ في الأضل قِسسَْانٍ: الحيكلافٌ , نوع 
وَاخْتَلاف تَضَادٌ. 

اياف التو عل وجُوو: من مابَُونُ كُلّ وان لقو لفل 
حََا مَدْد وعَ كما في الْقِرَاءَاتِ التي اختَلَفَ فِيهَا الصَّحَابة َه رَضِيَ الله عَنْهُمْ حتى 
رَجَرَهُمُ البيّلة. وَقَالَ: 00 وَمِذْلّهُ الخيلاف الْأنوّ نوَاع في صفَةٍ 


الْأَدَانَ وَالْإقَامَقَ وَالِاسْتَفتَاح» وَكحَلَ سحود السَّهو. وَالنَّسَهُيِ وَصَلَاةٍ الْحَؤْفٍء 


.)7١١ /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
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تب حا بلدا كص ىس ساسج ممم ل للش ستيب 


وتكْبرَاتٍ اليد وَنَحْوِ ذَلِكَه يماد شِع بيع وَِنْ كان بَمْضُ أَلْوَاعهِأَرْجَحَ أو 

م كذ كدر من اما في لِك من لاا ما وجب ال طَوَائِف مِنْهُمْ 
عل شفع الإقَامَة وَإَِارِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ! وَهَذًاعَْنُ الْحَرّم. وَكَذَا نجِدُ كثيرًا مِنْهُمْ في 
قن الْوَى لح هذ الوا وَالإِْراض عن الْآحرِوَلنّمي عنه: :مَادكَلَ به 
فيه تجى عَنْهُ لي ل 

وَمِنْهُ مَايَكُونُ كل و مِنَ الْقَوْلَيَنِ هُوَفي العْتَى الْقَوْلَ الْآخَرَ لَكِن الْعِبَارَا 
حْتَلَِنَانِ كما قد تيت كول وين الاسروبي الما الدللات وَصَوْ للق ا 
عَنِ ميات وَنَخو ولك أ م الجَهْلُ أو الظَلمُ يحْلُ عَلَ عند إِحْدَى مقَالتينِ وم 
الْأخرَى وَالِاعْتِدَاءِعَلَ كَائِلِهَا! وَنَحْو ذَلِكَ. 

وَأَمَا احتلافُ الات لير الذر لان ن النافِيَانِ إِمّا في | عاق لاسر ل وَإمّا في الفُرُوع 
عِنْدَ الْمْهُورِ الَّذِينَ يعو لون اميت و وَاخَطْبٌ في هَدًا أَكَدُ لِأَنَّ اولي 
ناا كن َجدُ كرا من َؤلاءِ د يون اقول بال لدي مح تازه فيو 
حَقٌّ اه أَوْ مَعَهُ ليل يَقْنَضِي حَقَا ما ده لح َع الْبَاطِلِ حَنَى يَبْقَى هَدًا مُبْطِلًا 
في الْبَعْضٍء كا كَانَ الأول مُبْطِلُا في الْأَضْلٍء وَعَذَا يجْرِي كَديرًا لِأَهلٍ اسن 


قال الشبخ: 
التفرّق والاختلاف فيه ضرر على الأمَّة» وفيه سبب لتفرقة الكلمة. وما 
يسببه كثرة المنازعات والمجادلات بين الأمّة وبين الأفراد والجماعات ونحو ذلك» 
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2# 
وكثرة التحزبات» والانتصار من هؤلاء لقولهم؛ ومن هؤلاء لقولهم؛ ويوقع في 
التعصّب والتشدّد. ورد الأقوال المخالفة بنوع من التعصّب والتكلف. ورد الأدلة 
وما أشبه ذلك؛ وهذا بلا شك مذمومء وهذا يعرفه المتخصّصون الذين قرؤوا 
في كتب الخلاف. وأمّا الذين لم يقرؤواء فنحن ننصحهم بألا يقرؤوا في مثل هذه 
الخلافات التي يحصل فيها كثير من المماحكات والمجادلات. 

وقد تقدّم في كلام الشارح أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوّع. واختلاف 
تضادّ. فأمًا اختلاف التنوّع؛ فهذا من طبيعة البشرء ومن طبيعة المجتهدين أن يقع 
خلاف في المسائل الفرعيّة بين التلميذ وشيخه. فيكون هذا له رأي. وهذا له رأي؛ 
وهذا يختار قولأء وذاك يختار قولآء ولكن هذا لا يصل إلى التضليل؛ ولا يصل إلى 
المقاطعة. 

فالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة» تلقى العلم عن أهل المدينة الذين هم 
أبناء الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما سمعه في المدينة» وأثبته في «موطئه؛». 
وتتلمذ عليه الشافعي» وقرأ عليه حديئه. ومع ذلك خالفه في كثير من الأمور 
الاجتهاديّة» ولكنه لم يخطئه. بل قال أنا محتهد وهو مجتهد. ولكل مجتهد نصيب. 
فلّا قيل له: هل نصلي خلف من يقلّد مالكًا؟ غضب. وقال: ألست أصلي خلف 
مالك؟ فمالكٌ شيخيء وأنا أصلٍ خلفه. ولو خالفته في بعض الأمور التي هي 
أمور اجتهاديّة. فمثلاً: الإمام مالك كان لا يأتي بالبسملة, لا في الفاتحة ولا في 
السورة» والشافعي يجهر بالبسملة في الفاتحة وفي السورة. ولكنه كان لا يعيب على 
من أخفى البسملة» ى) لايعيب مالك وأحمد على من جهر بها وأعلن. فهذا 
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الخلاف لا يؤدّي إلى تهاجر أو تقاطع. كذلك الإمام الشافعيّ يرى أنّه ينورّك في 
كل تشهّد يعقبه تسليم» ويرى الإمام أحمد أنه لا يتورك إلا في التشهد الأخير من 
الصلاة التي فيها تشهدان. ومع ذلك لم يقع بينهما بسبب هذا الاختلاف تقاطع. 

كذلك وقع الاختلاف في أشياء كثيرة» فمنها وفي العهد النبوي قال عمر بن 
الخطاب فه: سمعت هِشّامَ بن حَكِيم بن حرام يَفْرَأسُورَة الفا على غََيرٍ ما 
أقْرَؤّمَاء وكان رسول الله كلهأ راكذت أذ أجل عليه ا 
اصرف ثم 1 ل نه بِردَائِهِ فَجِنْتٌ به رَسُولَ الله كله فقلت: يارَسُولٌ الله إن سمعت 
نار سر ازاز عل رما كار 6 الك 
قرا الِْرَاءَةَ التي سَمِحْتَهُ ُدُيفْرَأهُ فقال رسول اللهك: «مَكَدًا نِلَتث». نم قاللي: 
رأث :مكل لول بان أ مل مخز ندا 
ما بَيَسَّرَ 0000 

فأقرٌ النبيّ لل عمرطفه على قراءته. وهشام على قراءته» وأخبر بأنَ كلا 
منهما مصيبء ونهاهم عن الاختلاف. 

كذلك ورد الخلاف في الاستفتاحات: فتارةً يستفتح بقوله: «سُبْحَائَكَ اللهم 
وَبِحَمْدِكُ” " » وتارة يستفتح بقوله: «اللهمَ بَاعِدُ بيني وَيَْنَّ حَطَايَايَ كََا بَاعَدْتَ 


.)717/1/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
وابن ماجه (/801). وأحمد (5/ 050) من‎ .)١517( أخرجه أبو داود (775). والترمذي‎ )١( 


حديث عائشة رضى الله عنها. 


حفن +089 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
بيْنَالَمْرِقٍ وَالَفْرٍِ»”"» وكان يستفتح تارة بقوله: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضُ»”"» وتارة بقوله: «اللهم رَبَّ جبْرائِيلَ وَِكَائِيلَ”". فاختار 
هذا قوم وهذا قوم وم يخطّئ أحدهما الآخر. 

كذلك ورد الخلاف في الأذان والإقامة. بعضهم يجعلون التشهدات أربعًا في 
الأذان وبعضهم يجعلها انبا وكلمات الإقامة بعضهم يجعلها سبعة عشره 
وبعضهم يجعلها إحدى عشرة. وذلك من باب الاجتهاد أيضًا ومن باب 
التوسعة: 

وكذلك تكبيرات الجنازة» فقد روي أَنّه كبّر خمسّاء وأنه كبّر ستاء وأنه كبر 
سبعّاء واختار كل قوم عددّاء ول يقل أحدًا: إن من كبّر خمسًا أخطأ! وكذلك روي 
التسليم في صلاة الجنازة مرّة» وروي مرّتينء ولا يط هذا ولا هذا. وكذلك 
تكبيرات صلاة العيد» فمنهم من قال: سبعاء ومنهم من قال: خمسًاء ومنهم من 
قال: تسعًا. وليس أحدهم بمخطىء»؛ وهذا مروي وهذا مرويء وهذا يسمّى 
اختلاف تنوع. 

وقد سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف التي رويت بست روايات مختلفة» 
فقال: «الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح.؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/55): ومسلم (044) من حديث أبي هريرة ط#ه. 
(؟) أخرجه مسلم )9/7/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ه. 
("') تقدم تخريجه (؟/ 7176). 
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وهي تختلف. فأقول: إن ذلك كله جائز لمن فعله. إلا أن حديث سهل بن أبي 
حثمة أنكى في العذر. فأنا أختاره»”', فقد اختار صلاة النبيّ كَل في ذات الرّقاع. 
لأا أقرمها إلى قول الله تعالى: 2 وَإِدَا كُنتَ في كَأَقَسَتَ لَهُمْ الصكلزة لقم 
ملايضة يي مَعَكَ وَلَلْعدْ خذوأ أُسْلِحَتَهُمَ وَإِدَاسَجَدُوأْ ذليكوثوأمن وَرَآَبِحَكُمْ ... 4 
الآية. [النساء: .]٠١١‏ 

وكذلك صلاة الكسوف. روي أنه ركع ركوعا واحداء وروي أنه ركم 
ركوعين» وروي ثلاث ركوعاتء وروي أربع» وروي حمس وهو أقصاها. 
وحملوه على أن ذلك وقع تكراراء تارة اقنصر على ركعة؛ وتارة ركوعين. إلى 
خحمسء وهذا دليل على الجواز» وكأنه لاحظ طول الوقت. فإذا تحرى أنه سيطول 
ويتهادى الكسوف أطال وأكثر الركوعات. وإن كان الكسوف يسررًا فإنّه يقتتصر 
على ركوع أو ركوعين, من باب الاجتهاد أو من باب التوسعة. 

وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في أشياء كثيرة» ولكن لم يصل بهم 
الاختلاف إلى أن يضلّل بعضهم بعضًاء بل كل منهم يرى أنه على صواب. وأن 
)١(‏ انظر: الكافي في فقهابن حنبل .)707/١(‏ والإنصاف للمرداوي (1/ 47 7): 

والروض المربع (1/ 7817)» ورواية سَهَلٍ ب بن أبي حَدْمَة: «أنّ رَسُولَ الله صل بِأَضْحَابه 

في الح قَصَفَهُمْ حَلْقهُ فيه فصَلَ بالِْينََوَه َم م قام فلم اا حتى صلى 

الّذِينَ حَلْمَهُم رَكْعَة نُّمتقَدّمُوا وَتَأَخَرَ الَِّينَ كَانُوا قُدَامَهُمْ قَصَلَّ بم رَكْعَة نم قَمَدَ حتى 


الذي اه وق م ل 1 جه البخارى 2))51١7١(‏ واللفظ له 
و حم 0 بتحار و و 
.)84١(‏ 
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0 
صاحبه معذور ومجتهد. وكل منهم لا يخطًى صاحبه. 
فنحن نقول: المرجع كتاب الله ينطق بيننا بالحق» فنجعله حكمّاء ونترك ما 
سواهء ولا نتعضّب لقولناء ونردّ ما خالفنا بأنواع من التكلّفاتٍ ى) تفعله الجهميّة 
والجبريّة ونحوهم؛ لأنَ هؤلاء الذين خالفوا الح قد أخبر الله تعالى بأئّم زائغون 
فيقول تعالى: ‏ كَأَمَا ألَدبنَ في مُلويِهم رَيْمٌ يََِعُونَ ما سَمَبَه نه بتعا الِْسنَةٍ وبع 
وو وَمَايْضَكُمْ وله إلا اله #[آل عمران: 7]. فهؤلاء يتمسّكون بظواهر 
لادلالة فيهاء ويتّبعون آيات» ويقولون: هي في جانبناء وهي عليهم لو تأمّلواء 
ولكنهم يأخذون منها جانبًا ويتركون البقيّة» يتركون الآيات الصريحة الدلالة» 
التي تخالف منهجهم ومعتقدهم. ويسلطون عليها التأويلات» وكذلك يتركون 
صريح السنّة وصحيحهاء ويردّونها بأنها لا تفيد إلا الظنَّ» وبأئّها آحاد فيقعون في 
رد السنّة وفي رد الدليل الواضح وهم لا يشعرون. 
نقول: هذا الفعل مستبشع. وهو أخذهم ببعض الآيات وترك جميع الآيات» 
فهذا سلكه أهل الزيغ, الذين يتّبعون ما تشابه منه يقول النبيّ ك: ذا رََيِتٍ 
الَّذِينَيَبَحُونَ مَا تابه منْهُ َأُولَدِكِ الَّذِينَ سَمّى الله فَاحَدَرُوهُمه”"؛ يعني: 
فأولئك هم الزائغون. ولا شك أن زيغ القلوب أشدٌّ أمراض القلوبء يقول 


آذ ا م م ل سعر م 


تعالى: # فلمازاعوا أزاغ لَه لوبهم #[الصف: 0]؛ والزيغ: هو الميل والانحراف». 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5041) . ومسلم (7770) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ففي قلوبهم زيغ عن الحو وعن قبوله.. 
الرافضة يقولون: نحن على الحق» ويتمسّكون بحديث: «وَإِنَهُ سَيجَاء ب برجَالٍ 
من أمتي كبؤْحَدٌ م بم ذَّاتَ الشَّمَالِ فَأَُولَ: يارَبٌ أَصْحَابيء َبُقَالُ: إِنْكَ لاتدرى 


ما أَحْدَنُوابَعْدَكَ؛ فَأَقُولُ كما قال الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ل وَكُنتُ عتم هيدا ممت فوم كن 


ته كلت أت اتويت عيي تلت عام قن تررك © إد شذت و فتاه كنيز 
هم وك أت امير كيم ) [الماندة:118011]. قال: قَبَالٌلي: إِنمْمْ ل يَرَالُوا 


وه-2 


مُرْئَدينَ على أَعْقَايمْ لذ 01023216 يمتد لوق ذا ديق صل أن السيهاءة 
رضوان الله عليهم ‏ كلهم مرتدّون. وأَّهم م يبق منهم أحد على الحق, إلا عل ظفه 
وذْريّته. ويستدلُون على أفضليّته بحديث: «أَنْتَ مني بمَنْلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى 
لاه َائِيَبَِْي'”"» وبحديث: مَنْ كُدْتُ مولا قن عل مَؤلاه اللهمٌوَالِمَنْ 
وَالاه وَعَادٍ مَنْ حَادَاه»'". ويتركون الأحاديث الصريحة الصحيحة التي هي في 
فضل الصحابة» ويتركون أيضًا الآيات الواضحة التي تنص على فضائلهم وعلى 
مدائحهم رضوان الله عليهم» فيتركون الصحيح الواضح. ويتمسّكون بأشياء لا 
دلالة فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77549) , ومسلم (7870) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 019). 
(؟)تقدم تخريجه (4/ ثل/اه). 
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فلو قلنا لهم هذا الحديث: يختصٌ بأهل الردّة الذين ماتوا وهم مرتدون بعد 
النبيّ كه وقاتلهم أبو بكر وقاتلهم عل والخلفاء. رضي الله عنهم. أمَا 
هؤلاء الخلفاء فلم يغيّروا بعد موته؛ بل تمسّكوا بسته غاية التمسّك. وأمًا 
حديث: اأنْتَ مني بِمَِْلٍَ مَارُونَ مِنْ مُوسَى». فالمراد القرابة والأخوّة, لا أنه 
يفضل بهذا على غيره. 

والخوارج الذين يكرون بالسيّئات» ويخرجون العاصي والمذنب من 
الإسلام» ويدخلونه في الكفر. ويستحلون دمه. ويخلّدونه في النار إذا مات على 
ذلك. يتشبّتون ببعض الآيات في تخليد العصاة في النار؛ كقوله تعالى: 8 وَمَاهُم 
ِكَرِجِينَ مِنَألَّارٍ )4 [البقرة: /171]» وقوله سبحانه: ل يرِيدُورت أن يحرَجُوأِنَ أَلَارٍ 
وَمَاهُم يحترجيت متها 4لالمائدة: 377]» فيتككرون الشفاعة» ويتكرون خروج 
العصاة من التّارء ويغفلون الآيات التي فيها مغفرة الله وسعة رحمته» وسعة فضله. 
ويتركون الآيات الصريحة؛ مثل قوله تعالى: # إنَأنَه ا يَمْهِر أن مسْرَك و ويَمِْرمَادونَ 
َِكَ لِمَّن كه [النساء: 4]» ومشل قوله تعالى: + وَيَحْمَتِ وَسِعَتَ َل نو 4 
[الأعراف: 157]» ومثئل أحاديث الشفاعة التي تعمّ كل من قال: لا إله إلا الله 
تخا لصامق قلبة» 

فنقول لهم: إن تلك الآيات خاصّة بالكفار الذين كتب عليهم الخلود؛ وذلك 
لأنّ في أوَها ذكر الشرك والخلود في النار. إذًا لادلالة لكم فيا تمسّكتم به من 
العمومات. بل الأدلّة واضحة في أنكم خاطؤون وزائغون عن الحقٌ والصواب. 
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كذلك المرجئة الذين يتمسّكون بأنّ المعاصي لا تضرّء ويستدلون يآيات 
الوعدء ويتركون آيات الوعيدء ويستدلون بقوله: 2 وَإِن تك حََة يُصَنْعِقَهًا 
وَيُْتِ ين لَدنهُ را عَظِيمًا 4 [النساء:٠4]»‏ ويقولون: إِنَ الشرك يحبط الأعمالء فإِذًا 
الإيهان يمحو السيّئات» فلا يضرٌ مع الإيهان ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل. 

ونقول لهم: هذا قياس فاسد؛ لأن الله توعد العصاة بأنواع من الوعيد. 
وجعل هذا الوعيد خاصا بأئّهم يعذّبون في النار على قدر ذنويهم؛ فنحمل على 
ذلك الآيات التي تمك بها الوعيديّة. 

وعلى كل حالء فإذا أردنا أن نجمع المعتزلة والمرجئة والخوارج والكرّاميّة 
والكلابيّة والخطابيّة والرافضة والإماميّة والزيديّة فلا بد أ عن إذا تلبت عليهم 
الأدلة الواضحة لم يستطيعوا أن ينفصلوا عنها. 

وكذلك نقول للمخالفين في هذا العصر: لا شك أنْ خلافاتكم هذه صريحة 
في مخالفة الحق والصوابء إذا رجعتم إلى الح والصواب وجدتم أنها تقدح في 
معتقدكم, وأن الأدلة ترد أقوالكم وتنصّ على خلاف ما تقولونه. وتنصٌ أنتكم 
متى فضّلتم رأيًا أو نظرّاء فقد أبطلتم الأدلّة وعدلتم عن السئّة. وفضلتم اتباع 
الأهواء والشهواتء وملتم إلى الموى والشهوات. وإلى ما تمليه عليكم نفوسكم. 
فأصبحتم بذلك محالفين لدينكم الذي تنتمون إليه وهو الإسلام» وأصبحتم 
بذلك مخالفين لإجماع الأمّة فيها سبق وأنَ المرجع إلى كتاب الله. 

ولكن هؤلاء الذين خالفوا في هذه الأزمنة. وهؤلاء الذين هذهبوا هذه 


3214> 70 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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المذاهب الجديدة. في الغالب أن انتماءهم إلى الإسلام انتماء لا حقيقة له. وإلا لو 
نظرنا في مناهجهم التي يسلكونها لوجدناها تخالف الإسلام مخالفة كليّة. وهذا ما 
يتعلق بهذا النوع من الاختلاف. وهو اختلاف التضادٌ الذي فيه كل أحد من 
المختلفين يبدّع الآخر ويضلله. وهو مثل الاختلاف الذي وقع بين اليهود 
والنصارى» وقد حكى الله عنهم ذلك: لإ وَدَاكِ الْبَهُودُ ليست التَصَدرَئ عل سَىْءٍ 
وَكَالتِ ألتَصرَئ لِيِسَتٍ اَلْيَهُودُ عَلَ َىْوِ * [البقرة: »]١١‏ فكذلك هؤلاء المختلفون. 
فالخوارج يقولون: ليس الجبريّة على شيء؛ وكذا يقول المجبرة» والأشاعرة 
يقولون: ليست المعتزلة على شىء» وكذا يقول المعتزلة. وأهل السنة مع الرافضة 
كلّ منهم يقول للآخر: لستم على شيء. وكذلك الفرق التي حدثت في هذه 
الأزمنة» وجعلت الحقٌّ في جانبهاء كل منها تفضّل نفسها على الأخرى, وتقدح 
فيها يتمسّك به الآخرون. 

ولكن المرجع واحدء فإذا رجعنا إلى الأصل الذي هو الشريعة الإسلامية 
وتركنا ما سواه عرفنا: أن الحقّ واحد لا يتعدّد. فحينئذ نقول: ليس لمن خالفه 
عذرء بل هو ملوم وليس بمصيبء خلافا للمعتزلة» الذين جعلوا الاجتهاد يتعدد 
والحقّ في جانب كل من المجتهدين؛ وقالوا: إن كل مجتهد مصيب. 

ونحن نقول: الاجتهاد له حدود. والنبيّ لْقال: ١‏ إذا حَكَمَ الْحاكِم فَاجِتَهَدَ 
5م أَمَ ب قَلَهُ أَجْرَانِ وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأقَلَهُ أجْرٌ ٠‏ فأخح رول أن 


.)118/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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المجتهد المصيب له أجران, والمجتهد معذور إذا أخطأء وله أجر على اجتهاده 
وخطؤه معفو عنه. ويكون هذا إذا كان الاجتهاد له مجال. أمّا الذين قامت عليهم 
الحجّة. وأقيم عليهم العذر, فهؤلاء لا يعذرون بخطتهم. ولو ادّعواأتهم 
يجتهدونء وقد نعذر الأوّلين الذين لم تبلغهم الأدلّة ى) هي ولا نعذر المتأخرين 
الذين بلغتهم الأدلّة والنصوص. وقامت عليهم الحجّة خير قيام. هؤلاء 
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4 


قال الشارح: 


ل - - - 


وَأمّا أَهلُ الْبِْعَت كَالْأَمْرُ بهم ظَاهِرٌ. وَمَنْ جَعَلَ الله لَه هِدَابَة وَنُورًا رَأَى منْ 
هَذًامَائِنُ له منَْعَة ما جَاء في الْكَِابٍ وَالسُنةمِنَ لهي عَنْ هَدًا وَأضْبَاهِ هه وَإِْ 
كَانتِ الْقُنُوبُ الصَّحِبِحَةٌ تُنَيِرُ هَذَاء [ كِنْ ورٌ عل نُورٍ. 

وَالِاخْياف الْأَوّلُ الذي هو الحلا المْع» الّمذ فيه وَاقِعٌ عَلَ مَنْ بَمَى عل 
لخر فيه. وَكَدْ دل الْقَرْآنُ عَلَ عمد كَُّ وَاحِدَةٍمِنَ الطَّئْفَتَِنٍ في مِدْلٍ ذَلِكَ إِدَالّ 
صل بغي م في كوه تَعالَ: ( مَافلعش مقرل أوَمَسحَشمواقبمةعك وها 
ِف 4 [الحشر:0]. ود كَانُوا احتَلمُواني قَطع الْأَجَارِ مَقَطَعَ قَوْمُ وتو 
آحَوُون. 

ا 
لْقَوَو وسكا ضوع هيه شهييت ا( فتهمته هسه سوكلا كلا ملا حَكنامَهِلمًا )» 
[الأنبياء:.8لاء 4 /ا]» فحص 20 امهم وَأبتّن عَلَيْهها بالحكُم وَالْعِلُم. 

في فر ار التي يوم بي ُرَِظةَ ّنْ صَلّ الْعَضرّفي وَقتِهاه وَيَنْ 

ن وَصل إ بني قُرَيْظَة”". 


ل 
أ 


ادو عي دع 


الأَخراب: اا اد فط للح اتلك ل 
َقَالَ بَمْضْهُمْ: لَانْصَلُ حَتَى تَأْتِيهَاء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل نُصَلِ لَيُرَدْ نا ذَلِكَء فَذَكِرَ لِلبِي 
كله فَلَمْ يُعَنْفْ وَاجِدًا مِنْهُمُه. أخرجه البخاري (457): ومسلم .)1791/٠(‏ 
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وكا في قَولِِ: «إِذَا اجتهَدَ اللَاكِمْ قَأصَابٌ قَلَهُ أ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأكَلَهُ 


جد 


وَالاختلَافُ لان هُوَمَا ميد فيه إِحدَى الطَئِفتَنِوَدْمّتٍ الْأْحرَى. كما في 
َوْلِهِ تَعَالَ: ل وَلوْسَآء أنه مَاقْمَعَل لينم بَعَدِهِم ين يََدِ مَاجَاءتْهُمْالبيدَتُ 
َلك لوا نهُم من ءَامَنَ وَمنهُم ككف )[البقرة: 0 1]. 

وَقَوِْهِ نَحَالَ: « هَل حَصْمَا نِأخلصعوا ف ريم فَالِْينَ حك روأ فِعَتَ لم نياب 
ينتار [الحج: 14] الْآيَاتِ. 

وَأَعْثَرُ إلاحيلانٍ ‏ الذي يَؤولُ إل الَْهوَاءِبَِنَ الأمَة -مِنَ الْقِسْم الأول 
وَكَذَيِكَ إِلَ سَفْكِ الدَّمَاءِ وَاسْيبَاحةالْأَمْوَالٍ وَالْعَدَاوَة 0 أن إخدى 
نينامث لفأُخرَى ب معها ين الخو وَكَامْْصِفهَا.بَلْ يد عَلَ مَاَعَ 
تَفْسِهَا مِنَ الحقٌّ ِيَادَاتِ مِنَ الْبَاطِلٍِ وَالْأَخْرَى كَذَّلِكَ. وَلِذَّلِكَ جَعَلّ الله مَصدَرَهُ 
البَغْيَّني قَوْلِهِ :2 وَمَا ْمَلَف حمَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أ أونُوه من من بَسَد مَاجَاء نهم لنت بنيا 
دنهم #[البقرة :51 أن الْبَغيّ مُحَاوَرَةٌ الحد وَدْكِرَ هَذّاف غَيْر مَوْضِع مِنَّ الْقَرَآنِ 
ُو ِب مه الأمةِ. ا 

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذًا الْبَابٍ مَا حَرَّجَاهُ ني 'الصَّحِيِحَيْنِ)”” عَنْ أي لزنا عَن 


و 
- 


() تقدم تخريجه .)7/١/4(‏ 
إفهع6 البخاري 84 ومسلم 10" ,)1١‏ 
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الأغرَج عَنْ أي هْرَيْرَةَض# أن وَسُولَ الله قَالَ: «دَرُونِ مَاتَرَكْتَكُمْ فم هَلَكَ 
من كبحم بكر سُوَفِمْوَايلافهم عل اهم م فَإذًا مبِيِمَكُمْ عَنْ نَيْءِ 
َاجْتيُوه ذنُم َم نوا نه ما ا لَعْتَن). 

ناترم بالإنتال َنَا لَيُؤْمَرُوا ب مُعَلَلا أن سَبَبَ هَلَاك الْأوّلِينَ إِنَّا كَانَ 
كبْرََ السّوّالٍ م ثم الاخيلاف عَلَ الرّسْلٍ بِالَعْصِيَة. 

ثم إلاخيلاف في لكا بٍء م الْذِينَ رود به عَلَ تَوْعَيْنِ: 

أَحَدَُهُمَا: اياف في تَِْبل 

وَالثَاني: لانت تأوبه َكِلَاهمَا فيه إِيَانَبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ. 

ا لم هَذَاالْكَلَامُ 
حَصَل بق ُدْرَتِه وَمَشِئهِ لكَوْنِهِ ونا في غَبْرِهِ لَيَقُمْ 

َطَئََُِلَتْبَلْ هُوَ صِفَدٌلَهُقَا 0000 
بِمَشِيئيهوَكُذْرََه. 

وَكُلَّ مِنَ الطَائفئئن ممت في كََاهاَْ حَنَ وبال مد ببَْض الله 
وَكََبَت با تَُولَهُ الأخرَى ين اق وَكَدمَقَدَّمَتِ الْإشَارَةُ ِل دلِكَ. 

َم الاخيلافُ في تأويلِهه الي يَتَصَمّنُ الإيمان بَمْضِهِ دون بَمْض. فَكَئِينٌ 
كا في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أييوه عَنْ جَدُوه قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله يه على 
َضحَابهدَت بَْمٍوَهُمْبَصِمُون في ادر بوذا َع بي دكا 


2 5 


قُقَى في وَجْهِهِ حَبٌ الرَّمَا نء قَقَالَ: يا أَمِرْث؟ أ جَذَا وُكُلْتُه؟ أَنْ تَضْربُوا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية اف 


يه 
”3 
1م 


2 مم ٠‏ ث0 اننا 0 - م نبي 62لا 
كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض؟ انظرٌوا مَا أَمِرْتُمْ به فَانَِعُوه وَمَا مِينُمْ عَنّْهُ فَانمهُوا»”" . 


م 5 0 ٠‏ راض 5 و سآ 2 6 

وَف رِوَايَةٍ: ِيَاقَوْمُ بَذَا ضَلْتٍالأمَمٌ فَبْلَكُمْ بالحيافِهم عَلَ أنْبَِائِهمْ 
ا ال ل 0 0 
وَصْرِْهم الكِتَابٌ بَعْضَهُ يعض وَإِنْ القرآنَ ل يَنْزِل لِمَضربُوا بَعْضَهُ ببَعْضء وَلَكِنْ 


0 0 لم ه58 ودامه 4 2 :1ه و ع م سه م ع لقف 
نزل القران يصَدق بعضه بعضاء ما عَرَفتَمْ منه فاعمَلوا به وَمَا تَشابََ فآمنوا بدا ا 


وَفي رِوَابة: قن الهم َبْلَكُمْ 1يُلْعَنُوا حَنَى اخْتَلمُواء وَِنَّالمرَاء في الْقَرْآنِ 
كُثر”". وَهُوَ حَدِيتْ مَشْهُورٌ مرج في الَسَانِدِوَالسُئنٍ. 

وََدْرَوَى أَضْلَ الحَدِيثِ مُسْلِمٌ في «صَحِيجه”". مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن 
باح الْأَمُصَارِي أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قَالَ: مَجَرْتُ إل رَسْولٍ لكيه يَوْمَاء 


أ 
0-0 


*س اص # وا سن > سس 01 و برى > اس عمووم ا م ا صلات ظر 9 سوه :ه س6 
فْسَمِعَ أُصْوَات رَجْلَبنِ اختَلمَا في آيَق: فَخَرّجَ عَلَينَارَسُو ل اللهيظِ يُعْرَفٌ في وَجْهِهٍ 
العْصَ لَعْضَبٌ. قَقَالَ: «إما هَل هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاختَلَافِهمْ في الْكِتَاب». 


- 
سام ابر عه 


٠. 0 2‏ 2؟ : ا م ده .0 0 
وَحَمِعٌ أَهْلٍ البدّع محتَلِفُونَ في تَأوِيلِه مُؤْمِنونَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضء يُقِرُونَ بمّا 


ا ع روه اج 100 تكو 22 2ه م8 ٍٍِ 2 رمه . عر ا اه 
يُوَافِقٍ رَأمَهُمْ مِنَ الآيَاتِء وَمَا يحاليفة: إِمَا أن يَتأوَلوه تأويلا يحَرَفُونَ فيه الكَِمَ عَنْ 


08ظ2 2 بير و ف > 00 10 ل اروس 2 م ل ثئي 5 هم 0 
مَوَاضِعِِ وَإِمّا أنْ يَقولوا: هَذا مُتَشَابهُ لا يَعْلمُ أَحَد مَعْنَاك فَيَحْحَدَونَ مَا أَنْزّلْهُ الله 


و سامون لعرم . رود ٠9‏ 4 07 تع 0 لمع 6+ 2 5 َ 


.)18/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )18١/5(‏ باختلاف يسير في جملته الأخيرة» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)0١8/6(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ .)١47‏ والآجري في الشريعة /١(‏ 439). 

٠ .)5155( برقم‎ )4( 


32> ع الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يا 


إَِانِ أَهْلٍ الْكِتَابء كما قَالَ تَعَالَ:ج( مَمَلَُالذينَ حُيَلوا لتر ملم يحي لوعَاكمئَلٍ 
لْحِمَ رٍيحِْلُ أشفَارا 4[الجمعة:ه وَقَالَ تَعَالَ: ل وَمنهُم أبن لايتكمُوت 
اكب إلا إن مهايو )4[البقرة: 04]» أيْ: إِلَاتكَارَة ِنْ ع ِثَهُم مَحْنّاة: 
وَلَيْسَ هَذًا كَامُؤْنٍ الذي هم م مَاقَهمَ مِنَ الْقَرْآنِ فَعَمِلَ ب وَاشْتبَهعََئْهبَعْضْهُ 
َوَكَلَ عِلْمَهُ إل 0 َه الَككبقَوْلِهِ: «قََا عَرَفتُمْ مِنْهُ َاعْمَلُوا بوه وَمَا 


- ياف 
2 عَكَدِبد 


: جَهِْتَمْ مه َردُوه ١!‏ عَابيو؛”"" فَامتَلَ ما أمرَ بوك 


قال الشيخ: 

في هذا الكلام يبيّن ما ذكرنا من أنْ الاختلاف مذموم, وما ذاك إلا أنه يسبّب 
الوحشة والعداوة والبغضاء بين المسلمين» ويوقع الفرقة المعنويّة بحيث تكون كل 
فرقة وكل حزب يتتصر لنحلته ومذهبه ومعتقده. ويضلل الآخر فلا يكون 
المسلمون جميعًاء بل يكونون فرقا وأحزابًاء وأمّا الاختلاف الذي هو واقعيّ 
ولا يصل إلى حد الذمّ والتضليلء فهذا اختلاف في الفروع ويسمى اختلاف تنوع, 
وليس اختلاف تضاد. 

من طبيعة المجتهدين أنْ المجتهد يصيب تارة ويخطئ تارة» والمخطئ قد 
يتصوّر أن الحقّ معه والخطأ مع الآخر» فيستمرٌ على خطئه الذي يظنه صوابًاء 


.)181١ /5( جزء من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وأخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 7 اننا 
وهو معذور والحال هذه. 

تقدم ما ذكره الشارح من الاختلاف بين الصحابة في عهد النبيّ كَل و أقرّهم 
الله تعالى ورسولهيكْ؛ ففي غزوة بني النضير حين حاصرهم الصحابة» وكان لهم 
نخلء فجعل بعض الصحابة يقطعون النخل ليكون غيظًا للكمار» وبعض 
الصحابة يقول: لا تقطعوه. فإنّهِ يرجع غنيمة للمسلمين. وكل مجتهد. وقد أقرٌ الله 
هؤلاء وهؤلاء؛ فقال تعالى: +( مَاقَطْعْسميِنَلِمَةٍ َو رَحَسُمُوا تَأبِمَعَكَ أصُولِهًا 
إِذْنِأَِّ )4 [الحشر: 0]» وكذلك الاختلاف الذي حصل في غزوة بني قريظة: لا 
نقضوا العهد. قال النبي كلل: الاتِصَلي عد الْعَضْرَ لاف بي 0 وهم 
بمكان بعيد. فبعض الصحابة صلى في الطريق» وقالوا: إِنَما أراد منا الإسراع! 
وبعضهم لم يصل وقال: نمتثل أمر رسول الله كُولو فات وقت الصلاة. حتّى 
وصلوا بين قريظة بعد غروب الشمس. فأقرٌ هؤلاء وهؤلاء. ول يخطّئ أحدًا 
منهم لاجتهادهم. 

ا ا ل 
اجتمعوا بعد ذلك. لما توفي النبيّ كفك فبعضهم أنكر موته وقال: إِنّما هو إغماء. 
ا ع ا 0 
يتلو قوله تعالى: 9 وَمَامحَمَدإِلَا رَسُولٌ قد حَلَتَ يمن قبَلِهِ مَل فين مَاتَ أو هيل 


.)١548 /6( تقدم تخريجه‎ )١( 


حنا سل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
َنَلَنمَ عل أَعَمَيَكُمَ 14آل عمران: 44 .]١‏ 

وكذلك لا ارتد المرتدون من الأعراب, قال بعضهم: سوف نقاتلهم؛ وقال 
بعضهم: إ نهم يقرّون بالشهادة وإِنّْما منعوا الزكاة. فاختلفواء ثم اجتمعوا بعد ذلك 
على قتالهمء فقال عمر #ة: «قََا هُوَ إِلا أن رَأَيِتُ أن الله شَّرَحَ صَدْرَ أي بَكْر طفه 
بِالْقِتَالٍ ف قَعَدَفتٌ أنه و00 ٠‏ فهذا يبيّن أثتهم متى علموا أن الحقٌّ مع أحدهم 
رجعوا إليه» ولم يتعضّب أحدهم لرأيه ولالمذهبه. وهذا هو الصحيح. أن يرجع 
الإنسان إلى الحقّ متى عرفه. فَإِنْ الحقٌ قديم كما قال عمر 5ه والرجوع إلى الحقٌ 
خير من التهادي في الباطل. 

ومن هذا الاختلاف الذي وقع بين الأئمّة ما وقع بين الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ من خلاف في بعض الفروع؛ فخالف ابن عباس رضي الله عنهم ‏ في 
بعض الأمور ولكن لم يضلّله غيره. فروي عنه أنه خالف حتى في مسائل فرضية: 
فخالف في حجب الم بأخوين ورأى أنها لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا 
بثلاثة إخوة» واحتج بقول الله تعالى: + فَإن لَر كن مود وورِئَه: بوه ممه الت 
نكن لم حو لَه ألصّدْس © 1النساء: »]١١‏ وقال لعثمان ه: «فالأخوان بلسان 
0 وخالف في العول الذي هو زيادة في المروض ونمص في 
الأنصباء؛ وقال: «الذي أحصى رمل عالج عددًا ل يحص في مال نصمًا ونصمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١501/(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أب هريرة د. 
(1) أخرجه الحاكم (1/ 777) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 1 دنا 
وثلثاء”"2» والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ الذين عملوا بالعول اتّفقوا على العمل 
بهء ولكن لم يضدّلوه. وقالوا: هذا اجتهاده . وتوقف في تحريم الحمر الأهليّة 
وقال: ١لا‏ أذري أمى عنه رسول اللَّهِ يك من أجل أَنَّهُ كان حَمُولَة الناس فَكَرةَ أَنْ 
تَذْهَبَ حَمُولَتُهُم أوحَرَّمَهُ في يوم وم خَيْبرَه") فرد عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ولكن مع ذلك لم يعادوه ولم يقاطعوه. وقالوا: هذا اجتهاده وللآخرين 
اجتهاد. 

وكذلك وقع خلاف بين الأئمّة الأربعة ‏ مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد .| هو معروف في الكتب المؤلفة» حتى إِنّه في المسألة الواحدة قد نجد 
أربعة أقوال» ولكن بعضهم يصلي خلف بعض. ولا يضلّل أحدهم الآخر. 

فقد وقع الخلاف بين أبي حنيفة ومالك في تقدير الصاعء فقدر أبو حنيفة 
رحمه الله . الصاع بثانية أرطال؛ وقال مالك رحمه الله : الصاع خمسة أرطال 
وثلث. ومع ذلك كل منهم يرى أن له اجتهاده. وكذلك اختلافهم في الزكاةء وفي 
مسائل في الحجء وفي علة الرّباء لا نضلّلهم في هذاء ولكن نقول: هذا أدى إليه 
اياده وخ وي ذلك كله يذلرا سحيو اوعايه ونيم ياعلون ىادوت 
المتقدم: «إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ َم أَصَاب قَلَهُ أَجْرَ انْء وإذاحَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في! لمصنف »)305/1١(‏ وسعيد بن منصور (51/1). والبيهقي 
(5/ 5 ؟). 
(1) أخرجه البخاري (/1771): ومسلم (1919). 


جه + الترواض الصبؤة على شترع /الحقيدة المتحاوفة 
أخطأ فلَهُ أَجْرٌ”". الذي أصاب لا شكٌ أنْه بذل جهدًا وتوسّع في البحث. أو كان 
أمكن وأقدر ووققه الله فأصاب الحقء فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وأمًا 
الذي اجتهد فأخطأ وقد بذل وسعه في البحث. فله أجر الاجتهاد. ويفوته أجر 
الإصابة. ويعذر إذا أخطأ. 

ولكن ليس كل أحد يكون أهلاً للاجتهاد, بل إِنَّا يجتهد في المسائل ويبحث 
فيها من يكون عنده القدرة على البحث. وعلى الوصول إلى الصواب. وعلى عيبن 
المسألة المطلوبة» وأمّا إن كان قاصرًا عن هذاء فلا يليق أن يمكن من الاجتهاد. 

والاختلاف في الفروع معروف ومدوّن في الكتب الفقهيّة» وكل يأخذ مما 
تيسّر منه» فإن وجدت المسألة فيها خلاف. فإنّك تنظر أي الأقوال أقرب إلى 
الصوابء وأبّها أمكن في نفسك. فتأخذ به» ولا تأخذ بمجرّد الميل؛ ولا بمجرّد 
هوى النفسء بل ترجع إلى ما هو الصوابء وبذلك تكون موققًا. 

أقاز الشارح إلى نوعين من الاختلاف: اختلاف التنوع؛ وذلك في الفروع 
التي يدخل فيها الاجتهاد. أمّا اختلاف التضادّ فهو الذي يحدث عن هوى؛ لأن 
المبتدع متى هوي نحلة ومال إليهاء فإنّه يصرّ على تلك النحلة ويخالف الأدلة. 

من أسباب اختلاف التضادً: تقليد الآباء؛ لأنْ كثيرًا من الناس يتّضح له 
الح ويعرف الجواب الصحيح ويخالفه. لماذا؟ لأن آباءه وأسلافه ليسوا على هذا 
المسلك. وإذا خالفه هجروه. وقالوا: تترك معتقد آبائك وأسلافك. وهذه سنة 


.)118 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 4 »> 
المشركين التي ذكرها الله في القرآن» وقال بأثهم يعرفون الحق ويتركونه. ويعرفون 
الباطل باطلاً ويرتكبونه! لماذا؟ ته ماهر صَآإينَ ([) مَهُم عَلحماتره 
يرَعُونَ 4 [الصافات:19. »]٠١‏ يقولون: © إنًا رآ 6112 عَلح مو وَإِنَاعكَ مَاترهم 
مُفَنَدُوتَ [الزخرف:17]. وكذلك بقيّة المبتدعة؛ يتمسّكون با عليه أسلافهم ولو 
عرفوا الحق. 

فمثلاً الرافضة: كانوا قديً) لا يقرؤون كتب السنة؛ وذلك لأتهالم تشتهر 
وم تتتشرء وإنّما يقرؤون كتب أتمّتهم» فكثير من عوامّهم وكثير تمن يريد الحقٌ 
لم يصل إليه ما يبيّن الطريق الحقء فبقوا على ضلاهم. ولكن في هذه الأزمنة 
طبعت الكتب وتُشرت؛ مثل كتب السئن والمسانيد والصحيح؛ ومن أرادها قدر 
عليها. وعرف منها الحق. 

هنا بعض الشباب من الرافضة الذين تبيّن لهم الحق» ولكن لما اهتدوا 
وخالفوا طرق الرافضة. ماذا فعل أهلوهم؟ أنكروا عليهم وقالوا: أتتركون عقيدة 
آبائكم وأسلافكم» وضايقوهم؛ وأضرّوهم, حتّى إِنْ واحدًا منهم تمسّكت 
زوجته بمذهبهاء وقالت: لا يمكن أن تكون أهدى من أبي وأبيك؛. وأهدى من 
أسلافنا واستمرّت على طريقة آبائهاء وهجرته هي وأهلها ومقتوه وطردوه. 

وهناك شابّة أيضًا في القطيف. لما سمعت ودرست وأصغت إلى الإذاعة» 
واقتنت شيئًا من الكتب» واحتكت بأهل السئّة» عرفت أن طريقة الشيعة بعيدة 
عن الصواب. فاتّبعت الحق وتَسّكت به؛ ولقيت من الأذى والحبس والضرب 
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والطرد ولكنّها صبرت على ذلك كله. 

نقول: لاا شك في الذين يقلّدون الآباء والأجداد وهم على ضلالء أنهم 
ضالّون. العاقل يختار الحقّ والصواب. ولو خالفه من خالفه؛ لأنه لا همّه إلا 
نفسه في الدار الآخرة, ففيها يفرٌ منه أهلوه. ولا ينفع بعضهم بعضًاء فكيف يقدّم 
أحدهم الباطل تقليدًا للآباء والأجداد. 

فإذًا من أسباب الاختلاف اتّباع الهوى. وتقليد الآباء والأجداد. فقد يعرف 


د سس مج سا ل ته 


الحق ويتمسّك بالباطلء والله تعالى يقول:ز وأمبَمْ لح واه لفسدت 
لسوت وَالَْرْضُْ © [المؤمنون: .]7١‏ فإذا كان الحقّ واضحًاء فالحق أحق أن يتبع. 

فإذن اختلاف التضادٌ سبب التفرّق بين المسلمين» وسبب ضياعًا للحقوق» 
وسبّب تعصّبًا وأيّ تعضّب؛ فكل طائفة تعرف الحقٌ وتتعصّب للباطل. ولو قرأنا 
مثلاً كتب المعتزلة لوجدنا فيها الكثير من التعصّب والتشدّد والتكلّف في صرف 
الأدلّة. ولو قرأنا كتب الخوارج أو الإباضيّة الموجودين في عمان؛ لعرفنا أثهم 
يعرفون الحقٌ ثم يتكرونه. وكذلك إذا قرأنا الكتابات التي يكتبها هؤلاء 
المخالفون من الفرق الذين تفرّقوا في هذه الأزمنة... وما أكثرهم كالبعثيّين وهم 
جميعًا ل شك أثّهم اتتضح لحم الحقّ» وتبيّن لهم» ولكن لما لم تكن أهواؤهم منقادة 
نحو الحق ونحو العمل به تسّكوا بالباطل وتشبّثوا به» وقدموا الباطل على الحق» 
فكان هذا سببًا في أن كثرت الفرق وتفرّقت الأمّة. وصار بعضهم يضلّل بعضًاء 
ويخالف بعضهم بعضًاء ويتيرّأ بعضهم من بعض. 
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0 

ومن الفرق ما يصل إلى حد الكفرء كفرقة المعطلة. وغلاة الجهميّة. فقد 
أخرجهم كثير من علماء الأمّة من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: ليسوا من فرق 
الأمّة. وكفرقة الفلاسفة والباطنيّة» وفي هذه الأزمنة فرقة الدروز الموجودين في 
سوريا وني لبنان. ذكر لنا بعض المشايخ أئّْبم عثروا على واحد منهم في الرّياض 
وهو سكران» فجاءوا به ليعاقبوه» ولكن شهد عليه أناس أنْه لا يصلّء فقال: أنا 
لا أصلي. فقالوا: مكتوب في جوازك وإقامتك أنك مسلم, فلاذا لا تصلي؟ فقال: 
ليس في ديننا صلاة» فبحثوا عنه. فإذا هو درزي. الدروز يكتبون في الهويّات أثهم 
مسلمونء أين الإسلام؟ بل الكثير الذين اهتدوا منهم قاطعوهم, قاطعوا 
أولادهم وبناتهم وتبرؤوا منهم؛ وكانوا يخفون كتبهم التي فيها معتقداتهم» ولكنها 
تسرّبت في هذه الأزمنة» فلم يستطيعوا إخفاءهاء وافقتضحواء وظهرت بذلك 
عقائدهم المشينة» فتبيّن أنهم ليسوا من الأمة الإسلامية. 

وكذلك فرقة النصيرية» موجودون في سوريا وغيرها. قديًا كتب عنهم 
العلماء كابن تيميّة رحمه الله له فيهم رسالة. مطبوعة مفردة» ومطبوعة مع مجموع 
الفتاوى. يفضح فيها عقائدهم السيئة» إذا نظرنا في عقائدهم قلنا: هؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى؛ لبعدهم عن الإسلام. ومع ذلك يكتب هناك في هويّاتهم أئّهم 
مسلمون. وليس معهم إلا مجرّد الاسم. 

وهكذا غلاة الرافضة الذين يكفرون أجلاء الصحابة» ويطعنون في القرآن» 
لاشك أتّهم يصلون إلى مرتبة الكفر, فإنهم إن كانوا لا يعملون بالكتاب والسئة» 
فاذا بقي لهم؟! فهذه فرق خرجت من ملَة الإسلام. 
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ما بقيّة الفرق» فيمكن أن تكون من المسلمين الذين يعمّهم اسم المسلمين؛ 
لأّهم يصلون» ويدينون بالإسلام؛ ولكن بدعتهم مضلّلة ولكن لا توصلهم إلى 
حدّ الكفر. كالإباضيّة الموجودين في عمان. 

وكذلك كثير من الفرق والأحزاب الموجودون الآن في الدول الإسلاميّة. 
وقد تصل هذه الأحزاب إلى عشرين أو سين حزبّاء كل حزب يسجّل أعدادًا 
هائلة» ويحبّ أن يكون أكثر من الآخرء إذا نظرنا في هذه الأحزاب ‏ ويتسمّون 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ‏ فمنهم من يكون كافرًا بحا كالشيوعيّين» ففي 
بعض البلاد يكون لهم أحزاب, منهم واحدء ومنهم عدد. ومنهم من يكون معهم 
شيء من الإسلام» ولكن ليسوا متمسّكين به. ومنهم من هم مسلمون؛ ولكن 
معهم شيء من المخالفة» والجميع يعمّهم أئهم أحزاب وتختلفون. 

هناك أحزاب في الدول الإسلاميّة يتسمّون بأسماء ظاهرها أنّها حسن. 
ودعاياتهم أو أعمالهم فيها ما هو خطأ وفيها ما هو صواب . 

فمثلاً جماعة التبليغ: وهي جماعة نشأت في الهند أو باكستان» وكان هدفهم أن 
يقوموا بتبليغ الشرعء ولهم طريقتهم في الدعوة؛ بمعنى أئّهم: يقتصرون على البيان 
بالفعل» دون أن يوضّحوا أو يدعوا بالقول غالبا وأتهم يأخذون الأفراد. 
ويتركون الجماعات» يعني: لا يتكلّمون في الخطب ولا في المساجد العامّة» ولا 
محاضرات ولا غير ذلك» ورأوا أن هذه طريقة ناجحة. ولا نعيبهم بطريقتهم؛ 
فهم رأوا نجاح ذلك. ولكن دخل معهم فرق من الصوفية» ومن القبوريين» 
فالذين يتمسّكون بالسنة ويعملون بها لا نعيبهم» والذين يصلون إلى بغض 
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التوحيد. بحيث إتهم لا يقرؤون في كتب العقيدة» ويعيبون من يقرأ فيهاء وبحيث 
يبايعون بعض رؤسائهم على الطاعة» وإن كان في خلاف الحق, وأئّهم إذا كانوا في 
بلاد غير إسلامية» يزورون المشاهد. ويعكفون عند القبور ويتمسّحون بها 
ويقرّونها! فهذا لا يقرّه الإسلام. وأمّا إذا لم يدخل أحد معهم من أولئك فلا بأس 
بم 

وهناك كثير من الطوائف الإسلامية في سوريا ومصر والسودان وهم فروع 
في المملكة» يتسمّون بأسماء حسنة» ولا نعيبهم؛ لأنهم يبدفون إلى هدف واحد. 
ويدعون دعاية واحدة. فمنهم من يسمي نفسه بالسلفيين» ومنهم من يتسمّون 
بجاعة أنصار السنة» ومنهم من يسمّون أنفسهم بأهل التوحيد, والأسماء حسنة» 
والأهداف متقاربة» والدعايات والطرق تختلف. ولا يضرّ هذا الاختلاف» 
فهؤلاء يفضلون الاقتصار على التأليف والنشرء وهؤلاء يمضّلون الرحلات» 
وهؤلاء يفضّلون الدعوة عن طريق المساجد والمنابر والمحاضرات. فكلّ ذلك 
سبيل في الدّعوة ما دام أن المنهج سليم؛ كما أخبرنا كثير منهم, أثهم يدعون إلى 
العقيدة» سواء أفرادًا أو جماعات» ويحاربون البدعة ويحاربون الشرك, فكلّهم إن 
شاء الله لا نتهمهم إلا بخير, وهم نشاط في كثير من البلاد الإسلاميّة» ويوجدون 
حتى في باكستان وغيرهاء وفي البلاد البعيدة يضطهدون. ويذلون؛ لأهم يتهمون 
كما يتهمون أيضًا في البلاد العربيّة» بأتبم وهابيون, وأئّهم كفار وضلآل وما أشبه 
ذلك. 

وعلى كل حال جاء الإسلام بأن يجتمع المسلمون؛ وأن يصيروا يدا واحدة» 
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ولا يتفرّقواء فإئّهم إذا اجتمعت كلمتهم يقوون على مقاومة أعدائهم» وتقوى 
شوكتهم. ويهابهم الأعداء والأضداد. ومتى تفرّقوا ذلّوا وهانواء كما يريده 
العدو. فيجب أن نتواصى جميعًا على أن تتوحّد كلمتناء ومتى وجدنا من يخالف. 
نحرص على أن نجمع المتخالفين» ونقرّب هذا وهذاء إلى أن يتآلفاء ويصيرا يدا 
واحدة. وإذا رأينا من يعيب على بعض الطرقء قلنا له: رويدك! ماذا تعيب 
عليهم؟ فإذا وجدنا أن ذلك العيب الذي يعيبه. لا يبلغ أن مهجروا لأجله قلنا له: 
لا ينبغي لك أن بجر إخوتك المسلمين» وتعيب إخوانك ومشايخك. ولا أن 
تسيء الظنّ بهم بمجرّد هذا الفعل الذي لا يبلغ أن يكون ذنبّاء فهو إمّا اجتهاد. أو 
قول مسبوق قد قاله من قاله من العلماء المتقدّمينء فكيف تضلّل بقول هو محل 
اجتهاد؟ 

وما يقع بين المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من هذا الاختلاف الذي 
سبّب سوء ظن بكثير من المشايخ» واتّهموا بأئّهم يحاولون الخروجء وبأتهم ضلال. 
وبأئّهم شرٌ على الأمّة من كذا وكذاء لا شك أن هذا أيضًا من وساوس الشيطان 
وكيد الأعداء الذين يريدون أن يفرّقوا بين المسلمين. فشباب المسلمين» وشباب 
الصحوة الذين أقبلو على رتّهم؛ يجب أن يجتمعواء ويجب ألا يخطئ بعضهم بعضًا 
إلافي الشيء الذي يكون خطؤه واضحًاء ويعذروا من وجد منه النقص 
والتقصيرء ولا يشدّدوا ولا يتّهموا إخوتهم أو علاءهم بمداهنة أو نقص أو تعمّد 
خطأ أو نحو ذلكء بل يعذروهم ويقبلوا عذرهم. وبذلك تجتمع كلمة المسلمين 


إن شاء الله. 
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قال الطحاوي 

وَدِينٌ الله في الْأَرْضٍ وَالسّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ وين السام قَالَ الله تَعَالَ: +( إنَّ 
ليرت عِندَأهَالِإِسَكمُ 4 [آل عمران:14]. وَقَالَ تَعَالَ: «وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَلم 
ديا 4[المائدة:8]. وَهُوَ بَْنَ الْغلوٌ وَالتَفْصِيرِ وَبَئْنَ النَشْبيهِ وَالَمْطِلٍ وَبَْنَ الجَير 


وَالعَدَره وي الأن والواش. 


قال الشارح: 
بدو عمق عَنْ أبي هُرَبْرَةعْعَنٍِ النبِيّ ينه قَالَ: «إِنَا مَعَاشِرَ 
الَْمبَاء دِيئنًا وَاجدٌ)”" 


عه طظومادب مير 


وَمَؤْلّهُ تَصَا1 : 25210 لَإِسَلَم ديا فلن يَعَبلٌ مِنْهُ * [آل عمران: 88]. 
عَامّفي كُلَّ زّمَانِ وَلكِنَّ الشَرَائِعَ تو كَمَا قَالَ تَحَالَ: لِك جَعَْتَاَكم ْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا #[المائدة: 44]. 

َدِينُ الإشلام: وما عدخ اللا شيكانة وَيَسَاق لجتافة عل الينة سلف 
َأُصُولُ الذي ووه موعن »ماحل اموه مك 
كلمن َفرٍ وكير وَقْصِيج وَأََْعَي وَذكِي ولد د أَنيَدْحُلَ فِبه بأمُصر 
مان وَإِنَه تق قَعُ لحرو و منه نه بأشرع مِنْ ذلِكَء مِنْ إِنْكَارِ كَلِمَةٍ أَوْ تَكْذِيبٍ أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 5 7): ومسلم (77755) بنحو هذا اللفظ. 
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للم ون سس 


- 
3 


مُعَارَضَةِه أَوْ كَذِب عَلَ الله أو اراب في قَوْلٍ لِ الله تَعَاكى؛ َو رَدٌ لَا أَنوَل أ أَوْسَكٌ 
فيا نقَى لله علُْ اكه أ عب لِك ما مَعْنَاهُ. 


مَقَد دَلّ الْكَِابُ وَالسّئَهُ عَلَ ظَهُور دين الا شلام. وَسْهُولة تعلو ونه تله 


وهر 


الوَافِدُ م ُو في وَقيه. 
5 ماف ٠‏ سه 2 2 ع ا ل 0 
وَاغولاف تلم النبِي في بَمْض الْألمَاظ بحسب من بعلم فَإِنْ كَانَ 
بعِيدَ الْوَطَنِء ٠‏ ضام بن ن تَعلبَة", 1 خري”. وَوَفْلَ عَبْدِالَقَ إفيف ع ما 


2 
<2 


لَايسَعُهُمْ جَهْلُّ مَعَ عِلْمِهِ أن يتفي التق زيل يهم عن بهم َم 
في سانا اجون إل و كا 517 ا 
َعَم عل التّذريجء أو كَانَ قَ ل 
حَالِهِ وَحَاجيِهِ عَلَ مَاءَ نَدُلُ ينه حَالٍ السَائِل كَقَوْلِهِ: «قل آمَنْتُ بالله 


استقم» 0 
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لها 


4 ءءء رم دوه َ 

امن سرع وبن ينبو اله علوم أن أَصولَهُ المسْتَلرْمَةَ لَه لا تجوز أنْ 

تَكُونَ مول عن الب وَلَاعَنْ عَبِِ من المرْسَلِينَ إِذْ هو بَاطِلُ وَمَْرومُالبَاطِلٍ 
بَاطِلٌء كما أن لازم الحَنّ حَقٌ. 


.)١7( كما في حديث أنس بن مالك نه الذي أخرجه البخاري (77), ومسلم‎ )١( 

(؟) كما في حديث طلحة بن عبيدالله #ه الذي البخاري (47)؛ ومسلم .)١١(‏ 

(*) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ الذي أخرجه البخاري (57)؛ ومسلم (107). 
(4) أخرجه مسلم (7) من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي له 
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قال الشيخ: 

تطرّق الماتن والشارح ‏ رحمهم الله إلى وحدة الإسلام؛ الذي هو دين الله 
الذي رضيه لنفسه. قال تعالى: 2 اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَك وبتك وَأَمَنَتُ عَليَكُ عمق 
رطنت ل لِإسَلمْ دِيئًا 14المائدة: ”]؛ ورد ما سواه من الأديان. فقال: 
يبتع عير الم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ 4[ آل عمران: 85 ]. وأن أصل هذا الدين واحد. 
عليه جميع الأنبياء. الوحدانيّة افق عليها رسل الله اتفقوا كلّهم على التوحيد. 
فكل منهم يبدأ دعوته فيقول: لاأُعَبُدُوا ا َه ما لَك من إِلدِ غَيْرهة 4 [الأعراف: 09], 
فالتوحيد تردين جع الرسل» ى) قال تعالى:ج وَمَآأَرَسَلْنَا ين بلك من رَسُولٍ 
لان يه ألا لَه إل نأممبُدُونِ 4 الأنبياء:0؟]» أي: كل الرسل أوحيت 
إليهم هذه الكلمة» أمروا بها وبلّغوها إلى قومهم. وإن كانت الشرائع متنوّعة: كما 
حكى الله عن عيسى عليه السلام أنه قال: «إوَلِدُحِنَ لَحكُم بَعْضَ الى خُرْمَ 
0 آل عمران: ٠‏ 0]؛ فأحل لهم أشياء كانت محرّمة عليهم في شريعة الأنبياء 

قبله. وكذلك حكى الله عن نبيّنا كفي قوله تعالى: # لذن يَتَِعُوتَ الرَسول ألتَنَّ 
الك الوؤا كت مو رو د اَلْمَعَْرُوفٍ 
ا كيدل لوكت عَتهز 0 ل اف: /16]» 1 أئّهم قبل بعثة محمد كَل 
كان عليهم آصارء يعني: أثقالا وتكاليف. وأغلالا من الأوامر والتواهيء 
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وتشديدات. وأنَّ تلك الآصار والأغلال وضعت. ثم حمّف عنهم في هذه 
الشريعة التي هي خاتة الشرائع. 

بعد ذلك ذكر أن دين الإسلام دين سهلء تعاليمه يسيرة سهلة» قريبة 
التداول. كان النبيّ ي##يعلّمه أصحابه في لحظات وفي أوقات يسيرة» فيخرج 
أحدهم معلا ومبلّعًا. في وفد بني عبد القيس علّمهم أركان الإسلام؛ وعلمهم 
أمّهات المحرّمات» ولكنهم فهموا بلغتهم» وبسليقتهم وفطرتهم» فهموا بقيّة 
الشريعة» فعلّمهم الشهادتين» وعرفوا معناهماء وما تستدعيه كل واحدة منهما. 
بمجرّد ما قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ عرفوا معنى لا إله إلا الله؛ فلم 
يعبدوا غيره» وعرفوا معنى محمد رسول الله فأطاعوه ولم يعصوه. 

وأما الصلاة؛ فإئهم صلّوا معه يومًا أو يومين» ففهموها وعرفوهاء وكذلك 
الزكاة؛ بعث إليهم من يعلّمهم في بلادهم ويأخذ منهم الزكاة المفروضة» وكذلك 
الصوم والحجٌ بمجرّد ما أخبرهم فهموا ذلكء وكذلك المحرّمات. فالجلسة 
والجلستان في تلك الحلقات العلميّة يصبح بها أحدهم عالاء بين| يبقى أحدنا في 
هذه الأزمنة عشرين سنة ومع ذلك لايأتي على جميع العلوم؛ لقصر الأفهام ولتغير 
الألسن» وتغير الاستعمالات» وتغيّر اللغات. و للف هذه اللهجات المحدثة 
البعيدة عن الأصلء فيتعلّم في البداية الكلمات» ويتعلّم معانيهاء ثم بعد ذلك 
يتعلم مدلولات واصطلاحات العلوم الشرعية. 

ذكر الشارح أن النبي ككليِيعلّم كلاً با هو أهمٌ عنده. ولأجل ذلك اختلفت 
القويته]! سال نوالا والدةا وعيي يذه احزية» فطل ندل وقيل لف فل لى ىق 
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الإشلام قَوْلا الا أ انأل قن اذا بَعْدَكَي فقال: «قُلَ آمَنْتُ بالله نُمَ 1 استقه!". 
َ 0 

وسئل: أي 


الإسلا م أفصَل؟ قَالَ: امن سَلِمالْمُون ْنا نه وَدو!". وسئل: 

يُ الإشلام حَْ؟؟ قَالَ: ١نُطْهِمُ‏ الطمَام» وَتَقَرَأ ُالسَّلَامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَوَمَنْ ل 
َعْرفٌء'”؛ وذلك لأنه يخاطب كلا با يرى أنه مستحق عليه؛ وبأنه أهمّ له. وأولى 
بأن بهتمٌ به ويتأثر به أفضل من غيره. فالمؤدى في الجميع واحد؛ لأثها تعد من 
خصال الإسلام ومن خخصال الإيهان. 

وعلى كل حالء فالمسلمون يدينون مهذا الدين؛ ويعتقدون هذه الشريعة» 
ويتبعونهاء ويعرفون أنّها ليس فيها تعقيد» ولا صعوبات, لا في علومهاء ولا في 
أعماها. 

فالعلوم سهلة ويسيرة. ولكنها تحتاج إلى تعقل» فقد يقول القائل: إنّني بذلت 
وتعلّمت, ولكني لم أصر عانًا! نقول: لأنك: 

أولاً: م تقبل إليها بكليتك. بخلاف الصحابة رضي الله عنهم؛ فإِنَ كل واحد 
منهم يقبل عليها بكليّته وبقلبه وقالبه» فيتعلّمها في يوم أو في يومين أو عشرين 
يومّاء كم| ذكر في حذيث مالك بن الحويرت ظل. 
وثانيًا: لم تطبق ما تعلمته مباشرة؛ وذلك لأن الإنسان الذي يسمع الكلمات 


.)51714 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
ومسلم (50) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ »)١1( أخرجه البخاري‎ )1( 
ومسلم (79) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ »)١17( أخرجه البخاري‎ )”( 
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ولا يطتقها في حينه تذهب من ذاكرته؛ فينساها بعد مضيّ شهر أو سنة أو نحو 
ذلك. بخلاف من إذا أراد التعلّم تفرّغ له. وفرّغ له قلبه. وكلّم) تعلّم شيئًا كرّره 
وعمل به فإنه يمكن أن ينال العلم ويكون عانًا في وقت قصير. 

معلوم أيضًا أن العلوم كثيرة» ولكن يبدأ فيها بها هو الأهمّ فالإسلام يعم 
الأعمال التي فعلها من الدين» والأعمال التي تركها من الدّينء والمباحات 
ونحوهاء كلّها داخلة في مسمّى الإسلام؛ ومعرقتها يسيرة. والحمد لله أن 
المسلمين الذين خرجوا فينا بين أهليناء ومن آباء وعلماء ومشايخ يدينون بالإسلام 
وبالعقيدة السلفيّة» ولا يخفى عليهم شيء من تعاليم هذا الدين. 
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قال الشارح: 

وَكَوْلهُ: (يَنَ الْعلُوٌ وَلتَفْصِر) قَالَ تَعَالَ: (يَأَهْلَ لصحتب لا تناو 
دِينِحكُمْ ولا مَفُولاعِلَ اه إلا لق [النساء: 17]. وَقَالَ تَعَالَ: 0 
الحكتب لا تَمْلُوأف دِبسكُمْ عَرَالْحَقٌ ) [المائدة:977]. وقال تعالى: 2 يَتامها لْذِينَ 
ءامنالا ححرمُوأ طَيَباتٍ مآ أَحلّ أله لَك وَلَا سدور أنه لاحب الْمَعييينَ () وَعُوا 
كس دحلا يواتفو ا :شم يه مُؤْمبُوت 4 [المائدة:/ال 84]. 

وف «الصَّحِيِحَيْن) عن عا عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا .: ١أَنَّناسَامِنْ‏ أُضْحَابِ 
سو لله كلةسأَنُوا 9 رَسُولٍ الله يعَنْ عَمَلِهِ في السرٌ؟ كَقَالَ بَمْضْهُمْ: لا آكل 

١‏ وَقَالَ بَعْضهُمْ: ور ل 1 ري كم 
ذَلِكَ التبِيّ ل كَقَالَ: مايال أهوَام يَقُولُ أَحَدُهُمْ كَذَا وَكدً؟! لكي أَصُومُ وَأفْطِل 
َنم نو َكل للخم وو ّنك عن ِب عن شي ككس ئي». 

وف غَيْ الصَحِبِحَينِ: «سَأَلُواعَنْ عِبَادَيِهِ في السّرّ فكت ا 

وَذْكِرَ في سَبَبٍ نُرُولٍ الآية الْكَرِيمَةِ: عَنِ ابْنِ جُرَئْج» عَنْ عِكْر مَهَ أنَّ نا 
ابْنَّ مَظْعُونِ وَعَلَبَْ ِنَ أي طالِبء وَائْنَ مَسْعُوق وَالْدَاد ْنَ الَْسْوَو وَسَالِمَا 
مَوْلَ أبي حُدَيْمَة رضي الله عنهم في أَضْحَابه َبتَنُو فَجَلَسُوا في اليُنُوتٍ 


)١(‏ البخاري (0077).: ومسلم )١101(‏ من حديث أنس 5نه. 
(؟) أخرجه أحمد (/154) دون قوله: «فَكَأَتَبمْ تقَالُوهَاء. وإنما ورد ذلك اللفظ في رواية 
البخاري (00557). 
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وَاعْتَرَنُوا النسَاء» وَلَبِسُوا المموحء وَحَرَمُوا طَببَّاتٍ الطَّعَام وَالْبَاسِ» لاما يَأ 
وََلْبَسُ أَهْلُ السَبَاحَة مِنْ بَني إِسْرَاِيلَ» وَهَنُوا بالا تِصَاءء وَأَجمَعُوا لِقِيام اللَبِلٍ 
وَصِيَام التَّهَارِء فََرَلَتْ: +( يَتأمها الِْنَءَامَمْوكَاححرِمُوأ يبت مآ أحلَّ أله لَكم وَلَا 
دوا إت أله لايحِبٌ الْمَعَتَدينَ )ا [المائدة: 41]. 

5 َقُولُ: لَا دوا بغَرِ سن لين يُرِيدُ مَا حَرَّمُوامِنَ النَّسَاءِ وَالطّمَام 
لاس وها مانن امال وَصِبَام الا وها وبين 
ا ا كَقَالَ: «إنَّ لأنفْسِكُمْ عَلَيِكُمْ 

وَإِنَّ لَأَوْي؟ َ ما و1 نط1 ما ولو وقوه لل ا تَرَكَ 
سَيْمَنًا»: كَقَانُوا : اللهمّ سَلَّمْنَا وَانبَعنَامَا نر 0 
َوُه (وَبَنَالَغْهِوَلتَمْطل). تقد أن اله سباك 


- َه 


يتخال منت أن 
1 ل ل فيان قلا يُقَالٌ: سَمْعْ 
كسَمْعنا وَلَابَصَرٌ كَبَصرِنًاء وَنَحْوْه وَِنْ غَيْرِ تَعْطِيلِ» قَلَا 
نَفْسَهُ أَوْوَصَفَهُ بهِ أَغرَفٌ النّاسٍ بو: رَسُولَه لق د ئِفَتَنطِيلٌ. وَقَدْ تَقَدَم 
الكََامُ في هَذَا المعتى . 
وَنَظُِ هَذًا الْقَوْلِ قَوْلَهُ: (وَمَنْ لَيتَوَوَ ين الول ل 1ب يصب القْزية). 
وَهَذَا المعْتى مُستَعَادٌ مِنْ قَوَلِهِ تَعَالَ: لس مّ: ل ا بابر )4 


قلا ينقَى 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ 019) عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلاء وذكره ابن كثير في تفسيره 
(84/7). وقال: «وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة». 
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[الشورى:١١].‏ كَقَولهُ:«إلْيسَكمئْيو ىق ) رَدُ عل المُتَبَهة وَكَوْلُهُ: ل( وَهُوَ 
المي عٌالبِيرٌ ) رَد عَلَ المعطَلة. 


قال الشيخ: 

هذا في بيان أن الحقّ وسط بين طرفين, وأنّ أهل السنّة وسط بين فرق الأمّة 
وأنَ الأمّة وسط بين الأمم. والكلام على وسطيّة أهل السئّة ووسطيّة الأمّة طويل 
ومعروف. فمًا ذكر أََّهم لا يغلُون ولا يقضرونء بل وسط بين ذلك. 

فالغلوٌ: هو التشديد على النفس. كما حصل من الذين أرادوا أن يختصًوا 
وحرّموا على أنفسهم الطيّبات» وشدّدوا على أنفسهم. ولزموا البيوت؛ واقتصروا 
على القليل من الطعام؛ وعزموا على أن يقوموا جميع الليل؛ ويصوموا جميع التهار 
ويعتزلوا كل اللذات والشهوات» ويتشبّهوا بالرّهيانيّة. فهؤلاء غلوًا. 

والذين قصّروا: لا يأتون من الأعمال إلا باسم العملء فلا يصلّون إلا 
الفريضة» وإذا صلّوها صلَّوْها خفيفة» ولا يصومون إلا الفرض. وربَّما يقضرون 
في الصيام. أو يأتون بها يفطر أو يفسد صيامهم, وفي الطهارة يِمُفُونها. فالأوّلون 
متشددون يتقعّرون ويشدّدون, والآخرون يفون الطهارة» ويخففون في غسل 
الأعضاءء وربّما لم يسبغوا ولم يبلّغواء فهؤلاء في طرف. وهؤلاء في طرف. 
والوسط هو الخير بين الغلو والتقصير فالغلو مذموم لهذه الآية: # لا صَنْنُوا في 
دِينِحَكُمَ 6[ الساء:171]. والتقصير أيضًا مذموم؛ لأن فيه نقصًا في العمل؛ 
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ونقصًا في لزوم ما أمر الله به. 

كذلك الغلوٌ والتقصير يعم جميع الأعمال؛ من عبادات ونحوهاء فجميع 
العبادات يمكن أن يتصوّر فيها غلوٌ وتقصيرء فالمعاملات فيها غلوٌ وتقصير. 
فالذي يحرّم البيوع, أو يحرّم أكثر الأطعمة؛ ولا يتعامل إلا مع فلان وفلان؛ أو 
لا يمتلك من الأموال إلا شيئًا دون شيء. يقال: هذا غالٍ» قد حرّم الطيّبات. 
وكذلك لو حرّم الصناعات الجديدة» فحرّم ركوب السيّارات أو الطائرات؛ أو 
حرّم الانتفاع بالأجهزة الحديئة» كمكبّر الصوتء والاستنارة بالكهرباء. 

نقول: هذا قد غلا. والذي يتوسّع في مثل هذه الأشياء. تجرّه إلى الحرام؛ 
فيستعمل مثلاً السّماع والموسيقى والأجهزة المفسدة» كأجهزة التصاوير 
والتمثيليات الخليعة» والصور الماجنة» ويتوسّع في ذلك» نقول: هذا قد قصّر. 
وبينهها وسطء لا تشديد ولا غلو ولا تقصير وإخلال بالواجبات ونحوها. 

وتكلّم الشارح ‏ رحمه الله على التشبيه» وذكر أن أهل السئّة متوسطون بين 
المشبّهة» وبين المعطلة» وهذا قد تقدّم مرارًا. فالمشبّهة: غلّوًا في إثبات الصفات 
وقالوا: إئّبا كصفاتناء يد كيدناء ووجه كوجهنا. والمعطلة: هم الذين نفوا صفات 
الله وتأوّلوها وشدّدوا في صرفها عن ظاهرهاء وعطلوا الله تعالى عن صفات 
الكمال. فالمشبّهة غالون, والمعطلة مقصّرون. والحقٌ وسط بينهماء وهو أنا ل نصل 
إلى درجة هؤلاء المعطّلة» ولا نسلك طريقة هؤلاء الممثلة» ونثبت الصفات كما 


أثبتها لنفسه. ونصفه با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله؛ دون تشبيه أو تمثيل. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حيلم لف 
لرياض الندية على شرح العقي ود 1 


قال الشارح: 

وَكَوْلَهُ: (ديَنَ اوقد تَقدََ حلام أبضًا عل هد الَنتَى. وَأَنَّ الْعَبْدَ 
7 غَيْد تيور عَلَ أقْعَالِ وَأَقْوَالِف وما لَبِسَتْ بِمَْرِلَةٍ حَرَكَاتٍ متي وَحَرَكَاتِ 
الأَمْجَارِ براح وَغَبْرِهء وَليْسَتْ دلُو َه ِلْعَنِِ بل هِيّ ذِعْلُ الْعَبْد وَكَسْبُهُ وَل 


الله تَعَالٌ: 
وَكَوْلْهُ: 20 الاين وَالإيّاسٍ) تدم الْكَلَامُ مُ أيَضًا عَلَ هَذًَا المعْتَى» وَأَنّهُ كَبُ 


أن يَكُونَ الْعَبْدُ حَائِفًامِنْ عَذَابٍ رَبّ رَاجًِارَحمْنَهُ وَأنَّ الْحُوْفَ وَالرّجَا جَاءً بِمَنَزْلةٍ 


قال الشيخ: 

قرأنا ما ذكره الطحاوي من أن ديننا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديا 
غيره. وهو: أن يسلم العبد قلبه وقالبه لربّه» وأن يذعن له. ويخضع له ويتواضع. 
وأن يعرفه بأسمائه وصفاته ويجب أن يعبده حقٌّ عبادته. ويجاهد فيه حقٌ جهاده. 

ديننا وهو الإسلام وسط بين الأديان كلّهاء وسط بين دين اليهود 
والنصارىء دين اليهود فيه تشدّد. ودين التصارى فيه تفريط. والإسلام جاء 
بالتوسّط بينهما. كذلك أيضًا الإسلام وسط بين الغلوٌ والتقصير» فليس فيه غلوٌ 
بحيث يكلف أهله ويشقٌّ عليهم؛ وليس فيه تقصير بحيث يكون فيه نقص أو 
خلل في أية عبادة. 

فالطهارة التي هي عبادة لا يجب فيها التشدد كالدذلك الشديد. وتكرار صبّ 
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الماء فهذا غلوٌ ولا يجزئ فيها مسح الأعضاء مسحًاء أو غسلها غسلًا خفيقًا 
لا يبلغ أن تبتل البشرة» فهذا تقصيرء بل الوسط بين ذلك. 

الإسلام أيضًا وسط في باب صفات الله تعالى بين المشبّهة الذين شبّهوا 
صفات الله بصفات خلقه. والمعطّلة الذين نفوا صفات الله وعطّلوه من صفات 
الكال. فأهل السئة توسّطواء فهم الذين أثبتوا لله تعالى صفات الكمال. ونفوا عنه 
التشبيه والتمثيل بالمخلوقات. 

والإسلام وسط في باب الوعد والوعيد. بين الوعيدية والمرجئة» فهناك 
الوعيديّة الذين شدّدوا وحكموا بأنّ من عصى أدنى معصية فقد كفر وحل ماله 
ودمه وآخرون قالوا: المعاصي لا تضرّء فأكثروا منها. هؤلاء غلَّوًا وهؤلاء 
فرّطوا. الإسلام وسطء جاء ليحذّر من الإصرار على المعاصي وكبائر الذنوب 
والاستمرار على صغائرهاء وجاء بترك التكفير والخروج على أئمّة المسلين 
وعامّتهم؛ أي: صار أهل السئّة وسطًا بين هؤلاء وهؤلاء. 

كذلك أيضًا هو وسط بين الأمن واليأس. فهناك طائفة يكثرون من المعاصي 
والبدع والكفريات»؛ وهم آمنون؛ يصدق عليهم قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوأ 
7 كر أنه امن حك رَألّه إلا ألقَومْ الْكسِرُونَ [الأعراف: 44]. وآأخرون 
غلب عليهم اليأس والقنوط» وقعوا في معاص وذنوب. ولكنهم قطعوا الرّجاء؛ 
وانقطعوا انقطاعًا كليًّا عن التوبة» وأيسوا من قبوهاء واعتقدوا أثّهم لا تنفعهم 


التوبة ولا تقبل منهم» فهؤلاء الذين قال الله فيهم: + إِنَّهُ ايمس من روْح أسّه إلا 
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لَْوم الْكَفِرَوتَ )4 [يوسف: 40]. 

كذلك الإسلام وسط في باب أفعال العباد بين القدريّة والجيريّة» فالمجبرة 
يقولون: ليس للعبد اختيار» بل هو مجبور على أفعاله» وحركته كحركة الأشجار 
تحرّكها الرّياح» فلا طاعة تنسب إليه. ولا معصية تنسب إليه. كذلك طائفة أخرى 
عزلوا الله تعالى عن أفعال العباد. فنفوا عنه القدرة التامّة» نفوا أنه يدي هذا 
ويضل هذاء نفوا أنه يعين هذا ويخذل هذاء وجعلوا العبد هو الذي مهدي نفسه أو 
يضل نفسه. أو يفعل باختياره من دون أن يكون لله قدرة عليه! توسّط أهل السئة 
بينهم» وجعلوا للعبد قدرة وله إرادة واختيارًا وجعلوا هذه القدرة خاضعة لقدرة 


الله مغلوبة بقدرته. وهذا معنى كون دين الإسلام وسطًا بين طرفين. 
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قال الطحاوي: 

فَهَذَا دِيْنَا وَاعْتِقَادْنَا ظَاهِرًا وَيَاطِنا وَنَحْنُ بُرَآءُ إل الله تَعَالَ مِنْ كُلْ مَنْ 
َالَف الَّذِي ذَكَرْتاهُ وَيَيْنَاكُ وَتَسألَ الله نه تال نْبا عل لمان وبَِْم لتاب 
وَيَخْصِمَنًا ِنَ الْأَهْوَاءِ الُحْتَلِفَقَ وَالوَاءِ ادر َه وَالمَذَاهِبٍ الرّديّقَ تراك تبه 
وَالْمْتَرلَ وَاجَهُويّةَ يوه رةه وها مِنَالَّذِينَ حَالنُوا ال 
وَاليَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلَالَة وَنَحْنُ مِنْهُمْ برَآىٌ وَهُمْ عِنْدَنَاضلَالُ وَأَردَِاء. 
وَبالله الْعِضْمَةُ وَالتَوَِينُ 


0 


3 


1 


قال الشارح: 

لإِمَارَه قو مسرو ا الم 
الَذِينَ هوا الله سُبْحَانَهُ بالخَلْقٍ في صِفَاتَه وَهَْهُ كس قَوْلِ التَصَارَى. سَبَهُو 
الَخْلُوقَ ‏ 57 عِيسَى عَلَيِْ السَّلَام. بالخالق وَجَعَلُوه | إِها. وَهَوُلَاءِ سَبّهُوا الاق 
بالمخلوة ق» كَدَاوٌة الجَوَار بع وَأَشْبَاهِه. 

وَالحْمََْ: :2 هُمْ عَمْرُو بْنُعُبَيْوَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءِ الْمَرَالَ وَأ ضْحَائياء سُمُوا 
ذَلِكَ نا اعترُوا اماع بَعْدَ لتر اسل لتر الي 
وَكَانُوا يَجْلِسَونَ مُعمَرْلِينَ فيَقُولُ قَنَادَةُ وَغَدْدُ: وليك امْتزل. 

وَقِيلَ إِنَّوَاصِلَ بن عَطَاءِ هُوَ الذي وَضَعَ أصُولَ مدقب لكوك 


م 
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درون عد لفيا السَنٍ الَْضرِي» قا كَانَ َم هارُونَ الَضِيدٍ صَنفٌ 0 
ادل كانه وين مَذْهبّهُمْ وى مَذْبْهُمْ عل الْأصُولٍ الحَمْسَةه الي سَمّو ىًُ 
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الْعَدْلَ» وَالتَوْحِبك وَإِْمَا الْوَعِيِ وَالِْْلةيينَ المِْلَئْنِ وَالْأمْرَ ِالمَعْرُوفٍ وَالنَّهِيّ 
ناكرا وَلكَسُوا ها كن ,ِلْهَأ الدع هنّه لاا عل عَنٌ 
وَبَاطِلٍ . 

وَهُمْ مُشَبْهَةُ اأفْعَالٍ ؛ لِأَنّجمْ قَاسُوا أَفْعَالَ الله تَعَالَ عَل أَفْمَالٍ عِبَادِ وَجَعَلُوا 

ا نابا بحسن من ومابَفبحُ ِنَ الها يبح مِنْ! ونوا يب علي أن 

يَفْعَلَ كذ وَلَا يجُورَ لَهُ أن يَفْعَلَ كذ بِمُقْمَضَى ذَلِكَ الْتِياسِ الْمَاسِدِ!! فَإِنَّ السَّيْدَ 
مِنْ يني آدَمَ لَوْ رَأَى عَببدَهُتَرْن بِمَائِه وَلَايَمْتَمُهُمْ مِنْ ذَِكَ لَعَدَ إِما مُسْتَحسنًا 
لقح ما عاجرا ييخ قباس أْعَايه ماله تمل عل عل بَادو؟! 
وَالْكَلَامُ عَلَ هَذًا للَمْنَى مب مَبْسُوط في مَوْضِعِهِ. 

ما اْمَذلُ» قَسرَُوا تتفي الْقَدِ وَكَانُوا: إِنَّ الله لَايخلُقُ السَّرَ وَلَايَفْضي 
بد إِذْ لَوْ خَلَقَهُ م يُعَذَه ع عَلَيْهِ عَلَيْهِيَكُونُ ذّلِكَ . جَوْرًا!! وَاللهتَعَالَ عَاولٌ لَايجُود. 


000 لَابْرِيدَه فَيرِيدٌ 
لنئة وَلَايكُوُ ولاه وَطف لعزا تَعَالَ الله عَنْ ذلِكَ. 

وما التّوْحِيدُ فَسَدُوا ب تنه القَولَ بحَلْقٍ القَرْآنِ إِذْ إِذْنَوْ كَانَ غَبْرَ تحلُوقٍ لَرمَ 
تَعَددُ الْقَدَمَاءِ!! وَ وَبَلرَمْهُمْ عَلَ هَذَا الْقَوْلِ المَاسِدِ أَنَ عِلْمَهُ وَقُدْرَنَهُ وَسَائْرَ صِفَاتِِ 


رمع رع 2 


حْلُوفَة أو التتاقض! 

َم الوَعِيدُ فَقَالُوا إذا أَوْعَدَبَمْضَ عَبِيدٍ 5 عَبِيدِهِ وَعِيِدًا فَلَا يجُورٌ أَنْ لا بِعَلٌ عدي 
وَُحْلِف وَعِيِدَهُ لأثة لا تحْلِفَ ايعاد فَلَا يَمْمُو عَمَنْ يَنََاتُ م وَلَا يَغْفِرٌ لْنْ يُرِيكٌ 
نهد !! 


عندهم 


- 
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ون 


- 


َم الله بَْنَ اَن فَعِنْدَهُمْ أَنَّ مَنِ اركب كَبيرةَ بخْرّجٌ مِنَ الْإيَانٍ 
وَكَايَدْخُلُ في الْكَفْرِ !!. 

وَأَمَا اله 0 
ُلْْمَهُ ب ْنَا وَدَلِكَ هُوَ ا/ لمر بِالَْرُوفٍ وَالتَهْيُ ءَ عن لكر وَضَمنُوه أنه يجُورُ 
ادو اخ عَلَ الْأَيِمَة لش مير 
مَوَاضِعِهًا. 

ريه ون ساس الك 
لاخدا ود اسلو عل فل ةنو م ا 
الو ا قت هَذِهِ الس م بَلٍ الِْْمْ يها متَقَدمْ عَلَ 
الْعِلَمِ بصِحَةٍ بِصِحَةٍ التقل! فَمِنْهُمْ نْلابَذْعُها في الصو اندها يِنْدَعُ 
مهم نيوا بي مواق اسن لمق ويناس لئاس با لالإلاغتاد 
عَيْهَ! وَامرَآنُ وَاحَِيتُ فِبهِنْدَهُمْ مَل الشّهُود ردن عل التصَابٍ! وَالَدَد 
م ا ل م 
كا قَالَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْمَزِبر: لاك يمن يتَِعُ لحن ذا وَاقَقَ هَوَاهُ وَجحَالِفَة إِذَا 
00 لا ثنَابُ عَلَ مَا وَاقَقنَُ منَ الحَقٌّ وَتُعَاقَبُ عَلَ مَا ير كْتَهُ نه 
ِأنَكَ م انبَمْتَ هَوَاكَ في الوْضِعَْنٍ. وَكما أن «الْأََْالَ بالئيّاتِء وَإِنَ لكل امي ما 
وى وَالْعَمَل يَتْبَعُ يتْبْعٌ قَصَْدَ صَاحِبِهِ وَ! وَإِرَادَنَهُ فَالِاعْتِقَادُ الْقَو يَ يبع نضا عِلْمَ ذّيِنَ 
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وَنَضْدِيمَهُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَابعَا لِلَوَِانٍ كَانَّ مِنَ الإيَانِ كم أن لْعَمَلَ الصَّالِحَ إذا 
كَانَ عَنْ نِيِّ صَاخَةٍكَانَ صَاخاء وَإلا تاه كقَولُ أَهْل الإيانٍ النَّابِعٌ ِمَير ايان 
كَممَلٍ أل الصَّلاحِ نِم َضْدٍ أَغل الصّلَاح. َف العَْلَة َنَاوقَةُ كدِيرَقٌ 


رَفبهِمْ مَنْ ضَلَّ ب سَعْيُهُم في الحا لديا وَهُمْ ل 0 


قال الشيخ: 

في هذه الخاتمة تكلم الماتن والشارح على هذه الفرق التي خالفت أهل السئّة 
في الاعتقاد. ولا شك أن مخالفتهم عن عناد؛ وذلك لأثّهم حكّموا العقول ني 
الشرعء ونظروا فيا هوونه. وفيها تميل إليه أهواؤهم فاتّبعوه. فصدق عليهم أنهم 
ممن اتبع هواه؛ أو تمن اتخذ إلهه هواه؛ وا حوى يعمي ويصمٌ. وما تحت أديم السماء 
إله عبد شر من هوى متبع . 

ذكر لنا طائفتين: الأولى المشبّهة» والثانية: المعتزلة» وهما طرفا نقيض» 
فالمعتزلة نسمّيهم معطلة؛ والمشبّهة نسمّيهم ممثلة. وقد قال السلف: الممثّل يعبد 
صمّاء والمعطل يعبد عدمًا. ويقول ابن القيم رحمه الله .9" : 
لَسْتَانْسَبرَيَابصِقَيَ إِنَ السَبَه عَابِدٌ الْأَوْنَانٍ 
كلاولا لون أرعياق إن المعَضَّلَ عَابدٌ البْهْمَانٍ 
ويقول بعضهم: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفرء ومن أبطل ما وصف الله 
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به نفسه فقد كفر. وليس فيه أثبته الله تشبيه؛ وذلك لأنْ عذرهم أن إثبات هذه 
الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تشبيه؛ وذلك لأتّها ‏ في زعمهم ‏ موجودة 
في المخلوق, وإذا كانت موجودة في المخلوق. وأثبتت في الخالق» فقد حصل 
التشبيه» ويعتمدون على قوله تعالى: + ليس مل 7 [الشورى: .]١١‏ 
وهذا دليلهم السمعيء وأمّا دليلهم العقَلٌ فهو المحكم عندهم دائئًاء يجعلون 
عقولهم حاكمة على الكتاب والسنة» ولايعترفون من الوحيين إلا با يوافق 
أهواءهم. 
المشبهة هم الذين غلوافي الإثبات» فجعلوا صفات الخالق كصفات 
المخلوق» ويقولون: إِنَا لا نعقل إلا ما نشاهده. وإذا أخبرنا الله بشيء غائب 
وسرّاهء قسناه على ما نعرفه. ويقال لهم: إن صفات كل شيء تناسبه؛ فكل له 
صفات تناسب ذاته. فك أن لله تعالى ذانًا لا تشبه ذوات مخلوقاته. فله صفات 
أمّا المعتزلة الذين هم المعطلة التفاة» والذين نَمَوًا صفات الله التي هي صفات 
كيال؛ وجعلوها مجارّاء ولم يثبتوا لله لا صفات فعل ولا صفات ذات. فهؤلاء غلوا 
والمعتزلة كما ذكر الشارح ‏ حدثوا قديًا في أول المئة الثانية» في آخر حياة 
الحسن البصري» خرج من حلقته رجل يُقال له: واصل بن عطاء. هذا الرجل 
كان فصيحًا جريئًا في الكلام ذكّيّا قويّ العبارة» ولكن زيّن له سوء عمله فرآه 
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حسئاء فكان من أول أمره عندما جاء رجل يسأل الحسن البصري عن مسألة 
الكفر والإيمان والفرق بينهماء فتكلّم واصلء وقال: أنا لا أقول: إِنَ العاصي 
مؤمنء ولا أقول إِنّه كافر بل هو في منزلة بينهماء ولا أحكم بأنه مؤمن فأعامله 
معاملة أهل الإيوان» ولا أحكم بأنْه كافر» فأقاتله كمقاتلة الكفار بل أجعله في 
منزلة بينهما. فعند ذلك أراد أن يقنعه الحسن فامتنع من القناعة. ظ 

م إِنّه اعتزل في ناحية عن مجلس الحسنء وجعل يقرّر مذهبه لما أعطيه من 
بلاغة وقوة» وجعل الذين أعجبوا به يجلسون ني حلقته. واعتزلوا حلقة الحسن 
البصري رحمه الله. فكلا جاء رجل من المبتدعة» وسأل عن مسألة وظهر أن في 
مسألته شيء من التعنت والشدّة» قال له الحسن: اذهب إلى أولئك المعتزلة. أو 
يقول: أولئك المعتزلة: فلَقبوا بالمعتزلة» واعترفوا بهذا الاسم. 

يوجد منهم الآن بقايا على مذهبهم أو على بعض مذهبهم؛ فكثير تمن 
يسمّون أنفسهم أشعريّة» يلحظ من مذهبهم أثّهم على معتقد المعتزلة. إلا أن 
الفرق يسير. وكذلك الشيعة» وعلماء الرافضة وأكابرهم حديثًا وقديً) على مذهب 
المعتزلة. ويوجد من مذهبهم طوائف كثيرة في كثير من البلاد في الشام ومصر 
والعراق واليمن وإفريقية وباكستان, فهم لم ينقرضوا بل موجودون. 

طبعوا قريبًا كتبًا لواحد من أكابرهم؛ وهو القاضي عبد الجبّار فله كتاب 
كبير اسمه «المغني» طبع في نحو أربعة عشر مجلّدّاء ضمّنه عقليّات مذهبه. والذين 
طبعوه أعجبوا بأسلوبه» وقوّة تعبيره» وقوة سبكه للكلام» وحققوه ونشروه . 

كما قد طبع له كتاب اسمه «الأصول الخمسة»؛ وهي التي ذكرها الشارح 
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| تقدم: 

الأصل الأول: التوحيد: ويريدون به نفي الصفات. 

يقولون: إذا أثبتنا لله السمع والبصر والقدرة, ما أثبتنا واحدّاء بل أثبتنا عددّاء 
فلا نثبت إلا واحدًا؛ لأثنا موخدون. يرد عليهم بأن الصفات من جنس الذات؛ 
فلا يكون هناك تعدد. 

الأصل الثاني: هو العدل. ومعناه نفي قدرة الله على أفعال العباد. يقولون: 
إِنْ الله لا يخلق الذنب ثم يعاقب عليه» والعبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. فنفوا 
أن الله ييدي من يشاء ويضل من يشاء. 

الأصل الثالث: هو المنزلة بين منزلتين» وهو أنْ أهل الكبائر ليسوا بمسلمين 
ولا بكفار» بل في منزلة بينهما. ولا أدري من أين جاؤوا هذه المنزلة؟ أهل السنة 
يقولون: نهم مؤمنون ناقصٌ إيانهم, أو فسقة» أو مؤمنون بأصل الإيمان في 
قلومهم, أمّا معاصيهم. فإِئّم سمّوا بها فسقة. 

الأصل الرابع: إنفاذ الوعيد» فهم يقولون: الآيات التي فيها وعيد لا بد من 
إنفاذه» حتّى لا مُخلف الله وعده. فإذا وعد أهل الكبائر أئهم في الثار» فلا بد أن 
يدخلوها ولا يخرجوا منها أبدّاء فكل ذنب مات صاحبه مُصرّا عليه فإنّه علد في 
الثار. فلأجل ذلك ينكرون شفاعة الشافعين» ويقولون: ليس هناك شفاعة» ومن 
دخل الثّار من أهل الكبائر لا يخرج منها أبدّاء بل هو ملّد في النار. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. ويضمّنون ذلك أن 
كلّ منكر رأوه فإئّم يقاتلون عليه» حتّى ولو كان ذلك الذي أظهر المنكر 
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وعمل به. خليفة أو إمامًا أو ملكا من الملوك. يخرجون عليه. وأخذوا هذا من 
مبدد الخوارخ: خوخ يعتتاتوة باللاروج صن الأنمة يعجر اللدنوت» وقد 
خالفهم أهل السئة؛ لقول النبيّ كه: «عَلَيِْكَ ا تْمْعَ وَالطاعَةَ في عُسْرِكَ وَيُسرِكَ 
وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَّهِكَ, وَأَتَرَةِ عَلَنِكَه”". وقوله كله: «عل المرْءِ امْسْلِمٍ | 0 
وَالطَاعَةٌ يا أَحَبٌ وَكَرِة إلا أَنْ يُؤْمرَبِمَمْصِيَة فَنْ أمِرَ بِمَمْصِيَةِ فلاسَنْعَ 
ولا طاعَةً»” "روك 1 ليه بن الواز ا «نَسْمَعٌ وَنُطِيعٌلِلْأمِيرِ وَإِنْ 
صرب ظَهْرُك وَأَخِدَ مَالّكَ فَاسْمَعْ وَأَطِنْو9". 

فهذه الأصول الخمسة هي ما بنوا عليه مذهبهم, ودليلُهم في ذلك أصلاً 
العقل كما تقدّمء والأدلة السمعيّة إذا جاءت موافقةً لمعتقدهم؛ جعلوها زائدة على 
قدر الحاجة. وهم يمثلونها بالمدد الذي جاء إلى الجيش بعد الاستغناء عنه. وكأن 
جيشين يتقاتلان» وأحدهما كفء للآخر وقادر على أن يغليه» ولكن جاءه المدد. 
فقالوا: لا حاجة لنا فيه» ونحن قادرون على أن نقاوم عدونا ونتتصر عليه. فهم 
م يأبهوا بالأدلّة من الآيات والأحاديث. 

وبلا شك أن عقائدهم التي بيت على هذا العقل متهافتة» إذا نظرنا إلى كشرة 
اضطرابهم؛ وغلظ حجابهم عن معرفة الله تعالى . وكثر تناقضهم. ورجوع 


.22 أخرجه مسلم (148777) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)١9 /4( تقدم تخريجه‎ )5( 
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أكابرهم عا كانوا عليه فتوجد مسألة واحدة يختلفون فيها؛ فهذا يقول: العقل 
أقرّهاء وآخر يقول: العقل نفاهاء كيف ذلك؟ عقل يقرّها وعقل ينقضها؟ دليل 
على أن العقول ليست معتمدة» بل العمدة على السّمعء وعلى الأدلّة اليقينيّة: التي 
هي مسموعة مثبتة» جاءت من قبل حكيم حميده < لَايَِ هليلل مِنْ 
خَلَفِهءنَنزِيلُ يَنْحَكيِِحمِيدٍ 4# [فصلت:17]» هذا هو المعتمد الصحيح. 
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قال الشارح: 

وَاجَهُوِيه :هخ تبون إِلَ جَهُمٍ بْنِ صَفْوَانَ المَّمِذِي. وَهُوَ وَالَّنِي هري 
الصَمَاتٍ وَالتمْطِلَ وَمُوَ أ لِك عن ادبن وم الذي ضَحَّى به حَالِدُ بن 
عَبْدِ لله اْمَسرِيٌ بوَاسِط قن تَطَب النّاسَ في يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَىء وَكَالَ: جا 
ار مُضَح باعل بْنٍوم» َعَم أنَّ الله 1 
يتخ خِ إََام حلهلاوَإيُكَمْ مو سَى تَكْلِيَ)"”", تَعَالَ الله عَم يَقُولُ الَمْدٌ عُلُوًا 
كَبيًا! ب م نَرَلَ قَدَبَحَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِفتَاءِ عََُاءِ زَمَانِه وَهُمُ السّلَْفٌ الصَّالِحُ 
رَحَهُمْ الله تَعَالَ. 

وَكَانَ الهم بَعْدَهُ بخُرَاسَانَ فََظهَرَ مَل هنَاكَ و وَتَِعَهُ َلَيْهَا ناس بَعْدَ أَنّْ 
ترك الصّلَاة أز بَعِنَيَْمَا سكاف رَبو! وَكَانَ لِك ْاظَتِهِ قَوْمَامِنَ مركن يَُالُ 
هم امه ِنْ كلاق اهن الِنَبكرُونَ ِنَ الْهِلْم ما سِوَى الجِسَيّاتِ» قَانُوا 

2 


لة: هذا بك لذي تمده هل يُرى أَوْمسَعٌ ْدق أْْلْمسُ؟ كقال: لاء فَقَالُوا: 


07 م مر 


هُوَ مَعْدُومٌ!! قبتي أَرْبعنَ يَوْما يعد يناه عأ حلا لمن وو وف قر 
الشَيْطَانٌ اعْتَقَادًا نَحَنَهُ فِكْر قَقَالَ: إذَ ِنْهُ الْوْجُودُ المطْلَقٌ!! وَتَمَى حمِيعَ الصَّفَاتِ 
وَانَصَلَ بِالجَعْدٍ. 


وَقَد قِبلَ: إِنَّ الجَعْدَ كَانَ قد َدِ انَصَلَ بالصَابئَِ لمَكَاسِفَةِمِنْ أَمُلٍ حَرَانَ وَأَنَهُ 


.)18/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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3000 وه بىن م .ماه 5١‏ 0 2-2-5 و 0 ٠.‏ ءَ. 
أَيِضًا أحَدَ سَيْئًا عَنْ بَعْض الْبَهُودٍ المحَرَّفِينَ لِدِينهمُ المتَصِلِينَ بِلَِيِدٍ بْن الأغصّم. 


السَّاجِرِ الَّذِي سَحَرَ الب كل فقيل جَهُمٌ بِخُرَاسَانَ كَتَلَهُسَلْمُبْنُ أَخور”' وَلَكِنْ 
كَانَثْ قَد فَتَتْ مَقَالهُ في النّاسِء وََقَلَدََا بَعْدَهُ اَل وَلَِنْ كَانَ الجَهُمُ أَدْحَلَ 
في التَمطِيلٍ مِنْهمْ أنه كر الْأسَاء حَقِيقةه وَهُمْ لا ينْكِرونَ الْأسَْء بَلِ الضّفَاتٍ. 

وَكَدْتتارَعَ العلا في الجهوِيةِ: هَلْ هُمْ من النٍ وَسَبْعِينَ ِْقَة أَمْلَا؟ وَهُمْ في 


50000 
يل سم 


سيم 2 7 2 ثم 2 م سس © 5 .يي نه د 
ذَلِكَ قَوْلانِ: وَبمنْ قَالَ إَُِمْ َنْسُوا مِنَ الشْتَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ عَبْد الله بْنْ المبَارَكِ 


8 ,4 ل ّم 
وَيُوسْف بْنّْ أسْبَاطٍ. 


07 6سشر د ه رده صر ين لاله .0 25 عور مه 2 َه .6 
وَإِنَا اسْتَهَرَتْ مَقَالَة الْجهدِيةِ مِنْ حِيِنٍ مه الإمَام أحْمَدَ بْن حَتْبَلٍ وَغَبْرِهِ مِنْ 


7 
7 
2 2و ع٠‏ 


/ .م 74 0 َءً 2 يع 0 1 و وما َء 
عُلَاءِ اسن فَإِنَهُ مِنْ إِمَارَةِ المأمُونٍ قَوُوا وَكَثْرُواء فَإِنَهُ قَدْ أَقَامَ بِحْرَاسَانَ مده 
0 5 


وَاجْتَمَعَ يب ثم كَنَبَ باِمحنةِ مِنْ طَرَسُوسٌ سَنَة نهانِ عَشْرَةوَمِائتينِ وَفِيهَامَاتَ) 
9 0 5 كوس م 2 هه 5 فاع 7 إئ “ع دي د - ٠.‏ وس “مت 
وَرَدُوا الإمام أَحْمَدَ إلى الحبْس بِبَعْدَادَإِلَ سََِ عِشْرِينَ» وَفهَا كَانَتْ يتنه مَعَ 


- الم 0 تآ كل ة موه 2-٠ ٠‏ 03200 هج و و ََءًَ 
نص وَمُتَاظَرَثهُ هُمْ الْكََام ارد عَلَِْمْ ما احتَجُوا به عَلَي وين أنه لا حجّة 
2 لم ا ف مر دج لاك َه وم .2 ومرةى م إرسصلره 26 و ان نوه 
همْ في َيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْ طَلبَهِمْ مِنَ الناس أنْ يُوَافِقَوهُمْ وَامْتِحَاتهمْإِيَاهُمْ: جهل 


وَظُلٌَ وَأوَاَ امحْتَصِمُ إِطْلَاقَه أشَارَعَلَيهِ مَنْ أكَارَ بن الَصْلَحَةَ ضَرْيْهُ للا ئنْكَيرَ 
خحُرْمَةٌ الخلاقة مَدَءبَمْدَ مَرَة ! قَلَيَا ضَرَبُوهُ قَامَتٍ السَّاعَة في الْعَامَقَ وَحَيَاقوَاة 
َأَطْلَُوهُ. وَِصَّنْهُ مَذْكُورَة في كب التاريخ. 

َتنا الْقَرَد ِو اللَهَمُ: أن لجَنَّة وَالنَارَتَْيَانِ وَأَنَّ اليم نَهُوَ العْرِقَةٌ 00 


)001( انظر: البدء والتاريخ (5/ »)١47‏ والبداية والنهاية .)117/١١(‏ 
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وَالكُفْرَ هو الجَهلُ فَقَطء وَأنّهُلَا فِعلَ لِأَحَدِ في القِبِقَةِ إلا لله وَحْدَه وَأَنَّ اناس إن 
ُنْسَبُ إِليهمْ أَفْمَاهُمْ عَلَ سَبِيلٍ الَجَاِ كم ُقَالُ تَرّكَتٍ الشَّجَرَةُ وَدارَ مَك 
وَزَالَتِ السّمْسٌ! وَلقَد أخقو 0 الْقَائْلٌ: 

عَجِبْتٌ لِشَيْطَانِ دَعَا النّاسَ جَهْرَةٌ إِلَ الَارِ وَاشمْقَ اسْمُة مِنْ جهن" 


مور دم 


وَكَدْ نْقِلَ أنَّأَبَاحَنِيمَةَ -رَحَهُ الله لما سَيِلَ عَن الْكَلَام في الْأَعْرَاضِ 
َالْأَجْسَاه؟ َقَالَ: لَعَنَ الله عَمْرَو بْنَ عُبيِِ هُوَ َنَحَ عَلَ النّاس الْكَلَامَ في هَذا. 


قال الشيخ: 

وهذه طائفة من المبتدعة» بل من أقدمهم وأعرقهم في البدعة» وهم الجهميّة 
الذين هم أتباع هذا الشيطان الذي وصفه الشاعر: 

عَجِبْتُ لِشَيْطَانِ دَعَا النَّسَ جَهْرَةَ إِلَ انار وَاضْمْقّ اسم مِنْ جَهَنَم 

فليس بين اسمه وجهنم إلا النون. هذا الرجل كان بخراسان. وأظهر مقالته 
هذه. التي أخذها من شيخ قبله يقال له: الجعد بن درهم. والجعد أخذها من 
بودي يقال له: طالوت. وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم. وهو 
بودي عمل السحر للنبيّ كف فكفاه الله شرّه وأبطل كيده. فرجع إسناد الجهم إلى 
سَحرة اليهود. وله إسناد ثانٍ ذكره الشارحء وهو أنه اتفق مرّة بفرقة يقال لهم 
السمنيّة» وكانوا يتكرون من العلوم ما سوى الجسّيّاتء أما الذي يخبرون عنه 


.)١185 /17( هذا البيت أنشده عبدالله بن المبارك رحمه الله. ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولايرونه ولايحسّونه فلا يقبلون. فلما لقوا هذا الرجل الذي هو الجهم. شككوه 
في ربّهء فقالوا له: ربك الذي تعبد. هل رأيته؟ هل سمعت كلامه منه إليك؟ هل 
لسته؟ هل شممته؟ فإذًا ليس لك ربٌء وهو معدوم. فعند ذلك بقي متحيّرًا 
أربعين يومًا لا يصلي. شاكًا في ربّه» ولكنه بعد ذلك تذكرء فقال لكبير أولئشك 
السمنيّة: أليس لك روح؟ فقال: نعم. فقال: روحك هذه التي تدخل في جسدك 
ثم تخرج منهء وتدخل في جسد هذا ثم تخرج منه. هل رأيتها بعينك؟ قال: لا. 
قال: هل شممتهاء هل لمستهاء هل سمعتها؟ قال: لا. قال: فإِذًَا هي موجودة 
وجودًا مطلقًا فكذلك الله. وجود مطلق بشرط الإطلاق. 

فاعتقد الجهم أن وجود الخالق من دون أن تكون له صفاتء بل هو مجرّد 
وجود مطلق. فبقي على هذه العقيدة» وهي نفي الأسماء ونفي الصفات. فلا 
يثبت لله اسًا إلا على سبيل المجازه ولا يثبت لله الصفات أبدّاء بل كل صفاته 
ينكرهاء حتّى لو كانت في الصحيحين أو في كتاب الله تعالى. وهي عقيدته في باب 
الصفات. 

أمَا عقيدته في باب الإرجاء فإنه يقول: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب. فهو يبيبح 
للعاصي أن يكثر من كبائر الذنوبء ولا تضرّه. فلا يضرّه لو سرق وقتل وزنى 
وأكل مال اليتيم» وعنده عقيدةٌ أن الإييان هو مرّد المعرفة» فإذا كنت عارفا بالله 
فأنت مؤمن كامل الإيمان» وأمًا الكفر فهو عنده الجهل فقطء فمن كان جاهلاً 
بالدين, فإنّه يُعدَ كافرًا. أما إن عرف ربّه وهي معرفة الوجود المطلق, فهو مؤمن 
كامل الإيمان. 
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كذلك من عقيدته أنه يقول بالجبر» فلا يثبت لله تعالى أفعالاء والعبد مجبور 
على أفعاله ليس له اختيار. 

انفرد بثلاثة أشياء: بالتعطيل والجبر والإرجاء. وزعم أن الإيهان يحرّد إثبات 
المعرفة. 

وشيخ جهم الذي أخذ العلم عنه ‏ وهو الجعد ‏ عرفنا من عقيدته أنه ينكر 
الصفاتء فمن جملة ما ينكره الخلّة التي هي المحبّة» فيقول: إِنّ الله ما اتَحْذ إبراهيم 
خليلاء وكا ينكر صفة الكلام؛ فيقول: إِنَ الله ما كلم موسى تكليًا. فلأجل هذه 
العقيدة الفاسدة أفتى العلماء بقتله» فقتله أمير في العراق يسمّى خالد بن عبد الله 
القسري مشل الأضحية؛ وقال في يوم العيد: أيّها الناس! ضحُّوا تقبّل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضحٌ بالجعد بن درهم وفي ذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ”": 

شَكَرَالضَّحِية كل صَاحِبَ سُنَّة ‏ للَوكَرُكمِنْ أَخِي قُرْبَانٍ 

والجهم قتله سَلْمُ بن أخوزء مما يدل على عِظّم ذنب كل واحد منهماء ولكن 
للأسف بقيت عقيدته| بعد موتهم|ء وتمكنت عقيدة الجهم في إيران وتلك البلاد» 
ثم وصلت إلى العراق» وفي العراق كان هناك جهميّ اسمه بشر المريسي؛ كتتب 
فيها كتبًا كثيرة» ولكن رد عليها علماء كثر» ومن جملة من ردّ عليه الإمام الدارمي 
في كتاب المطبوع بعنوان «رد الإمام الدارمي عثان بن سعيد على بشر المرّيسي 
العنيد » وبيّن في ردّه مذهب أهل السنة. وأبطل مذهبه الذي بناه على العقليّات . 


(1) انظر: النونية بشرح ابن عيسى /١1(‏ 90). 
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وفي زمن المرّيسي لم يكن هناك له قوة وصولة» ولكن بعد موت الرَشيد وابنه 
الأمين, تولى الخلافة المأمون» الذي استولى عليه الجهميّة وتقرّبوا منه. وزيّنواله 
هذا المذهب الباطلء فانتحله واعتقده» وعند ذلك دعا الناس إلى اعتناقه؛ وفتن 
الناس. وحصل أذى كبيرء حتّى فتن الأئمّة. وأدخل السجون كثيرًا منهم. 
وأكرهوا على أن يعتنقوه. فادّعى بعضهم أنه قاله للتخلّصء لا عن عقيدة» 
كيحيى بن معين وغيره. وأمّا الإمام أحمد فإنّه أصرٌ على أن يطلب دليلاً يؤيّدون 
فيه حجّتهم» فلم يستطيعوا أن يأتوه بدليل مقنع؛ فأصرٌ على أنْ القرآن كلام الله 
وأنه ليس بمخلوق بعدما عذّبوه أشدّ العذاب. ومع ذلك ل يزدد إلا تصليًا 
وتشدّدًا. فقال له بعضهم: لو قلت إنَّ القرآن تحلوق خلّصناك من هذا العذاب» 
فقال: لو قلتم إن القرآن كلام الله لخلصتم من عذاب | لثار. 

والحاصل أنه أصرٌ على ذلك حتّى جعل الله له فَرّجا ومخرجاء فتوثي 
المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولكن تولّ تعذيبه المعتصم الذي تولى 
بعده إلى أن مات المعتصم وهو ما يزال يُعذّب وان وتولى بعده الواثق ابن 
المعتصم. ولكنّه خفف المحنة» ولكن لا مات الواثق» وتولّ ابنه المتوكل» نصر 
السئة وقرّمهاء وكبت أهل البدعة» وزالت دولتهم. والحمد لله رب العالمين. 
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قال الشارح: 

وَاَِيَة أَصْلٌ نَوْهِمْ منَ الهم بْنِ صَفْوَانَ ل وَأَنَّ فِغْل العَبْدِ 
ِمَْرلةٍ طُوله وَلوْنه! وَهُمْ عَكْسٌ القَدَرِيَةِ نقَاةِالقَدرِ قَنَّ القدَ ري إِنّهَا نُسِبُوا إلى 
القَدَرِ لهم إَِاه كما سمت المرْجِتهُ لهم الإزجَاء. ونه نَهُ لا أَحَدَ عفرا لأثر 
لله إِمَا مع عدم ايوب علوم 

وَكَدَ تُسَمّى الجَْرِية (كَدَرِيَة 5)؛ لأَنكُمْ غَلوًا في إِنْبَاتِ القَدّرِ؛ وَكَنَا يُسَمّى 
الذِينَ لا يحرمُونَ بنَيْءِ مِنَ الوَعْدِ وَالوَعِيِ بَل يَغْلُونَ في إرْجَاءٍ كل أمر حَنّى 
١‏ »ذلا يمون واب من ابه كملا يمون بعْقوبَة من يدب وكا 
2 عن وَكَانَتِ المْرْجِتَةُ الأولى ‏ ير جِنُونَ َ عُنَانَ وَعَليا وَلا يَشْهَدُونَ بإِيَانٍ 
ولا كٌفْرِ !!. 


2 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح هذا التعريف للمرجئة؛ وأول من اشتهر به الجهم بن 
صفوان الذي هو أشهر من أشتهر ببدع ثلاث: 

الأولى: بدعة التعطيل في النفي للصفات. 

الثانية: بدعة الإرجاء. 

والثالثة: بدعة الجير. 

يقول الجهم: إن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وقصره. فأفعاله مجبور 
عليهاء ليس له اختيار» فليس له أن يفعل شيئًاء الله تعالى هو الذي أجبره على 


لضا :+79 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
أن يكفر, أجبره على أن يفسق, أجبره على أن يعصيء. يفعل هذه المعاصي وليس 
له اختيار. أي: كما أن الله تعالى خلق هذا طويلاء وخلق هذا أسمر أو أسود أو 
أحمر أو أبيض ليس له يد في ذلك» فهؤلاء عكس القدرية الذين يقولون: إن 
الله لا يقدر على أفعال العباد بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدرة الله 
1 ظ 

قوله: (القَدَرِيّة م نسِبُوا إلى القَدَرِ لتقم إِيَّاهُ): يعني: أنهم يقولون ليس 
الله قادرًا على أن يجعل هذا مؤمئاء وهذا كافراء بل العبد هو الذي يجعل نفسه 
مؤمنًا وكافرًا ومطيعًا وعاصيا. 

قوله: (كا سَميّتٍ الْرْجِنَة لهم الإْجَاة)؛ يعني: أصل تسميتهم أنهم 
تقولا رجاف وفالوا زوك لاأحد مزجا لأمر الله إِمَابْعَذَيهمْ وَإنَايَنُوبُ 
عَليْهِم)؛ لقوله تعالى: + وََاحَرُو مُرْجَوْنَ لاي أله )4 [التوبة: »]1١7‏ فنفوا 
ذلك. ولكن الأصل أن الجبرية يقولون: إن العبد محبور على أفعاله ليس له أي 
اختيار بل أفعاله كفره وطاعته مثل طوله وقصره. هذا هو الأصل. 

وأما المرجئة فإنهم سموا مرجتئة؛ لأهم يغلبون جانب الرجاء. بمعنى 
أنهم يقولون: لا تضر المعاصي مع التوحيدء إذا كان الإنسان موحدّاء فلا تضره 
المعاصي وإن كثرت. كما أن الشرك لا تنفع معه الأعمال بل تحبط. 

فهذا من أسباب تسميتهم بالمرجئة؛ لأنهم غلبوا جانب الرجاء. حتى 


قال قائلهم: 
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تَكََّرَمَا استَطَعْتَ مِنّ الخَطَايَا إِذَا كَانَّ القنْدومُ عل كريم”" 

هذا سبب. ولكن أكثر ما يسمون به لأنهم يعتقدون أن السيئات 

لا تضرء أو أن الله تعالى قد جبرهم عليهاء فالجبرية في الأصل قدرية؛ فإنهم قد 

يسمون قدرية؛ (لأََُّمْ عَلوا في إِنَّْاتِ القَدَرِ)ه بحيث قالوا: ليس للعباد اختيار. 

قال: (الذِينَ لا يِرْمُونَ بِسَيْءِ مِنَ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ)؛ يسمون أيضًا قدرية, 

أو نموا شرع كلك الذين (يَعْلُونَ في إرْجَاءِ كُل أَمْرٍ حَنّى الأنُوّاع؛ 

َلا يمون بتَوَابٍ مَنْ نَابَه كما لايخزِمُونَ بعقُوبَةِ مَنْ 4يَشُبْه وكا لا يرم 

مين وَكَانَتٍ الْرْجقَةُ الأول يُرْجمُونَ عُغْانَ وَعَليّاء وَلايَشْهَدُونَ بإِيَانٍ 

وَلا كُفْرِ)» وبكل حال فإن الجبرية هم الذين يعتقدون أن العبد ليس له اختيار. 

وفي ذلك يقول قائلهم: 

َْقَاهُني البَْرِ مَكْتُوكا وَكَالَّلَُ إِّاكَ إيَاكَ أَنْتبَعَلّ بالاء”" 
تتكيون الإنناة تبان كموق ألقئ فق النخر بان لله لتريتق 

طرفك. وهذا ليس في اختياره» يقولون: إن العبد قُذف في هذه المعاصي. 

وليس له أن يمتنع منها؛ لأا قدرت عليه؛ وكُتبت عليه. 

)١(‏ يُنسب هذا البيت لأبي علي الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح. المعروف بأبي نواس 
الحكمي. قال عنه الحافظ ابن حجر: «شعره في الذروة» ولكن فسقه ظاهرء وتهتكه واضحء 
فليس بأهل أن يُروى عنه». انظر: لسان الميزان (1/ »)١165‏ ووفيات الأعيان (؟/ 46). 

(؟) ينسب هذا البيت إلى عبد الغنى بن إسماعيل الدمشقى النابلسى.ء المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وألف. انظر ديوانه (ص58). 1 1 


الف 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح: 

0 07 ة أحَا اوسا ان هاما رََى أبى 6ل في 
قَال: ا اشوا شوو ذم ند 
سهدىم ر, () سو ركع # ا” ٠.‏ 
تَشْهَدوَهُمٌ) . وَرُوِيَ في ذم القدَرَِةِ أَحَاوِيتُ أُحَرْ كثيرَةٌ تَكَلمَ أهل الحدِيثِ في 


صِحَة رَفِْهَا وَالصَّحِبحُ نا مَوْقُوفَةٌ بخِلا ف الْأَحَادِيِتِ الوَارِدةٍ في دَمٌّ 
حَادِيتٌ. أخرّج البَحَارِ يَمِنْهَا 


لحوَارِج قن فيهمْ في الصّحِبح وَحْدَهُ عَشَرَ عَعَدَهُ 
انك وَأَخْرَجَ مُ: م سَائْرَهَا هَا. وَلكِنّ مشا َتَهُمْ للمَجُوس ظَاهِرةٌ بل قَوْهُمْ 


َأ مِنْ قَوْل الممحُوسء فَإِنَ المحُوسٌ اغْتَقَدُوا وُجُودَ حَالقيْنِ وَالقَدَرِبة اغتَقَدُوا 
حَالقِينَ!!. 


- 
- 
أ 


قال الشيخ: 

المراد بالقدرية ها هنا: هم نفاة القدرة من الله تعالى» اعتقادهم أن كل 
عبد يخلق فعله. وأن الله لا يقدر على شيء مع العباد لا بدي من يشاء؛ 
ولايضل من يشاءء بل العباد هم الذين يضلون أنفسهم. ويغوون أنفسهم, أو 
يهدون أنفسهم» وحجتهم أنه لو خلق الأفعال فيهم ثم عذبهم لكان ظالما؛ 
لأخهم يقولون: أنت الذي قدرت علينا الكفر أنت الذي قدرت علينا المعاصي 


)00( تقدم تخريجه (؟/ /041). 
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والبدع فكيف تعذبنا. هكذا قالوا. 

ورد في ذمهم أحاديث في السنن أمثلها الحديث الذي رواه أبو داود في 
سئنه : (عن عَبْدِ ايبن أي حَازِه عَنْ أب عن ابْنِ مر عَنٍ الي كل قَال: 
َيه حوس هَذِه الأ إنْ مرضُوا قلا تَعُومُوهُمه ون مَانُوا َلاتَشهَدُوه). 
وهذا الحديث قد سبق في هذا الكتاب» هذا هو أمثل ما ورد ولعله أيضًا 
موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه قد سُّئل عن القدرية الذين ينكرون 
علم الله السابق» يقولون: إِنَّ الأمْرَ نف فلما شُثئل عنهم قال: «فإذا لَقِيِتَ 
أُوليِكَ فَأَخْبرْهُمْ أن برئ منهم. وَأَتجمْ براه مني وَالَذِي يْلِفُ به عبد الله بن 
عُمَرَ: لو أن لأَحَدِهِمْ مِنْلَ أَحُدٍ ذَمبًا تَأنَقَقَهُ ما قَبِلَ الله منه حتى يُؤْمِنَ 
بِالْقَدَره'. وهذا في القدرية الذين ينكرون علم الله والذين يتكرون كتابة 
المعاصيء أو كتابة الطاعات كتابة سابقة» ويقولون: إن الأمر أنف. 

وأما القدرية الذين يعطلون الرب ‏ سبحانه ‏ عن القدرة على أفعال 
عباده» فهؤلاء يُعرفون ب(القدرية النفاة)» الذين ينكرون قدرة الله. 

فالأولون الذين ينكرون علم الله قد رد عليهم الإمام الشافعي . رحمه 
الله تعالى ‏ بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه 
فقد كفروا"". أي: سلوهم هل الله تعالى عالم بكل شيء؟ فإذا اعترفوا بذلك 


.)01 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)010/1١( (؟)تقدم تخريجه‎ 
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فإنهم يُخصمون. ويُقال: ما الفرق بين علم تقدم وعلم ما تأخر؟ 

وأما القدرية الذين هم نفاة القدرة» فقد قال فيهم الإمام أحمد رحمه 
الله -: «القدر قدرة الله0”"". يعني: أن من أقر بأن الله تعالى على كل شيء قديرء 
واعترف بقدرة الله على كل شيء. فإنه يُقال له: ما الفرق بين قدرته على 
العقوبات ونحوهاء وبين قدرته على أفعال العباد؟ فإنه قادر على أن يجعل هذا 
مهتديّاء ويجعل هذا عاصياء وأن يجعل هذا مطيعًاء وأن يعينه إلى أن يفعل كذا 
وكذا؟ فهؤلاء هم القدرية الذين يُقال: إنهم مبحوس هذه الأمة. بمعنى أنهم 
شاهوا المجوس؛ لأن المجوس يقولون: إن هذا الوجود له خالقان: النور 
والللحة»النور: على الحروالظلة حلفت الشر. 

وأما هؤلاء القدرية فإنهم يقولون: إن كل إنسان يخلق أفعاله» فيجعلون 
مع الله من يخلق» فيقول:(إِنْ مرِضُوا قَلا تَعُودُوهُمْ وَِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُومُمْ». 
أي: اهجروهم وابتعدوا عنهم ما داموا على هذه العقيدة. 

قوله: (وَرُوِيَ في ذَمٌ ادي أَحَاوِيتُ كر كَِيرَفٌ تَكَلمَ أَهُلُ الحَدِيثني 
صِحَة رَفْعِهَا) أما الأحاديث الكثيرة التي رُويت في ذم القدرية» فالصحيح أنها 
موقوفة ليس فيها مرفوع» بل كلها من أقوال الصحابة الذين قالوهاء حتى 
يترجح في هذا الحديث أنه أيضًا من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 
قوله: (بخِلافٍِ الأَحَادِيثِ الوَارِدَة في دم الخوّارج): أي: أن الأحاديث 


.)0857 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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التي:وزدت في ذم الخوارج صجيحة. 

قوله: (أخرّج البُحَارِيٌ مِنْهَا نَلانَةَ)» أي: روى البخاري منها ثلاثة 
أحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة. 

نوه واه رَجَ مَسْلمٌ م يَرَهَا)» أي: روى مسلم رحمه الله - سبعة 
أحاديث» وكلها بأسانيد صحيحة؛ عن علي وعن حذيفة وعن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنهم ‏ وغيرهم. 

يقول: (وَلكِنَّ مشَابهَتَهُمْ للمَحُوسٍِ ظَاهِرةٌ بل قَوْهُمْ أَردامِنْ كَؤْل 
المجْوسٍ)» حيث إن المجوس اعتقدوا خالقين فقط: النور والظلمة؛ وأما 
القدرية فيعتقدون أن كل إنسان يخلق أفعاله» هذا اعتقادهم. 
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هه 


ذه لع لب عت من لفق ري لق كا ذَّكَرَ البْحَارِيٌ 
في صَحِبحِه' "معن سهد بن المتيب» قال: «١وَفَعَتِ‏ الفينَةُ الأولى يَعْنِي مَقْكل 


لاه لالم 
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- 


عُعّانَ ليقن أَضْحَاب بذ ره 2 حَدَاء نُمَ وَقَحَتٍ َعَتِ الفئئةٌ [يَعْنِى 8 نِي: الحرّة]"" فلم 
ُْق مِنْ أَضْحَابٍ الحدَييَة ا ل : َم تتَفِعْ وَللنّاسٍ طَبَاحٌ». 
رولا رغعيفه 
أي: عقل وقوة. 


قال الشيخ: 

أي: أن هذه البدع متقابلة» وأن سبب حدوثها الفتن التي فرقت بين 
الأمةء فلأجل ذلك حصلت هذه البدع» التي هي مذاهب باطلة منكرة حصل 
بها تفرق الأمة. وحصل بسببها فتن وقتال» وقد ذكر سعيد بن المسيب ‏ رحمه 
الله - هذه الفتن: 

الفتنة الأولى: مقتل عثمان ه» وكان ذلك في سنة حمس وثلاثين» عندما 
ثار عليه أولئك الثوار الذين أنكروا عليه شيئًا من سيرته» وأغلبهم من 
البوادي. ثم تسوروا عليه حتى قتلوه. وكانت فتنة عظيمة حصل بعدها قتالء 


كا في وقعة (الجمل)» وفي وقعة (صفين)؛ حيث قتل في الوقعتين نحو مائة 


.)1١075( بعد حديث‎ )١( 


(؟) زيادة من البخاري. 
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ألف. هذه من الفتن. 

قوله:(فَلمْ ُبْقِ مِنْ أَضْحَابٍ بَدْرِ أَحَدًا). أي: الذين شهدوا بدرّاء كان 
منهم: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ‏ رضي الله عنهم| ‏ فُتلوا في وقعة 
الجمل. 

أما الفتنة الثانية: فهي وقعة (الحرّة)؛ التي وقعت في سنة ثلاث وستين في 
خلافة يزيد. لما أن أهل المدينة خلعوا يزيدًا وامتنعوا من بيعته, أرسل إليهم 
جيشًا فاستباح المدينة» وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ فلم تُرفع حتى مات بقية أهل 
الحديبية: (1تُْقٍ مِنْ أَضْحَاب ادي أَحَدَا). أي: الذين بايعوا النبي توفي 

وأما الفتنة الثالثة: أما هذه الفتنة فهي ما حصل بعد ذلك؛ جاء في بعض 
الروايات: (ولو قد وقعت الثالثة لم ترفع وللناس طباخ., أي: عقل). ويمكن 
أن الفتنة الثالثة فتنة الخوارج الأزارقة ونحوهم. فإنهم قد قتلوا كثيرًا من أهل 
السنة» وقد استمرت فتنتهم نحو عشر سنين. وهم يقاتلون ويقتلون كثيرًا من 
المسلمين. فيقول:(فَلمْ تَرْتَفِعْ وَللنّاس طبَاحٌ أَيْ: عَقْلّ)ء هكذا فُسر هذا الأثر. 


حكن + الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 
فَالحْوَاِجُ وَالشيعَةٌ حَدَنُوا في الْفِْنَةٍ الأول وَالْقَدَِيَةُ وَالْرْجِنَةٌ في الْفِْنَةٍ 
اَي وَالَهْوِيةُ وَنَحْوُهُمْ بَعْدَالَِْةِ انا قَصَارَ هَؤٌلاءِ الَّذِينَ قروا وِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيًَا يُقَابلُونَ الْبدْعَةَ ِالْبِدْعَقٍ أُولَيِكَ غَلَوْافِ عل وَأولَيِكَ كَمَرُوه! 
وَأُولِكَ لاني الْوَعِيِ حَتّى حَلّدُوا بَمْضَ الْؤْمنِنَ» وَأُولِكَ غَلَوَاني الْوَدٍ 
عَنَىتَمَوابَمْضَ الْوَعِبِدٍ ‏ أَعِْي المْرْجِئَة .وَأُودِكَ عَلَوْان اليه حَتّى نَمَو 
الصّمَاتِ وَمَؤُلاءِ غَلَوَا في الإنبَاتِ حَنَى وَقَعُوا في التَضْبيهِ! وَصَارُوا يَبْتَدِعُونَ 
من الال وَالَسَائلٍ ما ليْسَ يمشروع. يصون عن لالهو وَفِيهِمْ 
. مَنِ اسْتَعَانَ عل ذَلِكٌ ب يتوْويين كلب الأرائل: الْيَمُودِ وَالنَصَارَى وَالَجحُوسِ 
َالصَابئِتَ قبع قر قَدَوْ ؤُوا كُتَبَهُمْ لماز هاتف و علاتيع بالتخارء] 
مَشَائلهمٍ وَدَلائْلِهم' ٠‏ وَعْيْرُوهُ في اللَّمْظٍ تَارَة وف المعتَى الوق تَلبَّسُوا اق 
بالْبَاطِلِ وَكَتَمُوا حَقا جَاء به تيه فقوا وَاخْتََقُواء وَتكَلَمُوا حِيئَئِذِ في 
الجسم وَالْعَرَضٍ وَالتَجْسِيمء تَفْيا وَإِنَْانا. 
وَسَبَبُ ضَلالٍ مَل ارق واف عُدُوهُمْ عَنِ الصَرَاطٍ لتقم الّذِي 


3 ل 


أَمَرَنَا الله باْبَاعِه. فَقَالَ تَعَالى: + ون هذا صب مَسمَقِيما فأتر سو تَتَعُوا 
سبل فََعَرَقَ بكم عَن سبلو * [الأنعام: 15]. وَقَالَ تَعَالَ: #ز د 
أدَعوأإِلَ الله عل بَصِيرَو أنأ وَمَن اَم 
وَ(سَبيلِهِ)؛ وَحَمَعَ (السَبْلَ) 57 1 


ف 


١ 


تَبَعَف )4[يوسف:8١22.‏ فَوَخَدَ لَفظ (صِرَاطِهِ) 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حيلم يكن 


77 مم اه و كلف جا دَكَالٌ: «هَدًَاه و 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ #ه: خط ررسول الله 25 خطا و ل: «هَذا سَبيل 
٠ 04 3‏ ع ساه 2 ٍِ 0 م 
اله نُمّ حَط حُطُو طً عَنْ ينه وَعَْ يسار وََالَ: هذه سبلُه عل كُلَّ سَِيلٍ 
0 ره ٠‏ ج 2ء غ1 22 1 200 رم 0-0 0 
شَيْطانٌ يَدْعُو إِلَيْوا. ثم قَرَأ: 0 وَلَا تَتَبِعوا اليل 


م ِو د 2-0-0-7 - 


فلفرق د كم عن سيلو د لحم و تَنقونَ * [الأنعام: ]م0 , 


قال الشيخ: 

تكلم على الذين غلوا وجفواء فذكر الخوارج والشيعة» القدرية فالمرجئة؛ 
الجهمية فالمعتزلة» وذكر أن كلاً منهم يُقابل الآخرء فبعضهم غلوا في علي وهم 
الشيعة» والخوارج كفروه. كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الوعيد حتى 
خلدوا المؤمنين في النار» والمرجئة غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد. 
وأباحوا الكثير من المعاصي. كذلك المعتزلة والجهمية غلوا في التنزيه حتى نفوا 
الصفات. والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه» فشبهوا صفات الله 
تعالى بصفات خلقه. فيقولون: إن المفهوم من هذه الصفات أنها الصفات 
المعروفة» فالمفهوم من الأصابع أنها أصابع اليد يبطش بها الإنسان. والمفهوم 
الع ري عر لو رد سيو 01 
قول الله تعالى: لآ لس ْو نَىء وَهْوَ َلسّمِيعٌ ألبصِيرٌ »# [الشورى: »]١١‏ 


وقول الله تعالى: 2 هل تَعلرُ لَه سيا 4 [مريم: 15]» وقول الله تعالى: 9 وَلَمْ 


.)1١7/60( تقدم تخريجه‎ )١( 


33> 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ك0 كَهُوَا أَحَد 4 [الإخلاص: 4]. وصاروا يبتدعون من الدلائل 
والمسائل ما ليس بمشروع. 

جميع هذه الفرقة يقدرون أدلة عقلية ليست من الشرع في شيء؛ يفرضون 
مسائل عقلية» ثم يعرضونها على النصوص. ويقولون: إن النصوص لا تدل 
على كذا وكذء أو إنه يجب تأويلها؛ لأنها تخالف مادل عليه العقل. ثم 
يعرضون عن الأمر المشروع الذي أدلته واضحة. ولا يعتبرون به. ولا يقبلون 
الأدلة الواضحة من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي كله بل يضربون بها 
عرض الحائط. وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل. 

فالمعتزلة والجهمية ونحوهم ذُكر أن سبب ضلاهم لما عُربت كب 
اليونان وكتب المجوس والصابئين والنصارى ونحوهم., قرؤوا كتبهم ووقعوا 
في هذا الشكء. ووقعوافي الاعتزال. ووقعوافي الزندقة» وصار عندهم من 
ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم وني دلائلهم. وغيروه في اللفظ تارة؛ وغيروه 
في المعنى أخرى. 

تلك الضلالات وتلك البدع أدخلوها في مسائلهم وني دلائلهم العقلية 
التي يفرضونهاء وغيروا ألفاظ القرآن وألفاظ السنة» ولبسوا الحق بالباطل. 
خلطوه؛ كما قال الله تعالى: 9 وَلا تَلِْسُوا آلْحَىّ بالطل تكنو الح وشم 
باس نس هه سي 0 


ره 0 2 
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جم ايت 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال الله تعالى: : + إن لذِنَ روأ د ينهم وَكانُوأ 
شيعا لَسْتَينْهُمَ في مَىْءِ 4 [الأنعام: 104]. وتكلموا حينشذٍ في أشياء لم ترد في 
الشرع. تكلمواني الجسم والعرض والتجسيم نفيًا وإثباناء والأبيعاض 
والأعراض وما أشبههاء وكل ذلك لا دليل عليه. والواجب أن يُعرض عن 
هذه المسميات: لفظ الجسم والعرض والجوهر ونحوها؛ لأنها لم يرد إثباتها 
ولا نفيهاء فلا حاجة لنا إلى ذكرها. 

لاشك أن سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدوهم عن الصراط 
المستقيم» الذي أمرنا الله تعالى باتباعه» حيث بدلوه بغيره. الله تعالى أمرنا 
بقوله: « وَأَنَّ هذا رط مُسنَقِيمَا فَأَتَيِحُو وَل كوا الشدل فتَعَرّقَ يك عن 
سَبِِلِء 4 [الأنعام: 157]» صراط الله تعالى هو دينه القويم الذي جاءت به 
الأنبياء» وآخرهم نبينا محمد كك وأما (الطرق) فهي السبل التي أخبر ككل بأن: 
«عَلَ كُلٌّ سيل مِنْهَا شَيْطَانٌَيدْعُو إِلَيْوه هذا يدعو إلى التشيع؛ وهذا يدعو إلى 
الخروج.ء وهذا إلى القدرء وهذا إلى الإرجاء؛ وهذا إلى التعطيل» وهذا إلى 
التشبيه» وهذا إلى الاعتزال» وما أشبه ذلك. هذه هي السبل التي تفرقت 
بالناس عن سبيل الله تعالى. 

وهكذا قول الله تعالى: + قُلَ مذو سبي أَدْعْوَا إل اله عل بَصِيرَةَ أنَأْوَمَنِ 
نبَعَف #[يوسف: 11١8‏ سبيل الله تعالى: صراطه المستقيم. 

وكذلك سبيل النبي كَل: سنته التي شرعها لأمته. أخبر بأنه يدعو إلى الله 


لمكن و الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


على بصيرة» أي: على نور وبرهانء يدعو إلى دين الله» وإلى الحق» وإلى الإسلام» 
على بصيرة ونور. وهكذا أتباعه. كل من اتبعه فإنه يدعو إلى الله على بصيرة» 
يتبصر في دين الله تعالى» ثم يدعو إلى سبيل الله تعالى. 

في الآية في سورة الأنعام» وحّد الصراط « صرّطِى مُسَمَّقِيمًا )4. وكذلك 
في آية سورة يوسف: 2 قل مَذِوم سب #» وحّد سبيل الله. أما السبل 
ا : + ولا تيعو أَلسَبَلَ »4 »التي أخبر كله بأن «عَلَ كُلَّ سَبِيلٍ ينها 

سَيْطانٌ) الشيل المخالفة لا يجوز اتباعها؛ لأنها تخالف سبيل الله تعالى. 

اا 0 خط لاه سول الله كله خَطَّاء وَقَالَ: 
«هَذًا صيبل الم ُ لم ا و عَنْ يَمِينِْهِ وَعَنْ يَسَارِو وَقَالَ: «هَلْهِ 0 
م مسد 
ل ل ل 0 ا اما س7 
عَلَكُمْ تَنَقُونَ امار عر الله تحال مفله أن نط 
خطًا مستقيئاء ليس معوجًاء وليس به انحراف» وأخبر بأنه سبيل الله وصراطه 
السويء ثم جعل عن يمينه وعن يساره خطوطًا ملتوية» خطوطًا قصيرة أو 
طويلة » وأن من سلك هذا الصراط أدى به إلى ثواب الله وأوصله إلى الجنة» 
وأما من انحرف وركب بنيات الطريق وسلك تلك الطرق أو تلك السبل التي 
تدعو إليها الشياطين» فإنه يكون من أتباع الشياطين والعياذ بالله. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يه وان 
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قال الشارح: 

وَمِنْ هَاهَُا يُعْلَمُ أن اضطِرَارَ الْعَبْدِ إلى * سُوَالٍ هِدَايةِ الصّرَاطٍ المْمَقِيم قو قَوْقٌ 
كُلُّ صَرُورَة. وَهِذَا شَرَعَ الله تَعَالَ في الصَّلاةِ قِرَ رَاءَءٌ أ م الْقّْآن في كُلَرَحْمَقِ إنَا 
َرْضًا أو إِيجابَه عل حَسَبِ الحتلافٍ الفلبارق ارك اياج الْعَبْدِإِلَمَدًَا 
لدعا ليم الْقَدرِ اَل عل أ شْرَفٍ الَطَالِبٍ وَأَجَلّها. قَقَدٌ أَمَرََا الله تَعَاقٌ 
أنْ تَقَولَ: (( آمْن لصَرّْطَ لتقم (2) سَرْط ان ممت عَلَوم َي رآلْمَفْصُوب عَلهِرْ 
ولا الضصا لين الفاتحة: ب ولا روطي 06 قَالَ: «الْيَهُودُ مَعْضْوتٌ 
عَلَيْهِمْ وَالنّصَارَى ضَالُونَ»”" 

ع #الكَبعْن سِن : ا 
عَذوَالئدو نفدو ع تو مكلو ند ضَسٌ لدَحَلتُمُوكُ قَانُوا اقول الله 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَى ؟ قَالَ: قَمَنْ؟!)”". 


قال الشيخ: 
يعني: أن العبد لا يستغني» أي: يقول: يا ربي» اهدني الصراط. دلني على 
الصراط. ثبتنى على الصراط. في كل حالة مخافة أن يضل وأن ينحرف وأن 


000 جزء من حديث أخرجه الترمذي (19951), وأحمد (778/1)» وابن حبان )187/1١7(‏ 
من حديث عدي بن حاتم ط#ه. 
زفة أخر جه البخاري (057: ")2 ومسلم )١779(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
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يغويه دعاة السوء. فيترك شرع الله تعالى. 

شرع الله تعاللى في الصلاة قراءة أم القرآن التي هي الفاتحة» في كل ركعة 
حتى النوافل» شرعها فريضة أو شرعها واجبة» على حسب ما اختلف العلماء 
في ذلك وفي سبب شرعيتهاء وفيها قوله: 8 آَمْدنَا آصِرَّط * [الفاتحة:7]» احتياج 
العباد إلى هذا الدعاء عظيم القدرء الذي يشتمل على أشرف المطالب وأجلها. 
يقول: + آمْدنا لصرْط الْْحَقِم ) رط ان أَممتَ عَلهم عر الْسَفْصُوب عَلهِرْ ولا 
الآ إن [الفاتحة:3 7]. 

أولاً: نسأل هدايتنا إلى الصراط» أي: ثبتنا على الصراطء أرشدنا إليه 
دلنا عليه؛ ارزقنا الاستقامة عليه. وصف بأنه مستقيم» أي: ليس فيه اعوجاج. 

انيَّا: سأل ربه صحبة أهل الخير: # مِرْطَ ادن أَمَمْتَ َلتهِمْ )4 أي : 
سبيلهم الذي كانوا عليه فإنهم هم الصالحون المذكورون في قول الله تعالى: 

َمَن يلع أله وَالتَُولَ مأوْكهِكَ مم لبن نهم أنه علوم من لين وألضِد بقن 

ادا امعد وعد اقيق رفيا 4 [النساء: 19]. هؤلاء الذين أنعم الله 
عليهم» تسأل الله صحبتهم, وأن يثبتك على سيرتهم؛ لأنهم الذين من الله 
عليهم با هداية» وأنعم عليهم ووفقهم. ثم ذكر تجنب طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالين» تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم؛ وهم اليهود 
الذين معهم علم ولم يعملوا به» فهم أولى بالغضب. وكذلك طريق الضالين» 
وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ثبت عن النبي كك أنه 
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قال: «الْيَهُودُ مَغْمُ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِم وَالنّصَارَى ضَالُونَ» . ذكر الله تعالى اليهود 
بقوله: + مَبَآهُو يِعْصَبٍ عَلَ عَصَبٍ #لالبقرة: 90]» غضب من الله تعالى يتبعه 
غضب. وذلك لأنهم علموا ولم يعملوا. 

كذلك وصف النصارى بأنهم ضالون في قوله تعالى: # ولا سَتبِعوا موأ أهواء 
قور قَّذْ صَكَلُوا من عسل وَأصَسُوا كديرا وَصَسلُوأ عن ولو آلسّسبيل * [المائدة: 
/الا]. 

ومع ذلك فإن المغضوب عليهم يعم الجميع» فالنصارى مغضوب 
عليهم بسبب هذا الفعل. وهو أنهم تخبطوا ني الأعمال. وكذلك اليهود 
ضالون. فالجميع مغضوب عليهم وضالون. 

زُوي عن بعض السلف أنه قال: «من فسد من علمائنا كان فيه شبه 
من اليهود. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى». لأن اليهود 
يعرفون ولكن يكتمون الحق» نزل فيهم قوله تعالى: ‏ إِنَّألَذِ يَكْنُمُونَ مآ 
نَل أَهَهمِنَ ألحكتب وَيَنْكرو بد ما لا أوْلَتِكَ مايأو في بُطلونهز إِلَا ألتَارَ 
وَلَا يُحكَلْمهم أله يوم الْمِيمَةٍ وَلَا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِِمٌ [البقرة: 1174]. 

ثبت أيضًا في الصحيحين عن النبي تأنه قال: الْتَتَبِعُنَّ سَئَّنَّ مَنْ كا 
ا رس َنب 0 

سُول الله: الْيَهُودُ وَالنَضًَا رَى؟ قالَ: «قَمَنْ؟!» . وقد أصبح كثير من هذه الأمة 
ا ل 
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ويتبعونهم؛ ويلبسون لبستهم. ويتكلمون بلغتهم. ويقلدونهم في أفعالهم 
وبعقائدهمء بل ويمدحونهم ويثنون عليهم؛ ويدعون أنهم هم القوم. وأنهم 
أولى بالصواب من الصالحين من هذه الأمة» فصاروا منهم. اتبعوا طريقتهم ىا 
أخبر بذلك :١ن‏ تتَبَه ْم فهو منهم؛”" وهار مع من أَحَبٌّ»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5071)» وأحمد (75/ 00 ). وابن أبي شيبة )7١17/5(‏ من حديث ابن 
(1) أخرجه البخاري (75174)) ومسلم )١1740(‏ من حديث ابن مسعود #ه. 
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قال الشارح : 

َل طاقن :من احرف ين الُلمء فيه بهن ُو ومن 

َلِهًَا تج كر امْْحَرِِينَ من أل الْكَلامٍ من ال ونَْوِمْ فو شَبَةُ 
مِنَّ الْبهُودء حَنَى إنَّ علَاء الْبَهُودِيَْرَوُونَ كُْبَ شُيُوخ المحْتلَ وَيَسْتَحْسِنُونَ 
يهم ولا توغ اشر يَييلُون إل لوووك خقرتت عل التصارى: 
كر امنْحَرفِينَ مِنَ الْعُبَادٍ من المتصَوَّفَة وَنَحْوِِمْ ‏ فِيهمْ شَبَةٌ مِنَ النَصَارَى. 
وَهََا يَمِلُونَ إِلَ نَوْع مِنّ الرَّهْبَايَة وَاحُنُولٍ وَالاتحَادِ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. وَسْيبُوحُ 
عؤْلاء بَدُنُونَ اكلام وله وَسْبُوحُ وليك يَعِبُونَ طرِيقَة مولا وَبُصَقُونَ 


- 
ع وى ع ميس 
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في دَمٌ السّماع وَالْوَجْدِ وَكَثِير مِنَ الرمْد وَالْعِبَادَة التي أَحْدَنَّهَا هَؤُلاء. 


قال الشيخ: 

علماء هذه الأمة الذي يعلمون ولكنهم لا يعملون يشبهون اليهود في 
هذه الصفة ‏ نعوذ بالله ‏ ولا شك أن العقوبة عليهم أشد. 

يقول الشاعر: 


كذلك الذي ينحرف من العباد يتشبه بالنصارى؛ لأنه يتتخبط في 


:)77١ انظر: المدهش لابن الجوزي (ص‎ )١( 
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بحبو 


العبادات» ويعرض عن العلم وعن التعلم. 

وهذا قال: (َلِهَدَا تَدُ أَكْثَرَ المْحَرِفِينَ مِنْ أَهْلٍ اكلام مِنَ اَل 
وَنَحْوِهِمْ فيه شّبَةٌ منَ الْيَهُودٍ), ويراد بأهل الكلام: الذين تخبطوا في الكلام 
وتوسعوا فيه حتى أدخلوا في الكتاب ما ليس منهء وأدخلوا في الشريعة أشياءً 
ليست منها. ولا شك أن هؤلاء أشبه باليهود والنصارى. فالمعتزلة تشبهوا 
باليهود وصاروا أقرب إليهم؛ وقد ذُكر أن بعض علماء اليهود يقرؤون ككتب 
شيوخ المعتزلة» ويستحسنون طريقتهم؛ وذلك لأنهم ولدوا هذا الكلام؛ 
وتوسعوا في تلك الافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان, فكأن المعتزلة 
واليهود بعضهم من بعض. فعلاء اليهود يقرؤون كتب المعتزلة»؛ وشيوخ 
المعتزلة يميلون إلى اليهود. ويرجحونهم على النصارى, ويقرؤون أيضًا كتبهم 
حتى صاروا من الضالين. 

كذلك المنحرفون من العباد كالصوفية ونحوهم أشبه بالنصارى. 
ولذلك يميلون إلى نوع من الرهبانية التي هي في النصارى 8 وَرَهْبَاني برعو 
مَاكبْنهَا عليه إِلَأنِيِسَة رون أَهَّه ممَارَعَوْهَا حَنَّ رعَابيهآا )4 [الحديد:7؟]. 

كذلك هؤلاء المتصوفة وقعوا في الحلول والاتحاد ‏ نعوذ بالله ‏ عقيدة أهل 
وحدة الوجود. وذلك أشبه بالنصارى؛ لأن النصارى يدعون أن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ من الله تعالى الله عن ذلك؛ لكن النصارى خصوا الألوهية بعيسى؛ 
أما المتصوفة فإنهم جعلوا ذات الرب تعالى حالة في جميع المخلوقات. فيقولون: 


ا 
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جميع ما في الوجود كله ذات الرب. تعالى الله عن قولهم. 

وشيوخ هؤلاء الملتصوفة يذمون أهل الكلام» ويذمون المتكلمينء 
ويتبرؤون من المتكلمين» ولكنهم وقعوافي الحلول والاتحاد. 

وشيوخ أهل الكلام يعيبون طريقة المتصوفة» ويصنفون في ذم السماع 
والوجد. وكثيرٌ من الزهد والعبادة التي أحدثها المنصوفة ينكرونهاء ويذمون 
طريقة الصوفية. ولكنهم أقرب إلى اليهود. 

ولا يسلم الإنسان إلا إذا ابتعد عن طريقة هؤلاء وهؤلاء» عن طريقة 
المتكلمين من المعتزلة وأشباههم من اليهود. وعن طريقة المتصوفة ومن 
أشبههم من النصارى. 
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قال الشارح: 

فرق الصْلالٍ في الْوحي طَرِيقََانِ: طَرِبقةُ اليل وَطَرِيقة قَهُ التَجْهِيلٍ. 

نا أَملُ التَبِيلٍ قَهُمْ َوْعَانِ: أَهْلُ الْوَهُمِ وَالتَحلٍء وَأَهْلْ الَحْرِيفٍ 
وَالتَُويلٍ. 

أل الْوَهم وَالنَحِيلٍ؛ مم الَِينَقُولُونَ نَ: إنَّ الأنْبياءَ أَحبَُوا عَنِ الله 
َالْيَوْم الآخِر وَاْحنّة وَالتَار 0 غير مُطَابقَةٍ ة لمر في نَفْسِهِ ! لَكِنْهُمْ حَاطْبُوهُمْ : 
95 هشهشهطههش#ظ22 
نَعيرًا تحسُوساء وَعِقَابَا حْسُّوسَاء وَإِنْ كَانَ الأمْرٌ لَيْسَ كَذَّلِكَ لأنَّ مَضصْلّحَة 
الْجَمْهُور في ذَلِكَ وَإِنْ كانَ كَذيا قمُوَ كَذِبٌُ َصْلَحَةٍ الجَمْهُورٍ!! وََد وَضَعَ ابْنُ 
سنا وَأمْئَالَُ قَانُومجُم على هَذًا الأَضلٍ. 
وما َمل التّخْرِيفٍ وَالتَُويلٍ نهم الذِينَ ووو إِنَّ الأَيياء لَيَفْصِدُوا 
بذ الأ وَل ما هوالح في تَفْسٍ الْأَمء ون لحن في َس الأ هُوَ ما عَلِمْنَ 
. بمُقُوَا! نم يدون في أل هَذِه الأَُوَالٍ ِل ما يُوَافِقُ َه يم بأنوع 
التَأْويلاتٍ!! وَهِذَا كَانَ أكترهُمْ لايرِمُونَّ اليل بَلْ يَقُولُونَ: ور أن مواد 
كذًا. وَغَايةُمَا مَعَهُمْ إمْكَانُ اخيَالٍ اللّفْظِ. 


قال الشيخ: 
فرق الضلال لهم في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل؛ 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الحموية». 
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أهل التبديل ينقسمون إلى نوعين: (أَهْلُ الْوَهْم وَالنَّخِْلٍِء وَأمْلُ 
انريف وَالتأويٍ)» هذه من فرق الضلال الذين هم فرقة التبديل (تأهلٌ 
لوهم وَالتخييلِ؛ هُمُ الّذِينَ و إن الأبيّاء أ خحبَُوا عَنٍِ الله وَالْيَوْم الآخْرٍ 
وَالَي كار بأكور مث مطابئة [الأذر في تفييو)ة لي هناك حقيقة يوم أخيره 
وليس عندهم حقيقة جنة ولا نارء وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع» وأرادوا أن 
هذه خيالات». يخيلون إلى عامة الناس حتى إذا قالوا: إن هناك جنة» وفيها 
نعيم» وفيها ثواب, وهناك نارء وفيها عقاب. تبعوهم. وإلا يقولون: ليس 
جلك بشع رولا خرن ولانوع كاده ولاجية رادار (لكتهم خاطوكم بم َ 
َتحَبَلُونَ به وَيَتوَمُونَ به أنَّ الله شَيْءٌ عَظِيمٌ كَبِيرٌ). كأهم ينكرون أيضًا الخالق 
الذي هو رب العالمين» يقولون: يخاطبون العامة ويوهموهم أن الله شىء عظيم 
كبير» (وَأَنَّ الأبدَانَ ُعَادُ» أي: تُبعث يوم القيامة» مع أن ذلك ليس بحقيقة» 
يوهمونهم أن هناك نعيم محسوس وعقاب محسوس. ومع أن الأمر ليس كذلك. 

هذه عقيدة أهل التخييل» كأنهم يقولون: ليس هناك بعث ولا نشورء 
ولا إعادة للأبدان». وليس هناك رب ولا يوم آخرء وليس هناك نعيم 
ولاعقاب. يقولون: مصلحة الجمهور في ذلك لا يستجيبون إلا إذا كان هناك 
خيالات. وإلا إذا كان هناك شيء يعتقدونه. وإن كان كذبّاء وهذا الكذب 
اطالضة اللتدهون: 

قال رحمه الله -: (وَكَد وَضَعَ ابْنُ سيا وَأمْئَالهُ َنُوتَجُْ عل هذا الأضْل). 


والعياذ بالله. وقد توسع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» وغيره. هذه 
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طريقة أهل التخييل وأهل الوهم ونحو ذلك. 

ثم قال: (وَأَمَا أَهْلُ لتَخْرِيفٍ وَالتَأويلٍء قَهُمُ الَِّينَ بَقُولُونَ: إن الأَنيَاء ل 
يَفْصِدُوا ببَذِهِ الأَقُوَالٍ مَاهُوَ اَن في َفْسٍ الأَمْرِ)؛ ما قصدوا أن الله تعالى 
موصوف بهذه الصفات؛ لذلك يقولون: الأنبياء ما قصدوا الحق في نفس الأمر 
(وَِنَ لخن في نَفْس الأَمْر هُوَ مَاعَلِمْاه بعُُولِئَا)» وما تدلنا عليه أفهامنا. ثم بعد 
ذلك يجتهدون في تأويل هذه الأقوال وهذه النتصوصء. ويسمون ذلك تأويلاً» 
يحرفونها إلى ما يوافق آراءهم وعقوهم (أَكْتَرُهُمْ لايزِمُونَّ بالتَُوِيلِ بَلْ 
يَقُولُونَ: يجُورٌ أن يرَادكَذًا. وَغَايَةُ مَامَعَهُمْ إِمْكَانُ ايَالٍ اللّفْظِ). وهكذا. 
وهذه طريقة المعتزلة» وكذلك أيضًا طريقة الأشعرية في كثير من تأويلاتهم. 
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قال الشارح: 

ما َمل التَجْهِِلٍ وَالتَضْلِبلِء الَّذِينَ حَقِيقَةٌ قَوْهِمْ: إِنَّ الأَنيَاء وَأَنبَاعَ 
ليا جَادُِوَ انون لاتغرثونَ ما وَل بي صف بهن الات 
َأَقْوَالٍ الأْبيَاءٍ! وَيَموَ لو يحور أن يَكُونَ لدي ض تأويلٌ لا يَنْكمة | لا الله 
لح ل اس وري 
شُمْ بِحْسَانِ وَأَنَّ ُحَمَدَا كله كَانَ يقرأ أ: « ليحن عِلَاَلْمَرشٍ أسْتوئ » [طه: ه]. 
(إِلَهِ يَصَمَد للم اليب 6[فاطر: 1٠١‏ لإ ما مَتَمَكَ أن َْجْدَ لِمَا حَلَدْتُ يدق 0 
و/ا]. وَهُوّ لايَعْرِفٌ مَعَانيَ َل الات بَلْ مناه الّذِي ةلت علب لاكثر 
إلا الله تَعَالَ!! وَيَظنُونَ أَنَّ مَذِهِ طَرِيقةٌ السّلفي!!. 


قال الشيخ: 

وأما أهل التجهيل وأهل التضليل فإن حقيقة قوهم (إِنَّ لأناءَ وَأنبَاعَ 
لأنيَاءِ جَاهِنُونَ ضَالُونَ). وأنا نحن الذين عرفنا ولنا أدلة ولناعقولء 
فالأنبياء وأتباعهم لا يع رفون ما أراد الله بها وصف به نفسه من الآيات» 
ولا أقوال الأنبياء. مع أن الأنبياء قالوها ابتداءً. 

يقولون: (يُورٌ أن يَكُونَ لِلنصٌ تَأوِيلٌ لا يَعْلَمُهُ إلا الله لا يَعْلَمُهُ جَرْيلُ 
وَلا حُحَمَدٌ وَلا غَرْدهُ مِنّ الأنبَاء نَضْلاعَنٍ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ هُمْ بإِخْسَانِ). 
هكذا يقولون: إن النبي يك جاهل أو إنه يضلل الناس. يقولون: إنه يقرأ 
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ساح سابر م 


+ الرحمن عل العرش ستو 4 [طه: هل + إله يصعد كلم الطب #[فاطر: ١ك‏ 


اس رلا اله صما 


حلفت دق [ص: هلام“ ومع ذلك لا يعرف معاني هذه 


الآيات» وكأنها كلام أعجميء مع أن الله تعالى ذكر أن القرآن بلسان عربي 


5 را امم ع ف راع م 200 رمس رار ووب ار.ء 
مبين» وقال تعالى: +( وَلَوْجَعَلَنَهُ ران أَعيمًا لقالُوأ ولا فلت -إيننه ‏ َأجحَيِىُ 


1 
ل سس الور 


وَعَرَفٌ 4 [فصلت:44]» فيقولون: إن الرسول وكذلك الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وكذلك بقية الأنبياء لا يعرفون معاني هذه الآيات التي وردت في هذا 
الكتاب. (بَلْ مَعَْاهَا الذي دَلّتْ عَلَْه لايَعْرِفُهُ إلا الله تَعَالَ)» ويتأولون أن ذلك 
من المتشابه الذي قال الله فيه: +( وَمَايَمْكَمُ َأْوِيله: إلا لنَهُ 4[آل عمران: 9]. 

قال رحمه الله : (وَيَظُنُونَ أنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السّلَفٍِ)؛ يعني: أن السلف 
الصالح .من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة والمحدثين ‏ 
لا يعرفون ذلكء وأهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعتقدون معناهاء يقولون: 
إننا والسلف الجميع على نفي الصفات في الأمرء ولكن السلف سكتواء ونحن 
تكلمنا وأوّلنا وعرفناء حتى توافق مافي العقول. هكذا طريقتهم وهكذا 


عادتهم. 
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0 5 


قال الشارح: 

1 2 سييره كور 

ثم منهم مَن يقول: إن المرَادَ با خلاف مَدَلوها الظاهر المفهوم, ولا يعرفه 
و 


ءَ م 0 الات 2 وعسو اس 28و . ٠‏ 42 ُّ 4 
أَحَدٌ كما لايُمْلَمُ وَفْتُ السّاعَةَ! وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ نُجْرَى عَلَ ظَاهِرِمَا 
ركه رو ٍِ 2 5 د -”ه - 0 00 5 جه 1 
وَنحْمَّل عَلى ظاهِرهًا!! ومَعَ هَذَا يقولون: قلا يَعْلّمُ تَأوِيلَهَا إلا الله فَيتَنَاقَضُونَ 


26 1 2 مم5 04 0-4 م سا سمه مه 3 04 

حَبْتْ نْبَنُوا هَا تأويلاحَِِفْ ظَاهِرَمَاء وَكَالُوا مَعَ هَذًا: نا نحَمَلُ عَلَ ظَاهِرمَاء 
00 2 و 2-2 :0 2 2 0 2 00 م - ًّ 0 8 2 
وَهَوْلاءِ يَشْتَرِكونَ في القولٍ بأنْ الرّسول ل يُبْيّنِ المرَادَ بالنصوص التي تَجْعَلُومَبَا 


وث م 


مُدكِلةٌ أو متشَاببَةُ وَهَدَا يحل كُلَ قرِيقٍ اُضْ 
الْمَرِيقٌ الآخَرٌ مُشْكِلاً. 


- 


مع و 0 ءردو 


قال الشيخ: 

قوهم: (إنَّ اراد ًا خلاف مَدْلُويَا الظَاهِر الَُهُوم)؛ هذه طريقة الذين 
قولوك إن اهنا مسوم شين مير او اناسع حاقل عن جو علي أن 
الظاهرء وخلاف ما يتبادر إلى الفهم» وذلك المراد لا يعلمه أحد (كَمَ لا يُعْلمْ 
وَقَتٌ السَّاعَةِ). 

وآخرون قالوا: (تُمْرَى عَلَ ظَاهِرِمَا وَتْمَلُ عَلَ ظَاهِرِهَا)؛ وهؤلاء 
وقعوا في التشبيه» ومع هذا يقولون: (قَلايَمْكَمْ يها إلا لله قيتَاقَضُونَ 
َنتُواهَا تويلا حالف ظَاهِرَماء وَكَانُوا مع هَدًا: ِتَّاحْمَلُ عَلَ ظَاهِرَا). 
لاشك أن هذا تناقضء (وَهَؤُلاءِ يَشئرِ كُونَ في الْقَوْلٍ بن الرَسُولَ ل يُبَينِ لمُرَاة 


- 
> 2 ود د 


2 - ور ٠.‏ - 
بالنصوص التي يَجِعَلوتَبَا م كِلةَ أو مُتشاببّة)» مشتركون في ذلك. فيجعلون 


مه 
جين 


رضن الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يم 
نأهور 
ا 


. 9 1 “برام مدي 2 ف.ر مه 
نصوص الصفات مشتركة مشكلة متشابهة» (وَيَذَا يجْعَلُ كُل فَريق المشْكِلَ مِنْ 


نُصُوصِهٍ غَيْرَ ما يله الْمَرِيقُ الآخَرٌ مُشْكِلاً)» فالذين يثبتون يقولون: إن 
المنشابه هو قوله: مإ لَيىَكمدِْوم شَىْء وَهُوَ آَلتِيعٌآلبِبرٌ 4 [الشورى:١١]:‏ 
وقوله: + هل تَعْامٌ لهُ. سَمِيّا 4 [مريم:10]) ونحو ذلك. فيجعلون هذا هو 
المشكل. والمعتزلة يقولون: المشكل هو قوله: ليخن عل الْمَرشٍ أستو 4 


2 


[طه:ه]. وقوله: + لما 20 4 [ص:07/0]» ونح و ذلك. 
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آئ0 


قال الشارح: 
َم مِنْهُمْ من بَقُولُ: بعلم مَعانيَهَا أَنْضًاإ وَِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَلِمَهَا وَل 
يها بَلْ أَحَالَ ني بَيَاها عَل الأول اَي وَعَلَ مَنْ ن بختَهِدُ في الم بتَُويلٍ 
لك الوص !! قَهُمْ مُشْترِكُونَ في أن الرسُولَ رَيَعْلَّم أو بعلم بل نَحنُ 
عَرَفْنَا لحن عونا قا تهتنا كلل كلام الول عل ها مواق مشو 1 


سياس #8 ه 


وَأنَّ الأنبيَاء وَأنْبَاعَهُْ لايَعْرقُونَ الَْقْلِيّاتِ!! وَلَايَفْهَمُونَ السَّمْوئّاتٍ!! وَكُ[ْ 
3 َْرِفُو 


ذَلِكَ ضَلالٌ وَتَضْلِيلٌ عَنْ م سَوَاءِ السَبِيلٍ. 
تَسْأَل الله السَّلامَةَ وَلْعَافِيَةَ مِنْ هَذِه الأَكْوَالٍ الْوَاهِيَقَ المقُضِيَةٍ ة بِقَائلِهًا إل 


اهاويّة 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ الِْرَو ع يَصِفُونَوَسَلامٌ عل الُرْسَلِينَ وَالحُمْدُ ل لله رَثّ 
الْعَامِنَّ. 


قال الشيخ: 

قوله: (نُمَ مِنْهمْ مَنْ يَقُولٌ: يَعْلَمْ مَعَانََِا أَئِضًا)ء هكذا أيضًا يقولون: 
إنها لا تُعلم معانيها. ومنهم من يقول: إن الرسول (عَلِمَهَا وَيبينّْهَا َل أَحَالَ 
في اا عَلَ الأول الَْقِْيَِ)» وعلى هذا يكون الرسول كتمء وحاشاه من ذلك. 

يقولون: (أحَال في باجا مَل الَو لقي وَعَل م مَنْ يتَهِدُ ني الِْلْمٍ 
تيل د تِلْكَ النصُوص): كأنه يقول: اجتهدوا في إحالتهاء فكروا بعقولكم ثم 
اصرفوها إلى ما يوافق عقولكم, ولا تأخذوها على ظاهرهاء ولا تفهموا منها 


فض .م الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


شينًا مما تدل عليه. يحيلها على من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص ولو 
كان يتكلف. 

والخاصل: أنهم جميعًا مشتركون في أن الرسول يِل م يعلم معانيهاء أولم 
يُعلمه. وإنم| يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا في فهم كلام 
الرسول يِِ على ما يوافق معقولنا. كأنهم يقولون: نحن أعلم من الرسول. 
ونحن أعلم من الصحابة» ونحن أعلم من السلف. 

ويقولون: (إِنَّ الأَنبيَاء وَأَتْبَاعَهُمْ لايَعْرفُونَ الْعَقِْيَاتٍ!! وَلا يَفْهَمُونَ 
السَّمْعِيَّاتِ!!)» وهذا كله ضلال وتضليل عن سواء السبيل ‏ نعوذ بالله . حيث 
جهّلوا أنبياء الله. وجعلوا أنفسهم أعلم من الأنبياء» حيث إنهم فكروا ولما 
دلتهم عقوم الزائغة على خلاف هذه النصوص قالوا: إن هذه الننصوص 
لا يعلمها الأنبياء» أو يعلمونها ولكن كتموا معانيهاء ولم يبينوا ما تدل عليه؛ 
وأما نحن فإننا فكرنا وتذكرنا وصارت معلوماتنا وعقولنا تفكر في هذا 
الكون» فدلتنا عقولنا على الحق. فنحن نحتاج إلى أن نحرف تلك النصوص با 
نسميه تحريفًا أو تأويلآء حتى لا تخالف معقولاتناء ولا تخالف ما نعقله. ولو 
كان ذلك خلاف ما يتبادر إلى الأذهان. 

ولهذا يقولون: طريقتنا نحن الخلف أعلم وأحكم؛ لأننا أزلنا ذلك 
الإشكال الذي يفهم من تلك النصوصء حيث إن ظاهرها يخالف المعقولات. 
نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يفف 
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(أ) كتب التفسير وعلوم القرآن: 

١‏ - القرآن الكريم. 

؟- أحكام القرآنء محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله. تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

-1٠‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر 

العسقلاني. تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية» 

بيروت. الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه.‏ 

5 - التبيان في أقسام القرآن. ابن القيم. دار الفكر. بيروت. 

- تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية» صيدا. 

5- تفسير ابن جرير الطبريء دار الفكر. بيروتء. طبعة 0٠5١ه.‏ 

/ا- تفسير ابن كثير» دار الفكر ببروت. طبعة ١55١ه.‏ 

8- تفسير عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء 

الرياض. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- الحجة في القراءات السبع الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله. تحقيق 

د. عبد العال سالم مكرم. دار الشروق. بيروته الطبعة الرابعة ١55١ه.‏ 

٠-حجة‏ القراءات» عبد ال حمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة. تحقيق : سعيد 


الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية؟ ١5٠‏ ه. 


146 كمه الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

-١‏ زاد المسيرء ابو الفرج عبد الرحمن بن الجبوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثالئة 6 ٠8١ه.‏ 

-١7‏ السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهمد 
البغدادي. تحقيق: شوقي ضيف. دار المعارف؛ مصرء الطبعة الثانية؛ ١٠١٠١ه.‏ 
١‏ - العجاب في بيان الأسباب. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيسء دار ابن الجوزيء السعودية, الطبعة الأولى 

ه١‎ 

١5‏ - فضائل القرآن. أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويء تحقيق: مروان عطيةء 
محسن خرابة» وفاء تقي الدينء دار ابن كثير» » وبيروت؛ الطبعة الأولى 
١ه‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث 
العربيء بيروت. 

(ب)كتب الحديث وعلومه: 

5- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصرء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. الطبعة الأولى ١5‏ 5 ١ه.‏ 

١١‏ - الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي؛ تحقيق 
عبدالملك ابن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأول 


.هآ١5٠‎ 
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-الانتصار لأصحاب الحديث. منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد بن 
حسين الجيزاني» مكتبة أضواء المنارء السعودية. الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

4- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار. دار الجيل» 
بيروت,ء طبعة *17917١ه.‏ 

-٠‏ تحفة الأشرافء, تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. الحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي المزيء تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 
بيروتء الطبعة: الأولى ١194‏ م. 

١‏ التلخيص الحبير ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدينة المنورة» طبعة ١ه‏ 

7 التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف. المغرب, طبعة ١181‏ ه. 

7- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم. زين الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي , تحقيق طارق عوض الله دار 
ابن الجوزيء الطبعة الثانية٠‏ 51 ١ه.‏ 

5 1- الجامع لأخلاق الرأوي وآداب السامع. للخطيب البغداديء تحقيق محمود 
الطحان, مكتبة المعارف. الرياضء طبعة 07 5١ه.‏ 

الحطة في ذكر الصحاح الستة أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي. 
دار الكتب التعليمية» بيروت. الطبعة الأولى ١5٠00‏ ه. 

7- حاشية ابن القيم على بذيب سنن أبي داود. دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية ١6‏ 5 ١ه.‏ 
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77- السلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» 
طبعة0 5١‏ اه. 

- سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, بيروت. 

84- سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الفكر. بيروت. 

سئن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث؛. بيروت. 

-7١‏ سئن الدارقطنيء تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة. بيروت. 

7" - سئن الدارميء تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى /501١ه.‏ 

“"1- سئن سعيد بن منصورء لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي؛ الدار السلفية» الهند» الطبعة الأولى 5٠7"‏ ١اه.‏ 

4 - سئن سعيد بن منصورء لسعيد بن منصور الخراسانيء تحقيق: د. سعد بن 
عبدالله الحميد» . دار الصميعي؛ الرياض. الطبعة الأولى ١5‏ 14١اه.‏ 

ه"- السئن الصغرى للبيهقي, تحقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمي. مكتبة 
الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

5" السئن الكبرى للبيهقي. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» طبعة 5١5‏ ١ه.‏ 

/#- سنن النسائي الصغرى (المجتبى)» أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة بيروتء الطبعة 
السادسة ١57١ه.‏ 
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8"- سنن النسائي الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: 
حسن عبد المنعم شلبي» وإشراف شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
ببروت. الطبعة الأولى ١"147١ه.‏ 

شرح السئة للبغوي. أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء. تحقيق زهير 
الشاويش وشعيب الأرناؤوط. المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» ٠1194١ه‏ 

٠‏ - شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة الأولى» 5508١ه.‏ 

-١‏ شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت. الطبعة الثانية 
4ه. 

7 - شرف أصحاب الحديث,. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر تحقيق: 
د. محمد سعيد خطي أوغليء دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. 

41 - شَعَبٍ الإيمان؛ أحمد بن المسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4 - صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 

©؛- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
بيروت. طبعة ٠79١اه.‏ 

45 - صحيح البخاريء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الأولى 5 157١ه.‏ 

4 - صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث» بيروت. 
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8 - علل الحديث؛ عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو 
محمد. تحقيق: حب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. طبعة ٠64‏ 15١ه.‏ 

4 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي. تحقيق د. محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة 
الأولى "1 5١اه.‏ 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي أبو الحسن الدارقطنيء, تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي. دار 
طيبة» الرياضء الطبعة الأولى 5٠6‏ ١ه.‏ 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق حب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

7- الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
595١اه.‏ 

57 - الفوائد, تمام بن محمد الرازي أبو القاسمء تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفيء مكتبة الرشد الرياض.ء الطبعة الأولى 517 ١ه.‏ 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيئمي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى7949١ه.‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إساعيل بن محمد العجلوني. تحقيق أحمد القلاشء مؤسسة الرسالة. بيروت. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية لقن 


الطبعة الرابعة ٠60‏ 15١ه.‏ 

7 الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق أبو عبد الله السورقي» 
وإبراهيم حمدي المدني. المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

/ه - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيئميء دار الريان 
للتراث. القاهرة. وبيروت. 

8 - المحدث الفاصلء الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزيء. تحقيق محمد عجاج 
الخطيب. دار الفكر بيروت,. الطبعة الثالثة؛ ٠‏ 5١ه.‏ 

4 المدخل إلى السئن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي. دار الخلفاء للكتاب. الكويت, طبعة 5 0٠5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري؛ 
مكتبة المعارف. 

-١‏ مسند أبي داود الطيالسي. لسليان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة. ببيروت. 

7- مسند أب عوانة» يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني دار المعرفة» بيروت. 

7 - مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

4 مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 

6 مسند البزار» تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن. بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى ٠4‏ 15١ه.‏ 

5- مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ 


لين 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
مؤسسة الرسالة. ببروت. الطبعة الأولى 64٠5١ه.‏ 

/3"- مسند الشهابء. محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي. تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الثانية/ا ١5 ٠‏ ه. 

8- مسئد عبد بن حميد. تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
السنة» القاهرة» الطبعة الأولى 508 ١اه.‏ 

4- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار 
الكتب العربية» بيروت. الطبعة الثانية 5٠57‏ ١ه.‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كال يوسف الحوت. مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه.‏ 

-١‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء المكتتب 
الإسلامي بيروت, الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 

17- المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبرانيء تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين, القاهرة» طبعة 5١6‏ ١ه.‏ 

“ا/ا- معنجم الشيوخ, محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين. تحقيق: د. 
عمر عبد السلام تدمري. مؤسسة الرسالة» دار الإيمان» بيروت» طرابلس» 
الطبعة الأولى 5٠65‏ ١ه.‏ 

4 - المعجم الصغير. أبو القاسم الطبراني. تحقيق محمد شكورء المكتب 
الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 60٠5١ه.‏ 


المعجم في مشتبه أسامي المحدثين» عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 15 نك 


أبو الفضلء تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 
١ه‏ 

5 المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ 
مكتبة العلوم والحكم, الموصلء الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 

/الا- معرفة علوم الحديث؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق: السيد معظم حسينء دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الثانية 
/1ه. 

المغني عن حمل الأسفار, أبو الفضل العراقي, تحقيق: أشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الرياضء الطبعة الأولى0١‏ 4 ١ه.‏ 

49 موطأ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي دار إحياء التراث العربي» مصر. 

٠-نوادر‏ الأصول في أحاديث الرسول يَلكْق محمد بن علي بن الحسن أبو عبدالله 
الحكيم الترمذيء تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» سيروت» طبعة 


155ام. 
١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني. دار الجيل؛ 
بيروت. 

(ج) كتب العقيدة: 


7- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكيري الحنبلى؛ 
تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبيء دار الراية للنشرء الرياض. الطبعة الثانية 
14غ]١اها.‏ 


٠ ٠ 0‏ الواهن التدية مل ختر المقيدة الطحاوية 

*8- اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم؛ دار الكتب العلمية بيروت 5٠5١ه.‏ 

5 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, أبو المعالي عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف الجوينيء. تحقيق: د. محمد يوسف موسى. علي عبدالمنعم 
عبدا حميد؛ مكتبة الخانجي. مصرء الطبعة الأولى 1"569١1ه.‏ 

الأسماء والصفات. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق عبدالله بن 
محمد الحاشدي. مكتبة السوادي. 

5- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق أحمد 
عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى ١‏ 15١ه.‏ 

/81- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. محمد بن عمر بن حسن الرازي» 
تحقيق: علي سامي النشار. دار الكتب العلمية بيروت 07٠14١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ شيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1589١ه.‏ 

4- البعث والنشورء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: عامر أحمد 
حيدرء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباسء تحقيق محمد بن عبدال رحمن بن قاسم مطبعة 

الحكومة. مكة المكرمة, الطبعة الأولى 17917١ه.‏ 
١-التحف‏ في مذاهب السلف. محمد بن علي الشوكاني. تحقيق : سيد عاصم 
علي؛ دار الصحابة للتراث» طنطا ‏ مصرء الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 
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47 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة:. تحقيق عبد العزيز الشهوان. دار الرشدء الرياض 518 ١ه.‏ 

4 - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد؛ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

44 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق : د. علي حسن ناصرء دار العاصمة الرياضء الطبعة الأولى 
4ه 

6 الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. أبو الحسن عبد العزيز 
ابن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي؛ تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم. المديئة المنورة» الطبعة الثانية ١8411‏ ه. 

5 درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد رشاد سالم دار الكنوز الذهبية» الرياضء طبعة ١790١ه.‏ 

9- رؤية الله علي بن عمر الدارقطني», تحقيق مبروك إسماعيل مبروك؛ مكتبة 
القرآن. القاهرة. 

الرد على البكري. أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى/ا١‏ 5 ١ه.‏ 

4 الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي؛ 
تحقيق: د. بدر بن عبد الله البدر. دار ابن الأثير, الكويت. الطبعة الثانية 
06امم. 

.ه١17946 الروحء لابن القيم. دار الكتب العلمية؛ بيروت‎ ٠ 


يلين 7-8 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
١‏ السنة. لابن أبي عاصم., تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

- السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني, دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5 15١ه.‏ 

٠‏ السنة للخلال ‏ دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي. دار 


الكتب العلمية» بيروت. 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان. دار 
طيبة» الرياضء طبعة ٠7‏ 5١اه.‏ 


- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي. تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. الطبعة الثانية 1111/7ه. 

7 - شرح القصيدة الميمية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» عرض وتحليل مصطفى عراقيء مطبعة التقدم, القاهرة» طبعة /941١م.‏ 

- شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش. 
المكتب الإسلاميء بيروت, الطبعة الثالثة 505١ه.‏ 

4- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين للإمام أبي حنيفة» 
د. محمد بن عبد ال رحمن الخميسء مكتبة الفرقان. الإمارات»؛ الطبعة الأولى 
8ه 

٠‏ الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. عبدالله بن عمر بن 
سليان الدميجيء دار الوطنء الرياض. الطبعة الثانية ١٠157١ه.‏ 
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-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق 
محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة 11948١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. دار ابن حزم؛ 
بيروتء. الطبعة الأولى . /511١ه.‏ 

-١‏ صفة النار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزمء بيروتء الطبعة الأولى /5411١ه.‏ 

15 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة؛ الرياض. الطبعة الثالثة 5١4‏ ١ه.‏ 

6 العرش وماروي فيه؛ محمد بن عثان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء مكتبة المعلاء الكويت. الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

7- العظمة. لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. 
تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة:, الرياضءالطبعة 
الأولى 5١8‏ ١ه.‏ 

07 العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) محمد بن أحمد 
ابن سالم بن سليمان السفاريني, تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء 
السلف. الرياض. الطبعة الأولى ١9948‏ م. 

١‏ العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد العزيز بن 


6ه حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 
مانع؛ الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض. الطبعة الثانية 57١51١ه.‏ 

8- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبيء تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. 
الرياض. الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

- الفرق بين المرق. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت, الطبعة الثانية /ا/191م. 

-0١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤط. ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة 
الثانية 15175١ه.‏ 

5- القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابيء تحقيق: 
عمرو عبدالمنعم سليم؛ دار ابن حزم. بيروت. الطبعة الأولى ١147١ه.‏ 

١1‏ - القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي, تحقيق: 
محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان؛ الرياض. الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 
15 لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الدار السلفية» الكويتالطبعة الأولى 

7ه 

6- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن علي بن إسماعيل 

الأشعري. دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالثة. 

57- منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء 

مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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7- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. محمد الأمين الشنقيطي» الدار 
السلفية» الكويت. الطبعة الرابعة 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

4- النبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة. 
طبعة787١ه.‏ 

4- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد, على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد ‏ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي؛ 
تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي. الناشر: مكتبة الرشيدء الرياضء الطبعة 
الأولى 1994م. 

(د) كتب الأصول والقواعد الفقهية: 

- الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد دار 
الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى 5 ٠‏ 15١ه.‏ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق محمد محيي الدين؛ دار الفكرء الطبعة 
الثانية 11917 ه. 

7- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبدالله. 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»؛ بيروت. الطبعة الثالثة 
/1ه. 

108 - الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, تحقيق: 
أبو عبدالر حمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة 
الثانية» ١57١ه.‏ 
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(ه) كتب الفقه والفتاوى: 

4 - تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزيء تحقيق عبد ال رحمن عبد الجبار 
الفريوائي؛ مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

- الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء طبعة ٠79١ه.‏ 

5- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو 
جعفر الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجار دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى 1"949١ه.‏ 

7 - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجديء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

8- المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدمي الدمشقي 
الحنبلي» دار الفكر. بيروت. الطبعة الأوى0 5٠‏ ١ه.‏ 

(و) كتب اللغة والأدب: 

9- الأغاني, لأبي الفرج الأصفهاني. تحقيق سمير جابر. دار الفكرء بيروت. 

4- تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى ال حسيني الزبيدي» تحقيق: 
يجموعة من المحققين, دار ال هداية. 

-0١‏ جمهرة خطب العرب. أحمد زكي صفوت. المكتبة العلمية. بيروت. 

7 - الحاسة المغربية» أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجراوي التادي» تحقيق 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة الأولى ١991١م.‏ 


١ 41*‏ - ديوان أبي العتاهية. 
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الريا 0 

4 - ديوان الإمام الشافعي. 

6- ديوان حسان بن ثابت . 

5- ديوان الخنساء. 

-١1‏ ديوان عبد الغفار الأخرس. 

- ديوان عدي بن زيد العتادي. 

4- شرح ديوان المتنبي؛ عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية /1٠15١ه.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق 
محمد محيي الدينء دار الفكر» سورياء طبعة ٠0‏ 5١ه.‏ 

-0١‏ شرح الآجرومية:؛ للشيخ حمسن الكفراويء مكاتب سليهان مرعي؛ 
سنغافورا. 

- شرح الكافية الشافية» جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» 
تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء دار المأمون للتراث ومركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرىء مكة المكرمة. الطبعة الأولى 07٠14١ه.‏ 

١6‏ - الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي؛ 
تحقيق: حسن موسى الشاعر. دار البشيرء عمان, الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- كتاب سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنير» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى. 

6 - لسان العربء لابن منظور جمال الدّين أبوالفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإفريقي ثم المصريء دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى. 


614 1 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
- المدهشء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي, تحقيق: 
الدكتور مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية ١5٠0‏ ه. 
617 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 

ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية» بيروت» طبعة1949١ه‏ 

(ز) كتب التاريخ والسيرة والتراجم: 

- أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجريء تحقيق: د. عبدالله عبدالرحيم عيلان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيق, ٠٠54١ه.‏ 

4 - أخبار مكة ني قديم الدهر وحديثه محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
أبو عبد الله تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيشء دار خضرء بيروتء الطبعة 
الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 

الاستيعاب لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل بيروت» 
الطبعة الأولى 17١51١ه.‏ 

-0١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزريء تحقيق: عادل أحمد الرفاعيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة 
الأولى /1١51اه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني. 
تحقيق : علي محمد البجاوي. دار الجيل؛ بيروت الطبعة الأولى 7١15١ه.‏ 

171 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبيء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث. المكتبة العتيقة» القاهرة ‏ 
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تونسء الطبعة الأولى 111/9 ه. 

5- البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
الفارك »تروك الطع الساوية كاه 

6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثان الذهبي. تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب العربيء بيروت» 
الطبعة الأولى لا 5١ه.‏ 

5- تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت. 


17- تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي؛ 
دار الفكر» بيروت. 


64- تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري, دار الفكرء بيروت» طبعة ١9496‏ م. 

- تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة؛ دار 
الرشيده سورياء الطبعة الأولى 14:5ه. 

-0١‏ تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت. 
الطبعة الأولى ٠0‏ 15١ه.‏ 

7- تبذيب الكمالء الحافظ المزي. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. 
بيروت ٠٠5١اه.‏ 


7 - توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريسء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
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أبوالفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» الطبعة : الأولى 15٠5‏ ١ه.‏ 

4- الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد, دار الفكرء الطبعة الأولى ١196‏ ه. 

6- الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » دار إحياء 
التراث. بيروت. الطبعة الأولى ١/1١ه.‏ 

5- حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتاب العربيء 
بيروت. الطبعة الرابعة ٠6‏ 5١ه.‏ 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين البيهقي أبو 
بكرء دار الكتب العلمية » دار الريان للتراث. الطبعة الأولى8/ ١5٠‏ ه. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة عشر 
7 ةاه. 

6- سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت, الطبعة التاسعة ١517‏ ه. 

- سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي). محمد بن إسحاق بن يسارء 
تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

0- السيرة النبوية لابن هشام, عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبو تحمدء تعليق عمر عبدالسلام تدمريء دار الريان للتراث. الطبعة الأولى 
04 5١اه.‏ 
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7- شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط. دار ابن كثيره دمشقء الطبعة الأولى ٠5‏ 15١ه.‏ 

١187‏ - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت,ء الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

4- صفة الصفوة: أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي الحنبلي. دار المعرفة 
بيروت. طبعة799١ه.‏ 

6- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

5- طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين. تحقيق: محمد حامد الفقي؛ 
دار المعرفة» بيروت. 

١17‏ - طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكاني السبكي؛ 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية ١51١7‏ ه. 

4- الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)؛ محمد بن 
سعد ابن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء تحقيق: زياد محمد منصور, مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الثانية 504 ١ه.‏ 

4- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريء دار 
صادرء بيروت. 
- طبقات فحول الشعراء ‏ محمد الجمحي ‏ دار المدني ‏ جدة. 


٠ - 5 97‏ الرياش النددة غلى شرح المقيذة الفتخاؤية 
0١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبداهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي, دار الكاتب 
العربي. بيروت. 

5- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق: د. وصي الله 
محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

١7‏ - الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي. تحقيق يحيى مختار غزاويء دار 
الفكر بيروت. الطبعة الثالئة 854 ١ه.‏ 

4- لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط. دائرة المعارف النظامية ‏ 
الهندء مؤسسة الأعلميء بيروت. الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

65- المجروحين من المحدثين والضعفاء؛ أبو حاتم محمد بن حبان البستي» 
تحقيق محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة» بيروت؛ طبعة 517١ه.‏ 

5- معجم الأدباء. أبو عبد الله ياقوت الحموي. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

١17‏ - معجم السفر أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهانيء تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي. المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

4- معجم ما استعجم عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» مصطفى 
السقاء عالم الكتب. بيروت, الطبعة الثالثة 55١ه.‏ 

8- مناقب الشافعي. لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
التراث» طبعة ١791١ه.‏ 

٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
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و 
أبو الفرج» دار صادرء بيروت. الطبعة الأولىي104١ه.‏ 

-١‏ الموضوعاته أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي؛ تحقيق: 
توفيق حمدان, دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى 5١١6‏ ١ه.‏ 

3-٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي. تحقيق علي عوض» 
وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى9495١م.‏ 

*0- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان, تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة. لبنان. 

4- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

(ح) كتب الزهد والرقاق: 

الرحلة إلى بلاد الأشواق (شرح القصيدة الميمية للإمام شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر ابن القيم)»؛ عرض وتحليل مصطفى عراقيء. مطبعة التقدمء القاهرة. 

الزهد, أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 
الكتاب العربي » الطبعة الثانية 04 5١ه.‏ 

- الزهد. عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الله» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزهد الكبير, أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق عمر أحمد حيدر. مؤسسة 
الكتبء بيروت, الطبعة الثالثة 1995م. 


8- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
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2 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق زكريا علي يوسف. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-٠‏ مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق محمد 
حامد الفقّي , دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الثانية 147١ه.‏ 

-0١‏ منازل السائرين. عبد الله الأنصاري الهروي. دار الكتب العلمية. بيروت». 
طبعة48٠5١ه.‏ 

7“ المنتخب من كتاب الزهد والرقائقء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
الخطيب؛ تحقيق: د. عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

(ط) كتب عامة. وكتب الأخلاق والسلوك: 

1 الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدمي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية /ا١‏ 5 ١ه.‏ 

94 الأدب المفرد. محمد بن إساعيل البخاري, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الثالثة 504١ه.‏ 

6 الإشراف في منازل الأشرافء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البغدادي, تحقيق: د. نجم عبد ال رحمن خلف. مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

57- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 


ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق محمد حامد الفقي. دار 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يم اه 


٠ 


المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

7ح بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الحوزية. تحقيق هشام عطا وعادل العدوي. مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة. الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبىء تحقيق أحمد حجازي. مكتبة الكليات الأزهرية. طبعة 
5ه 

6 الترغيب والترهيب. عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء تحقيق إبراهيم 
شمس الدين, دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى /١١51١ه.‏ 

-٠‏ التهجد وقيام الليل» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي. تحقيق: مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي, مكتبة الرشد. الرياض» 
الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله, للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري؛ 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

7- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني (الداء والدواء)» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله. دار الكتب العلمية» بيروت. 

71 1- الدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسمء تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

64- ذم المهوى. أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزيء تحقيق: مصطفى 
عبدالواحد. طبعة 1955م. 
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6- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ محمد بن حبان البستي أبو حاتم؛ تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة /1"91١١ه.‏ 

5- العزلة» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستيء المطبعة 
السلفية» القاهرة, الطبعة الثانية ١7939‏ ه. 

7- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» 
دار الكتب العلمية» ببروت» طبعة57١51١ه.‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام, الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

4- عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠5‏ 85١ه.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة»؛ مصطفى بن 
عبدالله أبو طاهر القسطنطنيء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 1١1‏ 5١ه.‏ 

-١‏ المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي؛ دار ابن حزم بيروت,. الطبعة الأولى 5471 ١ه.‏ 

7- المدهشء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء تحقيق: د. 
مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه.‏ 

77- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

*- هدية العارفين أسم)اء المؤلفين وآثار المصنفين. مصطفى بن عبد الله 
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القسطنطينى الرومى. دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 511١ه.‏ 
- الوابل الصيب من الكلم الطيبء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. دار 
الكتاب العربيء بيروت,. الطبعة الأولى ٠‏ 5١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 


خلافة عثمان رَكَانَدُعَنَهُ 00 21 


عدل عمر رََوَلنَهْعَنهُ وحرصه على ما ينفع المسلمين 00 


قصة مقتل عمر وَوَوَلنَهْعَنَهُ البو ادوج اع اواو عوك الو وا م 


جعل عمر روَلنَدُعَنْهُ الأمر شورى من بعده 107 51211070 


فضائل عثان رَوَلنَهْعَنهُ 00 


عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم اه 
خلافة على بن أبي طالب رَصَوَايَهْعَنهُ ا 


انعقاد البيعة لعلى رََلِنَةعَنَهُ لمتكي بسب سروه 
حدوث موقعة الجمل بين المسلمين بسبب مقتل عثان رََلنَةعَنْه.. 
خروج أهل الشام على علي رََِلنَهُعَنهُ مطالبين بدم عثان وََلَدعَنهُ 


خلافة الحسن بن على وَعََليَعَنْهَا بعد استشهاد أبيه 0 


فضائل علي رصداسَدُعَنهُ ا ا 0 


الفتنة بين علي ومعاوية رضى الله عنهما 211100 


حب أهل السئة للصحابة ومعرفتهم لفضلهم 0000 
الأمر باتباع الخلفاء الراشدين 100 


ترتيب الصحابة في الفضل 7-9 ش51 


العشرة المبشرون بالجنة ااا ا 00 


الشهادة بالجنة لكل من شهد له النبى صزَانََلَهِوسَلَهَ بذلك 5 


“عه 
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الاتفاق على تعظيم العشرة المبشرين بالجنة وضلال الرافضة في بغضهم 


اكثرهم 5 ه535 00 
نعمة اتباع السنة ومحبة الصحابة عسي ساي اس بطاح سم وس أذ 
الأئمة الإثنا عشرية عند الرافضة الإمامية يزيز 5ك5د5د55 00000 
محبة الصحابة وأهل البيت براءة من النفاق ب 0 
الكلام على حديث غدير خم سس لو ا 310 
أهل البيت هم بنو هاشم ويدخل فيهم أمهات المؤمنين ا 
قصة عبد الله بن سبأ اليهودي اا 1 
الباطنية هم ورثه ابن سبأ 10 0 
اعتداء الباطنية على الحجاج في الحرم واقتلاعهم الحجر الأسود و 3 
الرافضة هم ورثة الباطنية القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض.. 57 
محبة أهل السنة لعلماء السلف ا ا 0 
فضل أهل القرون الأولى تدس باساتسة ووم ونه سوسس اكلا 
مذهب السلف في العقيدة واحد 1 00000 
ذم التعصب للأئمة في المسائل الاجتهادية افوس ادقن مول 1/8 
لايُفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء لس ماس ال 1/1 
ضلال الصوفية في ذلك ااا 0 
منزلة أولياء الله ا ا اا ا ا ل 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض ا 
ذكر بعض فضائح الصوفية ا اي 
كفر ابن عربي الاتحادي وأمثاله البك د وعد اميسو الم ال 317 


ظهور مذهب أهل وحدة الوجود از دا 0 
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التصديق بكرامات أولياء الرحمن 1ز1[1[1ز[ز[1[ز[ز1 1 1 |[ 1007070 
الفرق بين الكرامات والحيل الشيطانية 1111[ [1[ [ [ [ [ 0 
الفرق بين الكرامة والمعجزة ء آذ 00 1211700010101 
من كرامات الصحابة 0 0 
الكرامات لا تدل على الأفضلية ا 
طلب الكرامات 5 |[ [ز[ | ز[ [ز[ز ز ‏ 0 ا 10 
أقسام الخوارق: معجزات أنبياء» وكرامات أولياء» وخوارق شيطانية كال 
أقسام الناس بالنسبة لخوارق العادات 9 ش['ظ2ط1 
كلمات الله نوعان: كونية وقدرية 8 ز [ز [ ز ا 1 
آثار الكلمات الكونية والكلمات القدرية ٌزنزدند0ك 0 ل 
عدم الخوارق علًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه 00 
الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له ا بد وس يو 1 
إذا صح الدين علا وعملا فإنه يوجب خرق العادة إذا احتاج صاحبه إلى ذلك ١١‏ 
الكلام على حديث: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» 111 
إنكار المعتزلة لكرامات الأولياء والرد عليهم ا 
أنواع الفراسة 0 
فراسة إيمانية مدو و انوا تنه يوز الا مم ل اللج او قو ا ا 1 
فراسة رياضية (مشتركة بين المؤمن والكافر) و ١‏ 
فراسة خلقية سبج و و ا ا نو و ا م ا 
الإيهان بأشراط الساعة اا 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 1ض 
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البطشة واللزام 10 111101 


بعثة النبي هسل وموته 0000 


نار تخرج من قعر كك اميت تم يي العو نط ا بو د لو 
أول الآيات خروجًا ل اموا وول تي باه ب 1 


خروج يأجوج ومأجوج أن ا و ل لش ا ا ا امت الو ل ل 


بيان حقيقة الكهنة والتحذير من سؤالهم وتصديقهم 0 
كسب الكاهن والمنجم والساحر خبيث و 
من الكهانة الخط في الرمل وضرب الحصى والاستقسام بالأنواء 


كفر السحرة وعبادتهم للشياطين يي ب 0 
حكم التنجيم وتعلمه ا 
وجود السحرة والكهنة منذ عهد الصحابة 000006 
الواجب تجاه السحرة والكهنة ل 
أنواع السحرة ل ا 
الخلاف في قتل الساحر 00 51 
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بطلان قول المعتزلة: إن السحر شعوذة وليس حقيقة ل 
حراسة السماء من استراق السمع عند بعثة محمد صَإَلنَهعلتووسار. ......... 
كيفية التحصن من كيد السحرة والشياطين ا ممه بم ا 
الطرق الجائزة في علاج السحر 11 1100 
أحوال الناس مع أصحاب الكرامات والخوارق الشيطانية 5 ضطشظ*”ظ 
لا يُصدق أصحاب خوارق العادات حتى يُعرضوا على الكتاب والسنة 
اعتقاد الولاية في بعض البله بدعة وضلال 000 
أحوال الطائفة الملامية والرد عليهم ا ا 


لايكتب للمجانين حسنات وليس عليهم سيئات التسسطي م م 
الرد على أصحاب الفناء ا 0 


كل تعبد خالف الشرع مردود على صاحبه ة00 ز ة ز ز ز ز ز ز ز ز 111111 


الرد على من استدل بقصة الخضر على جواز الاستغناء بالوحي عن العلم اللدني 5-5 


ذكر بعض أوهام غلاة الصوقية..بتب..تب.... 

منهج أهل السنة في لزوم الجماعة وترك الفرقة اوسبو و م 
الجماعة في عهد النبي صَََْهعَلتَهوَسَلَرَ والخلفاء الراشدين 2000 
من مقاصد الشريعة المحبة والاجتماع ل 
الآيات الدالة على لزوم الجماعة جحي سي مج م 


خطر التفرق والتنازع والتحزب 0015 0000 0 000 
الحث على التمسك بسنة النبي صَََِنَةعَلَتهِوَسَلََ وهدي الصحاية......... 


0ع00 
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اختلاف تضاد 7ب 2111 
المرجع عند الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صَزَلنهعَيَنهوسَلََ بس حمسي ل 
حقيقة الاختلافات الواقعة في صدر الإسلام عامط 19 
الاختلاف الواقع بين الصحابة في عهد النبي صَكََهعَلهوَسَََ ل له 
الاختلاف الواقع بين الأئمة الأربعة ل 
أسباب اختلاف التضاد في الأمة امنا تدمج مسجم ابحو سخ ا 7 
مفاسد اختلاف التضاد 00212111 0 000 
حكم الأحزاب والفرق الموجودة في عصرنا 1 0 0 0 ا 0 
مميزات دين الإسلام 100000 0 
الإسلام هو دين جميع الأنبياء مع اختلاف الشرائع لس 
يسر الإسلام وسهولة تعلمه باسنا تاتون وج الس م 
دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير يي ل 0 
دين الإسلام وسط بين التشبيه والتعطيل يوي 1 
دين الإسلام وسط بين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس سطس 1 
بيان معتقد بعض الفرق التي خالفت أهل السنة في الاعتقاد ل ا 
أول من أسس مذهب المعتزلة وسبب تسميتهم........... موت 001 
أصول المعتزلة الخمسة 2328 
بيان مذهب الجهمية 1511[ ااا 
عقيدة الجهم في الإيمان والأفعال ا 
بشر المريسى ونشره لمذهب الجهمية 00000 0600إ(1إ 
مانم درن 0000 0 0 ااا 
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حدوث البدع المتقابلة بعد وقوع الفتن المفرقة بين الأمة. .... 

سبب الضلال العدول عن الصراط 000 باتباعه 20110ظ1 
اضطرار العبد سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة 00 
المنتحرفون من العلماء يشامهون اليهود والمنحرفون من العباد يشامهبون 


أحوال فرق الضلال مع الوحي ا ا 
أهل التبديل نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل 530 
أهل التجهيل والتضليل.. 


فهرس الأيات القرآنية 0000 210111 
فهرس الأحاديث النبوية... 

فهرس الآثارالمروية ..... 

فهرس المصادر والمراجع 

هرس ا لضو ها لنَه............. ب ل 200011 


